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الطبعة الأولى 1445هـ - 2024 م



ه ؟عز؟   �ن �يد�ي ال�ل �ي �ب



سبحانك ما أعظم شانك وأجل سلطانك!

ل وأكلمــه وأناجيــه، فاخــرت ربــوة  �ي ع�ز و�ج �ن �يد�ي ر�ب �ي لَ �ب
مْ�ثُ

أ
�ن �

أ
 ل�

و�قٌ �ن�ي �ش ه�ز

ــه:  ــت ل ، وقل ــيَّ ــى ركبت ــوت ع ــه، وجث ــت الى كعبت ــاء، واتجه ــوم الس ــت نج تح

ــلطانك.. ــل س ــانك، وأج ــم ش ــا أعظ ــبحانك ربي م س

ــه  ــت ب ــا، وخلق ــاوات والأرض وأدرت عجلاته ــه الس ــت ب دك.. خلق  ع�ن
ٍ

�ي علم
أ

�

ــذرة والألكــرون وســيطرت عليهــا.  ال

ــا   ــا وتقواه ــا فجوره ــا، وألهمته زت غرائزه ــرَّ ــان وغ ــس الإنس ــه نف ــت ب وخلق

ــار. ــي الإختي ــث ينبغ ــة حي ــا الحري ــي الإجبار،وأعطيته ــث ينبغ ــا حي وأجبرته

ــرور   ــا الغ ــزء، فأصابن ــن ج ــزء م ــن ج ــزء م ــك ج ــن علم ــا م ك.. أعطيتن حا�ن س�ب

ــذا  ــدل وه ــذا ع ــه ه ــول ل ــه ويق ــعترض على رب زَِِق ي ــل الن� ــا كالطف وصارأحدن

مـل! ــذا كان أج ــت ه ــو ترك ــل ول ــكان أفض ــذا ل ــت ه ــو فعل ــم، ول ظل

ــام  ــة أم ــزَقُ النمل ــاذا ولا لمَ ذا! نَ ــم لا م ــاذا؟ولا يفه ــون لم ــق الك ــول لخال يق

ل 
ج

 و
عز

لله 
ي ا

يد
ين 

ب
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ــق! ــم المطل ــام العل ــق أم ــل المطل ــزق الجه ــاوات، ون الس

ــت  ــم، وأن ــن لا نعل ــم ونح ــت تعل ــك، أن ــد علم ــا عن ــل علمن ــا أق ك..م حا�ن س�ب

ــا. ــامحنا على جهلن ــم.. فس ــن لا نفه ــم ونح تفه

 

سبحانك.. معرفة كنه ذاتك محال.. وكذا كنه صفاتك!

.. مــا هــو مبلــغ علمنــا بــك، ومــاذا نعــرف عنــك، بــل مــاذا نعرف  �ي ا ر�ب ك �ي حا�ن س�ب

ـعـن أنفـسـنا، وـعـن اـمـواد الـتـي بين أيدينا؟

ــهُ ذاتــك فمعرفتــه محــال عــى كل المخلوقــن.. بــل كنــه صفاتــك محــال  أمــا كُنْ

معرفتهــا، فمــن يعــرف كيــف تســمع بــا تبــر بــه وتبــر بــا تســمع بــه؟!

قــال محمــد بــن مســلم: قلــت للباقــر؟ع؟: جعلــت فــداك يزعــم قــوم مــن أهــل 

العــراق أنــه يســمع بغيرالــذي يــبصر ويــبصر بــغير الــذي يســمع، قــال: فقــال: 

كذبــوا وألحـدوا وشــبهوا تعــالى الله عــن ذلــك. إنــه ســميع بــصير يســمع بما يــبصر 

ــالى الله إنما  ــال: تع ــه، ق ــصيرعلى مايعقلون ــه ب ــون أن ــمع! قلت:يزعم ــبصر بما يس وي

يعقــل مــاكان بصفــة المخلــوق وليــس الله كذلــك. )الكافي:108/1(.

قــال الحـر العــاملي  )الفوائد الطوسية/309(: )الأخبــار كــثيرة متواتــرة عــن النبــي؟ص؟ 

ــف  ــه، ولا يوص ــهُُ صفات ــه ولا كن هُُْ ذات ــرف كُُ�ن حـة في أن اللهََ لا يُُع والأئمة؟عهم؟صري

ــام   ــه الأوه ــي إلي ــول وتنته ــه العق ــل إلي ــا تص ــة م ــه، وأن غاي ــف نفس إلا بما وص

ــه(.  ــابهته لمخلوقات ــدم مش ــه، وع ــوده وكمال ــه على وج ــار قدرت ــتدلال بآث الإس

 
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الفلاسفة فراش حام حول النار فاحترق!

أجاد ابن أبي الحديد بقوله  )شرح النهج:50/13(:

محمـــد والله لا موســـى ولا عيســـى  ولا  المســـيح 

جبريـــل ولا  ـــد علمـــوا  ـــدس يصع ـــل الق ـــو إلى مح  وه

البســـيطة  النفـــس  ولا  المجـــرد كلا  العقـــل  ولا  لا   

سرمـــد مـــن كنـــه ذاتـــك غـــر أنـــك الـــذات  واحـــدي   

توجـــد وجـــدوا إضافـــات وســـلباً  ليـــس  والحقيقـــة   

واجبـــاً  وجـــوداً  ــد ورأوا  ــس ينفـ ــان وليـ ــى الزمـ  يفنـ

عـــن  الحكـــاء  تســـجد فلتخســـأ  الأفـــاك  لـــه  ربٍّ   

ـــن  ـــطو وم ـــا رس ـــت ي ـــن أن مبلـــد م يـــا  قبلـــك  أفـــاط   

ـــرر ـــن ق ـــينا ح ـــن س ـــن اب وشـــيد وم لـــه  بنيـــت  مـــا   

الفـــراش  الا  أنتـــم   رأى الشـــهاب وقـــد توقـــد هـــل 

نفســـه  فأحـــرق  ــدفدنـــا  ــداً لأبعـ ــو اهتـــدى رشـ  ولـ

وقال أيضاً:
كليـــافيـــك يـــا أعجوبـــة الكـــو الفكـــر  غـــدا  ن 

وبلبلــــــت العقـــــــــــــــولاأنـــت حيــــــرت ذوي اللـــب 

ـــري  ـــدم فك ـــا أقــــــــــــ ــاكل ــر ميـ ــراً فـ ــك شبـــــــ فيـ

عميـــاء  في  يخبـــط  الســـبيلا ناكصـــاً  يهــــــــــــدى  لا 

وقال أيضاً: 

ــوا ــى وتعجبـ ــاب النهـ ــر أربـ ـــركاتحـ ـــا ذا تح ـــى لم ـــك الأق ـــن الفل م
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ــككافقيـــل بطبـــع كالثقيـــل إذا هـــوى ــق شـ ــارا والمحقـ ــل اختيـ وقيـ

ـــراً ـــع إذ كان دائ ـــث الطب ـــرد حدي ـــلكاف ـــم فيس ـــمت قوي ـــى س ـــس ع ولي

ـــذي ـــا ال ـــارا ف ـــال اختي ـــن ق ـــل لم دعـــاه إلى أن دار ركضـــاً فأوشـــكاوقي

ــركافقالـــوا لوضـــع حـــادث يســـتجده ــم مـ ــا ثـ ــه مطلبـ ــب منـ يعاقـ

ــه ــذا الجنـــون بعينـ ــم هـ ولـــو رامـــه منـــا امـــرؤ كان أعفـــكا فقيـــل لهـ

سبحانه ينكر عباده وجوده  فيحلم عنهم!

ــت  ــك وأن ــرون نعم ــم، ويكف ــت خالقه ــودك وأن ــاس وج ــر الن ك.. ينك حا�ن  س�ب

ــك شركاء في  ــون ل ــم، ويجعل ــر عليه ــرك فتص ــك الى غ ــبون فعل ــم، وينس ترزقه

ــم! ــم عنه ــك، فتحل ــك وفعل قدرت

ويتجاوز عباده عليه فيحلم عنهم!

ك.. كم تجاوز الناس على أوليائك وعلى قدسك وأنت تحلم عنهم! حا�ن س�ب

قــال علقمــة بــن محمــد الحضرمــي للإمــام الصــادق؟ع؟: )يــا بــن رســول الله، إن 

النــاس ينســبوننا إلى عظائــم الأمــور، وقــد ضاقــت بذلــك صدورنــا. فقــال: يــا 

علقمــة، إن رضــا النــاس لا يملــك، وألســنتهم لا تضبــط، فكيــف تســلمون ممـا لم 

يســلم منــه أنبيــاء الله ورســله وحججــه؟عهم؟؟

ألم ينســبوا يوســف؟ع؟إلى أنــه هــم بالزنــا؟ ألم ينســبوا أيوب؟ع؟أنه ابــتلي بذنوبه؟ 

ألم ينســبوا داود؟ع؟إلى أنــه تبــع الــطير حتــى نظــر إلى امــرأة أوريــا فهواهــا؟ وأنــه 

ـقـدم زوجـهـا أـمـام التاـبـوت حـتـى قـتـل ـثـم ـتـزوج ـهـا؟

ألم ينســبوا موســى إلى أنــه عــنين وآذوه حتــى بــرأه الله ممـا قالــوا؟ألم ينســبوا جميــع 
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أنبيــاء الله؟عهم؟إلى أنهـم ســحرة طلبــة الدنيــا؟ ألم ينســبوا مريــم بنــت عمــران؟عها؟إلى 

أنهـا حملــت بعيســى مــن رجــل نجار اســمه يوســف؟

ألم ينســبوا نبينــا محمــداًً؟ص؟إلى أنــه شــاعر مجنــون؟ ألم ينســبوه إلى أنــه هــويََ  امــرأة 

زـيـد ـبـن حارـثـة فـلـم ـيـزل ـهـا حـتـى اـسـتخلصها لنفـسـه؟

ألم ينســبوه يــوم بــدر إلى أنــه أخــذ لنفســه مــن المغنــم قطيفــة حمـراء، حتــى أظهــره 

الله ؟عز؟ على القطيفــة وبــرأ نبيه؟ص؟مــن الخيانــة وأنــزل بذلــك في كتابــه: وََمََا كََانََ 

قِِيََامََةِِ!
ْ
تِِ بِِمََا غََلَّ�َ يََوْْمََ الْ

ْ
 يََأْ

َ�
نْْ يََغُُلَّ�َ وََمََنْْ يََغْْللَّ

َ
ٍ أَ

لِِنََبِِيٍّ�

ألم ينســبوه إلى أنه؟ص؟ينطــق عــن الهـوى في ابــن عمــه علي؟ع؟؟حتــى كذبهـم الله 

إِِلا وََحْْيٌٌ  إِِنْْ هُُوََ  هََوََى. 
ْ
يََنْْطِِقُُ عََنِِ الْ مْْ وََمََا غََوََى. وََمََا 

ُ
مََا ضََلَّ�َ صََاحِِبُُكُ ؟عز؟ فقــال ســبحانه: 

يُُحََوى.

ألم ينســبوا ســيد الأوصيــاء؟ع؟إلى أنــه كان يطلــب الدنيــا والملــك، وأنــه كان يؤثر 

الفتنــة على الســكون، وأنــه يســفك دمــاء المســلمين بــغير حلهــا، وأنــه لــو كان فيــه 

خير ـمـا أـمـر خاـلـد ـبـن الولـيـد بضرب عنـقـه!

فاطمــة؟عها؟وأن  على  جهــل  أبي  ابنــة  يتــزوج  أن  أراد  أنــه  إلى  ينســبوه  ألم 

رســول  الله؟ص؟شــكاه على المـنبر إلى المســلمين، فقــال: إن عليــاًً يريــد أن يتــزوج ابنة 

ــي، فمــن آذاهــا فقــد آذاني،  ــي الله، ألا إن فاطمــة بضعــة من ــة نب عــدو الله على ابن

ــي؟ ــد غاظن ــا فق ــن غاظه ــد سرني، وم ــا فق ــن سره وم

ــن  ــم بين م ــاس في علي؟ع؟! ك ــل الن ــب أقاوي ــا أعج ــة م ــا علقم ــم قال؟ع؟:ي ث

ــد كان  ــود! ولق ــاص للمعب ــد ع ــه عب ــن يقول:إن ــود وبين م ــه رب معب ــول: إن يق

ــة. ــبه إلى الربوبي ــن ينس ــول م ــن ق ــه م ــون علي ــان أه ــبه إلى العصي ــن ينس ــول م ق
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يــا علقمــة، ألم يقولــوا لله ؟عز؟:إنــه ثالــث ثلاثــة؟ ألم يشــبهوه بخلقــه؟ ألم يقولــوا: 

ــه  ــوا: إن ــم؟ألم يقول ــه جس ــوا: إن ــك؟ ألم يقول ــه الفل ــوا: إن ــر؟ ألم يقول ــه الده إن

ــبيراًً. ــواًً ك ــك عل ــن ذل ــالى الله ع ــورة؟ تع ص

ــه  ــق بذات ــره بما لا يلي ــالى ذك ــاول ذات الله تع ــي تتن ــنة الت ــة، إن الألس ــا علقم ي

هِِ يُُورِِثُُهََا  رْْضََ للَّ�َ
َ
وا إِِنَّ�َ الأَ هِِ وََاصْْبِِرُُ بــس عــن تناولكــم بما تكرهونــه؟ فاستعونيا بِِاللَّ�َ كيــف حتُح

قِِينََ(. )أمالي الصدوق/164(. مُُتَّ�َ
َ�
للَّ عََاقِِبََةُُ 

ْ
وََالْ عِِبََادِِهِِ  يََشََاءُُ مِِنْْ  مََنْْ 

 

تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب!

.. مــا أجملــك ومــا أقبحنــا! ومــا أكرمــك ومــا ألأمنــا! تتحبــب إلينــا  �ي ا ر�ب �ي �ي �ب �ي ح�ب

بالنعــم ونعارضــك بالذنــوب، خيرك إلينــا نــازل وشرنــا إليــك صاعــد! ولم يــزل 

ولا يــزال ملــك كريــم يأتيــك عنــا بعمــل قبيــح، فلا يمنعــك ذلــك مــن أن تحوطنا 

بنعمــك، وتتفضــل علينــا بآلائــك، فســبحانك مــا أحلمــك وأعظمــك وأكرمــك، 

ــاًً ومعيــداًً، تقدســت أسماؤك، وجــل ثنــاؤك، وكرمــت صنائعــك وفعالــك. مبدئ

ــي،  ــعلي وخطيئت ــني بف ــن أن تقايس ــلمًاً م ــم ح ــضلًاً، وأعظ ــع ف هـي أوس ــت إل أن

فالعفــوََ العفــو العفــو، ســيدي..

 

سبحانك تقوم بملايين ملايين الأعمال في آن!

خنــي كيــف أنــك تقــوم بــبلايين الأعمال في آن لا يشــغلك شــيئ  .. دَََوَّ �ي ا ر�ب م �ي �ي ا ع�ظ �ي

عــن شــيئ! وفي كل عمــل كأنــه ليــس بيــدك غيره!
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ــم أولاً  ــب له ــابين. فتنص ــاس في المحشرحس ــارات الن ــب ملي ــك تحاس ــرأت أن ق

ــإذا  ــأتي لهــم بقضــاة ملائكــة وبالشــهود، وبصورأعمالهــم. ف المحاكــم المتنوعــة وت

فرغــوا مــن هــذا الحســاب: حاســبتهم ســبحانك بنفســك في مــدة وجيــزة، ورأى 

ــه جالــس أمامــك وأنــك متفــرغ لحســابه! يعنــي تجلــس في آن  كل واحــد منهــم أن

ــره.  ــك غ ــل ل ــه ولا عم ــرغ ل ــك متف ــرى أن ــم ي ــر، كل منه ــارات الب ــع ملي ــد م واح

وتكلمــه وتبــن لــه فيقتنــع، فتنــزل عليــه كتابــه!

قــال المـرتضى في أماليــه )103/1(: )روي أنــه تعــالى يحاســبهم في غــداة واحــدة، 

وروي في ســاعة، وروي في نصــف ســاعة، وبقــدر حلــب شــاة، وروي في مقــدار 

ـمـح اـلـبصر(. 

ومعناهــا قــر المــدة، والمرجــح عنــدي أنهــا تتــم خــارج الزمــن، فنراهــا  تمــر 

بسرعة،كذهــاب نفــس النائــم إلى المــأ الأعــى بمجــرد نومــه وتعبرملايــن الكيلــو 

مــرات وتعــود عنــد إيقاظــه.

كــا أن اعــراف جميــع الخلــق بعــدل الله تعــالى وبتقصيرهــم واســتحقاقهم الحكــم 

الــذي تضمنــه كتابهــم، يــدل عــى أنهــم يعطــون مــن العقــل والمنطــق مــا يجعلهــم 

ــا  ــب وفيه ــزل الكت ــاد تن ــاب الله للعب ــد حس ــالى، فبع ــاب الله تع ــون خط يفهم

درجــات الإنســان. وَكُلَّ إنِْسَــانٍ أَلْزَمْنـَـاهُ طَائِــرَهُ فِِي عُنقُِــهِ وَنُخْــرِجُ لَــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ 

كِتَابًــا يَلْقَــاهُ مَنشُْــورًا. إقِْــرَأْ كِتَابَــكَ كَفَــى بنِفَْسِــكَ الْيَــوْمَ عَلَيْــكَ حَسِــيبًا. 

ــق على  ــب الله الخل ــف يحاس هـج البلاغة:72/4(: )كي ــنين؟ع؟ )ن ــئل أمير المؤم ــد س وق

كثرتهـم؟ فقــال: كما يرزقهــم على كثرتهـم. فقيــل لــه: كيــف يحاســبهم ولا يرونــه؟ 

ــه(. قــال: كما يرزقهــم ولا يرون
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وفي تفــسير القمــي ) 2 / 26( عــن الإمــام الرضا؟ع؟قــال: )إذا كان يــوم القيامــة أوقف 

المؤمــن بين يديــه فيكــون هــو الــذي يتــولى حســابه، فيعــرض عليــه عملــه فينظر في 

صحيفتــه، فــأول مــا يــرى ســيئاته فيتــغير لذلــك لونــه وترتعــش فرائصــه وتفــزع 

نفســه، ثــم يــرى حســناته فتقرعينــه وتسر نفســه وتفــرح روحــه، ثــم ينظــر إلى مــا 

أعطــاه الله مــن الثــواب فيشــتد فرحــه ثــم يقــول الله للملائكــة: هلمــوا الصحــف 

ــك  ــون: وعزت ــم يقول هـا ث ــال: فيقرؤون ــا. ق ــي لم يعملوه ــا الأعمال الت ــي فيه الت

إنــك لتعلــم أنــا لم نعمــل منهــا شــيئاًً! فيقــول: صدقتــم نويتموهــا فكتبناهــا لكــم 

ـثـم يثاـبـون عليـهـا! فتـبـارك الله أـكـرم الأـكـرمين(.

ــوان  ــب رض ــن أبي طال ــعلي ب ــال ل ــرازي )234/18(: ) إن رجلًاً ق ــر ال ــال الفخ ق

ــم  ــال: كما يرزقه ــدة؟ فق ــة واح ــق دفع ــب الخل ــف يحاس ــالى كي ــه تع ــه: إن الله علي

ــدة.  ــة واح ــم الآن دفع ــب دعاءه ــم ويجي ــمع نداءه ــدة، وكما يس ــة واح الآن دفع

ــنيرات  ــة وال ــرام الفلكي ــاء الأج ــدر على إبق ــالى كما ق ــه تع ــكلام أن ــل ال وحاص

ــر  ــه أن يدب ــه، وكما يمكن ــن عن ــق عاجزي ــالي، وإن كان الخل جـو الع ــة في ال الكوكبي

مــن فــوق العــرش إلى مــا تحـت الثــرى بحيــث لا يشــغله شــأن عــن شــأن،فكذلك 

يحاســب الخلــق بحيــث لايشــغله شــأن عــن شــأن(

 

إهبط يا إبراهيم إلى الأرض.. أترك لي عبادي فأنا أرحم بهم منك!

ــوت  ــم؟ع؟ ملك ــال: )لما أري إبراهي ــام الصادق؟ع؟ق .. أن الإم �ي ا ر�ب ك �ي �ت ع�ن
أ

�ر  و�ق

الــسماوات والأرض التفــت فــرأى رجلًاً يــزني فدعــا عليــه فمات ، ثــم رأى آخــر 

فدعــا عليــه فمات، حتــى رأى ثلاثــة فدعــا عليهــم فماتــوا، فأوحــى الله عــز ذكــره 
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ــئت لم  ــو ش ــإني ل ــادي ف ــدع على عب ــة فلا ت ــك مجاب ــم إن دعوت ــا إبراهي ــه: ي إلي

أخلقهــم فاهبــط إني أرحــم بعبــادي منــك. إني خلقــت خلقــي على ثلاثــة أصناف: 

عبــداًً يعبــدني لا يشرك بي شــيئاًً فأثيبــه وعبــداًً يعبــد غيري فلــن يفوتني،وعبــداًً عبد 

ــه مــن يعبــدني(. )الكافي:305/8(. غيري فأخــرج مــن صلب

 

يا موسى لو كنت مكانك لأغثت قارون!

م.. أن قــارون كان ابــن عــم موســى، فدعــا بََغِِي�ــةًً مــن بنــي  �ي الرح�ي ا ر�ب ك �ي �ت ع�ن
أ

�ر  و�ق

ُـعلًاً على أن ترمــي موســى بنفســها فتركتــه حتــى إذا كان  إسرائيــل، فجعــل لها ج�

يــوم تجتمــع فيــه بنــو إسرائيــل إلى موســى؟ع؟.

وأتــاه قــارون فقــال: يــا موســى مــا حــد مــن سرق؟ قــال:أن تقطــع يــده، قــال: 

ــال:  ــم، ق ــال: أن يرج ــن زنى؟ق ــد م ــال: فما ح ــم. ق ــال: نع ــت؟ ق ــت أن وإن كن

وإن كنــت أنــت؟ قــال: نعــم. قــال: فإنــك قــد فعلــت! قــال: ويلــك بمــن؟ قــال: 

ــارون؟  ــوراة أصــدق ق ــزل الت ــذي أن ــة فدعاهــا موســى فقــال: أنشــدك بال بفلان

قالــت: اللهــم إذ نشــدتني فــإني أشــهد أنــك بــرئ وأنــك رســول الله، وأن عــدو 

ــر  ــى فخ ــب موس ــال: فوث ــفسي! ق ــك بن ــعلًاً على أن أرمي ــل لي ج ــارون جع الله ق

ســاجداًً لله، فأوحــى الله إليــه أن ارفــع رأســك، فقــد أمــرت الأرض أن تطيعــك، 

وََْ، قــال: يــا موســى   فقــال موســى: يــا أرض خذيهـم فأخذتهـم حتــى بلغــوا الِحِق�

ــال:  هـم، ق ــى: خذي ــال موس ــوا الصدورق ــى بلغ هـم حت هـم، فأخذت ــال: خذي ق

فذهبــوا. قــال: فأوحــى الله إليــه : يــا موســى اســتغاث بــك فلــم تغثــه، أمــا لــو 

ــه(. )تفسير الطبري:143/20(. ــه ولأغثت ــتغاث بي لأجبت اس



�ن �يد�ي �ي  �ب
ه ؟ص؟  رسول ال�ل
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من يطيق أن يََمْْثُُل بين يدي رسول الله؟!

ه؟ص؟؟ كان الإمــام جعفــر الصــادق؟ع؟إذا  �ن �يد�ي رسول ال�ل �ي ل �ب
مْْ�ثُُ �ن �يََ

أ
�ق � ط�ي عم، م�ن �ي �ن

ــن لا  ــره م ــى لينك ــرى، حت َرََّ أخ ــرةًً واصْْف� َ�ضَرَّ م ــول الله؟ص؟اخْْ ــال رس ــال: )ق ق

يعرفــه(. ) مناقب آل أبي طالب: 3 / 396(.

فماذا عســاي أن أكــون إذا مََثُُل�ــت بين يديــه؟ص؟؟! مــاذا يقــول إنســان عــادي مــثلي 

ــه  ــه ادعــاء كــبير، مــن جــزء محـدود ضعيــف ملقــى في فلاة، أن لســيد الخلــق! إن

ــسلام  ــه شرف، وال ــوف بين يدي جـرد الوق ــن م ــق!  لك ــيد الخل ــدي س ــل بين ي يمث

ــه شرف! علي

كنت وعلياً نوراً قبل أن يخلق الله الخلق!

ــل  ــن حنب ــة لاب ــل الصحاب ــك في فضائ ــرأت عن ه.. ق ا رسول ال�ل امك �ي م م�ق ع�ظ
أ

ما �

ــي  ــمعت حبيب ــال:  )س ــارسي ق ــلمان الف ــك! أن س حـب عترت ــذي لا ي )662/2(  ال

ــق آدم  ــل أن يخل ــدي الله ؟عز؟، قب ــوراًً بين ي ــا وعلي ن ــا أن ــول الله؟ص؟يقول:كن رس
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ــزء  ــن، فج ــور جزءي ــك الن ــم ذل ــق الله آدم قس ــلما خل ــام، ف ــف ع ــة عشر أل بأربع

ــزء علي(. ــا، وج أن

ــن  ــاوات وأرض ــة ولاس ــرشَ ولاملائك ــقَ ولا ع ــث لاخل ــا حي ــن كنت   فأي

ــا  ــونه، فل ــبحون الله وتقدس ــن تس ــن نوراني ــم أناس ــوا كنت ــان؟ قال ــاذا تعم وم

خلــق العــرش صرتــم تطوفــون حولــه، فلــا خلــق الملائكــة أمركــم أن تعلموهــم 

ــس. ــل، والتقدي ــد، والتهلي ــر، والتحمي ــبيح، والتكب التس

قــال الإمــام الصادق؟ع؟:)قــال الله تبــارك وتعــالى: يــا محمــد إني خلقتــك وعليــاًً 

ــري   ــرشي وبح ــق سماواتي وأرضي وع ــل أن أخل ــدن قب ــاًً بلا ب ــي روح ــوراًً يعن ن

ــهما واحــدة، فكانــت  ــكما فجعلت ــم جمعــت روحي ــزل تهللنــي وتمجــدني، ث فلــم ت

تمجــدني وتقدســني وتهللنــي، ثــم قســمتها ثنــتين وقســمت الثنــتين ثنــتين فصارت 

أربعــة: محمــد واحــد وعلي واحــد والحســن والحـسين ثنتــان، ثــم خلــق الله فاطمــة 

ــا(.  ــوره فين ــأفضى ن ــه ف ــحنا بيمين ــم مس ــدن، ث ــاًً بلا ب ــا روح ــور. ابتدأه ــن ن م

)الكافي:44/1(. فما هــذا العمــل، ومــا ذلــك العلــم؟ أرانــا لا نفهــم شــيئاًً!

اختاره الله معلمًا لملائكته وقريش لا تقبله فرداً منها!

قريــش  ومشركــوا  لملائكتــه،  معلــاً  الله  يختــارك  ه..  ال�ل ارسول  �ي ك  عل�ي ه  ال�ل صلى 

يقولــون ســاحر كــذاب يجــب قتلــه، ونفــي عشــرته بنــي هاشــم مــن مكــة! مــا 

ــل! ــق والباط ــن الح ــالى وعباده،ب ــن الله تع ــارق ب ــر الف أك

صاحب لواء الحمد سيد المحشر ومركز قيادته الأعراف!

.. قــرأت عنكــم أنكــم في المحــر  �ن ك الطاهر�ي �ت �ي هل �ب
أ

ك وعلى � ه عل�ي  صلوا�ت ال�ل

أســياده..فأنت تفتتــح المحــر بخطبــة تحمــد فيهــا الله تعــالى حمــداً لم يســمع مثلــه، 
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ــاء والمؤمنــن. فيأتيــك جبرئيــل  ــاء والأوصي ــراً عــن عمــل الأنبي وتقــدم لــه تقري

ــا!  ــلمه إياه ــر فتس ــد المن ــاً فيصع ــو علي ــر فتدع ــة المح ــة رئاس ــد راي ــة الحم براي

ــد  ــدك عب ــك وج ــل بيت ــم وآل إبراهيم،وأه ــع إبراهي ــدك م ــع ج ــك الله م ويجلس

المطلــب وكبــار أبنائــه، في الأعــراف مركــز قيــادة المحــر! فــأي عظمــة هــذه يــا 

ــم؟! ــي لك ــاء إله ــول الله، وأي عط رس

سيرته وأهل بيته التحمل والصبر والدموع!

ه.. أن هــذه المقامــات الربانيــة مــا جــاءت إلا بالعمــل  ا رسول ال�ل كم �ي �ت ع�ن
أ

�ر و�ق

مـوع.. لـصبر والدـ مـل واـ ثـم العـ مـل، ـ لـصبر والتحـ واـ

ــر  ــر الله وأم ــوا والله أم ــن؟ع؟)أمالي الصدوق/539(: )جهل ــن العابدي ــام زي ــال الإم ق

ــرك  ــاؤه وت ــل ثن ــليم لله ج ــال إلا بالتس ــة لاتن ــب الرفيع ــه! إن المرات ــه مع أوليائ

الإقتراح عليــه والرضــا بما يدبرهــم بــه. إن أوليــاء الله صبروا على المحــن والمـكاره 

صبراًً لم يســاوهم فيــه غيرهــم فجازاهــم الله ؟عز؟ عــن ذلــك بــأن أوجــب لهـم نجح 

ـجميـع طلباـهـم، لكنـهـم ـمـع ذـلـك لايرـيـدون مـنـه إلا ـمـا يرـيـده ـهـم(!

ه.. تذرفهــا لله تعــالى، شــاكياًً مــن ظلــم قريــش وتكذيبهــم  ا رسول ال�ل ه دموعك �ي ل�ل

وأذاهــم، ومؤامراتهـم المتواصلــة لقتلــك.

.. ودمــوع طفلتــك فاطمــة! فقــد زادت لما كنتــم في  �ة �ج د�ي ك �خ �ت �ز �ي ه دموع عز� ل�ل

ــل في  ــة، وتتنق ــهما في الخيم ــام مع ــت لا تن ــم، وكن ــن بيتك ــن م ــعب مشردي الش

ــل  ــب في اللي ــو طال ــكم أب ــد يجلس مـزة، وق ــر وح ــك علي وجعف ــك، يحرس منام

ــل، فلعلهــم شــياطين  ويقــول: غيروا مكانكــم فقــد أحسســت بحركــة مــن الجب

ــك! ــة لقتل ــون الفرص ــاؤوا يطلب ــش ج قري
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ا مِنَ الْْمجُْرِمِيَن! وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ

فنحــن نعــرف أن لــكل   ! �ي�ت
وذ�

أ
ل ما � م�ث �ب �ي  �ب �ن �ي  وذ�

أ
ه.. ما � ا رسول ال�ل �ي ولك  �ي �ق �ن ك�ي �ب �ي  

نبــي عــدواًً مــن المجــرمين، وأنــت ســيد الأنبيــاء والمرســلين فلــك عــدد أكبر مــن 

تـم أسماءـهـم! مـا تـسـكت ـعـن أذاـهـم  وتكـ اًًب ـ المـجـرمين، لكـنـك غالـ

ى يَدَيْهِ 
َ
الِمُ عَل

َ
يَوْمَ يَعَضُّ الظّ وقــد قــال الله تعــالى عــن بعــض صحابتــك المجرمــن: وَ

نِي عَنِ 
َّ
ضَل

َ
قَدْ أ

َ
خِذْ فُلانًا خَلِيلاً. ل

َ
تّ

َ
مْ أ

َ
يْتَنِي ل

َ
تَى ل

َ
يْل سُولِ سَبِيلاً. يَا وَ خَذْتُ مَعَ الرَّ

َ
يْتَنِي اتّ

َ
 يَا ل

ُ
يَقُول

خَذُوا هَذَا 
َ
 يَا رَبِّ إِّنَ قَوْمِي اتّ

ُ
سُول  الرَّ

َ
يْطَانُ للإِنْسَانِ خَذُولاً. وَقَال

انَ اّشلَ
َ
وَك إِذْ جَاءَنِى  رِ بَعْدَ 

ْ
ك الذِّ

كَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. فقــد  ّبِ فَى بِرَ
َ
مُجْرِمِينَ وَك

ْ
ا مِنَ ال ٍ عَدُّوً

لِّ نَبِّي
ُ
نَا لِك

ْ
ذَلِكَ جَعَل

َ
قُرْآنَ مَهْجُرًوا.وَك

ْ
ال

بــنَّ القــرآن طرفــاً مــن أذى أعدائــك المجرمــن، وبــنَّ أهــل البيــت طرفــاً. وبقــي 

أكثــر أذاهــم مكتومــاً تتــألم منهــم وتحتســبه عنــد الله تعــالى، فيقبلــه الله منــك ويعــي 

بــه مقامــك. فلعــن الله مــن آذاك واتخــذ ســبيلًا غــر ســبيلك. ولعــن الله مــن أطــاع 

خليلــه المجــرم فأضلــه عــن اتباعــك، ولعــن الله مــن اتخــذ القــرآن مهجــوراً مــن 

نْيَا وَالآخِرَةِ  ه فيِ الدُّ عَنَهُمُ ال��ل
َ
هُ ل

َ
هَ وَرَسُول ذِينَ يُؤْذُنَو الّلَ

َّ
ــرأة: إِّنَ ال ــاً كان أو ام ــك! رج قوم

هُمْ عَذَابًا مُهِنًيا.
َ
عَدَّ ل

َ
وَأ

الإنقلاب على النبي؟ص؟في مرض وفاته!

ــك  ــرض وفات ــه وأردت في م ــك الأذى ذروت ــغ ب ــا بل ه لم ا رسول ال�ل �ت لك �ي ك�ي  و�ب

ــر  ــا عم ــت عليه ــض ورأس ــش بالرف ــك قري ــدك، فواجهت ــك عه ــب لأمت أن تكت

فقــال: لا نريــد أن تكتــب لنــا شــيئاً حســبنا كتــاب الله! وصــاح جمهــور الطلقــاء: 

القــول مــا قالــه عمــر، لا تكتــب شــيئاً!

 وأخــذوا يقولــون إن نبيكــم يهجــر، لقــد خــرف! إســتفهموه لنثبــت لكــم أنــه 
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يهــذي! فأمــرك جبرئيــل أن تطردهــم فطردتهــم وقلــت: قومــوا عنــي!

ويوم بكيت وقلت لهم: ستقتلون الحسين فسكتوا سكوت أهل المقابر!

تربــة  وبيــدك  المســجد،  الى  ذهبــت  يــوم  داك..  �ف روح�ي  ه  ال�ل رسول  ا  �ي �ي  �ن �ت ك�ي �ب
أ

و�

ــة  ــة وثالث حـسين ثاني ــت بال ــم جئ ــيقتلونه! ث هـم س هـم بأن حـسين؟ع؟، وأخبرت ال

وأخبرتـهم أنـهم ســيقتلونه وحذرتـهم! فســكتوا ســكوت أهــل المقابــر! 

دموعك يارسول الله ما خلت منها حياتك!

ه..ما خلت منها حياتك إلى ختامها.. ا رسول ال�ل لامك �ي
آ

ه دموعك و�  ل�ل

وأوجعهــا للقلــب بــكاؤك على أهــل بيتــك، فقــد كنــت تــرى مــا يلاقــون مــن 

ــا  ــم مصارعن ــا وأنت قريــش بعــدك فتحدثهــم ودموعــك تجـري، وتقــول لهـم: أن

شــتى. وتــرى الحســن والحــسين يــدخلان ســاحة المســجد فتنهمــر عينــاك 

ــل  ــا، وإن أه ــرة على الدني ــا الله الآخ ــار لن ــت اخت ــل بي ــا أه ــول: إن ــوع وتق بالدم

ــن  ــال اب ــبلاد! )ق ــداًً في ال ــتلًاً، وتشري ــي بلاء، وق ــن أمت ــدي م ــيلقون بع ــي س بيت

عبــاس: لما حضرت رســول الله الوفــاة بكــى حتــى بلــت دموعــه لحيتــه فقيــل لــه: 

ــا رســول الله مــا يبكيــك؟ فقــال: أبكــي لذريتــي ومــا يصنــع بهـم شرار أمتــي  ي

مــن بعــدي، كأني بفاطمــة ابنتــي وقــد ظلمــت بعــدي وهــي تنــادي يــا أبتــاه يــا 

ــي(. )أمالي الطوسي/188(. ــن أمت ــد م ــا أح ــاه، فلا يعينه أبت

ــي  ــك، وه ــرض وفات ــة في م ــك فاطم ــت علي ه لما دخل ا رسول ال�ل ر �ي ك�ث
أ

�ي � �ن �ت ك�ي �ب
أ

و�

تــرى عاصفــة قريــش تعصــف بأهــل بيتــك وبنــي هاشــم، فانفجــرت باكيــة بين 

هـا! ــك، وعلا صوت يدي

ــم وغيره، بإســنادهم عــن علي  ــو نعي ــطبراني الكــبير )57/3( والأوســط )327/6( وأب ال
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الهلالي: )دخلــتُُ على رســول الله في شــكاته التــي قبــض فيهــا، فــإذا فاطمــة رضي 

ــول الله  ــع رس هـا، فرف ــع صوت ــى ارتف ــت حت ــال: فبك ــه، ق ــد رأس ــا عن الله عنه

طرفــه إليهــا فقــال: حبيبتــي فاطمــة مــا الــذي يبكيك؟فقالــت: أخشــى الضيعــة 

مــن بعــدك!  فقــال: يــا حبيبتــي أمــا علمــت أن الله ؟عز؟ اطلــع إلى الأرض إطلاعــة 

ــك،  ــا بعل ــار منه ــة فاخت ــع اطلاع ــم اطل ــالته، ث ــه برس ــاك فبعث ــا أب ــار منه فاخت

يـاه! حـك إـ حـى إلي أن أنكـ وأوـ

ــداً  ــط أح ــال لم يع ــبع خص ــا الله س ــد أعطان ــت ق ــل بي ــن أه ــة: ونح ــا فاطم ي

قبلنــا ولا يُعطــى أحــد بعدنــا: أنــا خاتــم النبيــن وأكــرم النبيــن عــى الله وأحــب 

ــو  ــم إلى الله وه ــاء وأحبه ــر الأوصي ــي خ ــوك، ووصي ــا أب ــن إلى الله وأن المخلوق

ــب  ــد المطل ــن عب ــزة ب ــم إلى الله وهوحم ــهداء وأحبه ــر الش ــهيدنا خ ــك. وش بعل

وهــو عــم أبيــك وعــم بعلــك، ومنــا مــن لــه جناحــان أخــران يطــر في الجنــة 

مــع الملائكــة حيــث يشــاء وهــو ابــن عــم أبيــك وأخــو بعلــك، ومنــا ســبطا هــذه 

ــة، وأبوهمــا  ــاك الحســن والحســن وهمــا ســيدا شــباب أهــل الجن الأمــة وهمــا ابن

والــذي بعثنــي بالحــق خــر منهــا.

ــارت  ــة إذا ص ــذه الأم ــديُّ ه ــا لَمه ــق إن منه ــي بالح ــذي بعثن ــة: وال ــا فاطم ي

الدنيــا هرجــاً ومرجــاً وتظاهــرت الفتــن وتقطعــت الســبل وأغــار بعضهــم عــى 

بعــض فــا كبــر يرحــم الصغــر ولا صغــر يوقــر الكبــر، فيبعــث الله عنــد ذلــك 

منهــا مــن يفتــح حصــون الضلالــة وقلوبــاً غلفــاً يهدمهــا هدمــاً، يقــوم بالديــن في 

آخــر الزمــان كــا قمــت بــه في أول الزمــان، يمــأ الدنيــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً. 

يــا فاطمــة لاتحــزني ولا تبكــي فــإن الله أرحــم بــك وأرأف  عليــك منــي 
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ــي، وزوجــك الله زوجــك وهــوأشرف  ــي وموقعــك مــن قلب وذلــك لمكانــك من

ــوية،  ــم بالس ــة، وأعدله ــم بالرعي ــاً، وأرحمه ــم منصب ــباً، وأكرمه ــي حس ــل بيت أه

ــل  ــن أه ــي م ــن يلحقن ــوني أول م ــألت ربي أن تك ــد س ــة، وق ــم بالقضي وأبصره

ــدك! ــن بع ــا م ــا لظلامته ــت معه يتها، وبكي ــلَّ ــا، وس يته ــا، وعزَّ ته ــي(.  فصبَّرَّ بيت

وأكثر ما آلمني قولك: أنا مغموم مكروب لأنهم أخذوا مني أمتي!

ــام  ــة أي ــول الله ثلاث ــا رس ــيدي ي ــا س ــك ي ! قول ال�ت �ي وما ز� �ن �ت �ق �ة را�ف عما�ق ه�ز
أ
�ن�ي م�ن ال� ه�ز

متواليــة قبــل وفاتــك: أجــدني يــا جبريــل مغمومــاً، وأجــدني يــا جبريــل مكروبــاً! لقــد 

ــوا  ــلمون أدرك ــا المس ــح: أيه ــاحات وأصي ــرج الى الس ــتي أن أخ ــن دهش أردت م

ــودي! ــوا جه ــي وضيع ــي أمت ــولكم..يقول:سرقوا من رس

عشــتَ يــا ســيدي أشــد ثلاثــة أيــام في حياتــك مــن يــوم الخميــس يــوم الرزيــة، 

ــاً لأن  ــاً وكرب ــوء غ ــت ممل ــك، وأن ــوم وفات ــن ي ــك الى الإثن ــض وصيت ــة رف رزي

أمتــك انقلبــت عليــك في حياتــك، وأصرت عــى معصيتــك، ورفضــت أن تكتــب 

لهــا مــا يؤمنهــا مــن الضــال ويجعلهــا ســيدة الأمــم! قالــوا إنــك تهجــر وتهــذي، 

واســتبدلوا بــك غــرك، فقادهــم فأطاعــوه، وواجهــوك معــه!

لقــد ســطت قريــش على قيادتــك ودولتــك في حياتــك جهــاراًً نهـاراًً، وقــررت 

ــدك!  ــن بع ــك م ــد عترت ــالتك، وأن تضطه ــرف برس ــلطانك وتنح ــذ س أن تأخ

روى في ذلــك ابــن ســعد والبيهقــي والشــافعي وابــن مخلــد، وروتــه مصادرنــا مســتفيضاًً 

كالصــدوق في أماليــه، ووثقــه الصالحـي في ســبل الهـدى )263/12( قالــوا: )لما كان قبــل 

وفــاة رســول الله )ص( بثلاثــة أيــام هبــط جبريــل إلى النبــي)ص( فقال:يــا أحمـد 

ــه  ــم ب ــو أعل ــألك عما ه ــك، ليس ــيلًاً ل ــك وتفض ــاًً ل ــك إكرام ــلني إلي إن الله أرس
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منــك يقــول: كيــف تجـدك؟ قــال: أجــدني يــا جبريــل مغمومــاًً، وأجــدني يــا جبريــل 

مكروبــاًً!!  فــلما كان اليــوم الثــاني هبــط إليــه جبريــل فقــال: يا أحمـد إن الله أرســلني 

إليــك إكرامــاًً لــك وتفضــيلًاً لــك وخاصــة لــك يســألك عما هــو أعلــم بــه منــك، 

ــل  ــا جبري ــدني ي ــاًً وأج ــل مغموم ــا جبري ــدني ي ــال: أج جـدك؟ ق ــف ت ــك: كي ــول ل يق

مكروبــاًً!! فــلما كان اليــوم الثالــث هبــط جبريــل فقــال: يــا محمــد إن الله أرســلني 

إليــك إكرامــاًً لــك وتفضــيلًاً لــك، يســألك عما هــو أعلــم بــه منــك يقــول: كيــف 

تجـدك؟ قــال: أجــدني يــا جبريــل مغمومــاًً، وأجــدني يــا جبريــل مكروبــاًً. ثــم اســتأذن 

ــك، ولم  ــتأذن علي مـوت يس ــك ال ــذا مل مـد ه ــا أح ــل: ي ــال جبري مـوت فق ــك ال مل

ــه،  ــذن ل ــال: إئ يســتأذن على آدمــي كان قبلــك ولا يســتأذن على آدمــي بعــدك، ق

فدخــل. فوقــف بين يــدي رســول الله )ص( فقــال: إن الله أرســلني إليــك، وأمــرني 

مـد، وإن  ــا أح ــا ي ــك قبضته ــض نفس ــي أن أقب ــي، إن أمرتن ــيما أمرتن ــك ف أن أطيع

ــا ملــك المـوت؟ قــال: نعــم،  أمرتنــي أن أتركهــا تركتهــا. قــال: وتفعــل ذلــك ي

بذلــك أمــرت أن أطيعــك في كل مــا أمرتنــي، فقــال جبريــل: يــا أحمـد إن الله قــد 

اشــتاق إلى لقائــك. فقال:يــا ملــك المـوت إمــض لما أمــرت بــه..(.

ــن؟ع؟رجلان  ــن العابدي ــام زي ــل على الإم ــه دخ ــدوق/ 348: )أن ــالي الص وفي أم

مــن قريــش فقــال:ألا أحدثــكما عــن رســول الله؟ص؟؟ فقــالا: بلى حدثنــا عــن أبي 

ــة  القاســم. قــال: ســمعت أبي؟ع؟يقــول: لما كان قبــل وفــاة رســول الله؟ص؟ بثلاث

أيــام هبــط عليــه جبرئيــل فقــال: يــا أحمـد، إن الله أرســلني إليــك إكرامــاًً وتفضــيلًاً 

لــك وخاصــة، يســألك عما هــو أعلــم بــه منــك يقــول: كيــف تجـدك يــا محمــد؟ 

قــال النبــي؟ص؟: أجــدني يــا جبرئيــل مغمومــاًً وأجــدني يــا جبرئيــل مكروبــاًً!(
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وفي بعــض المصــادر: )فلــا كان اليــوم الثــاني هبــط إليــه جبريــل فقــال: يــا أحمــد 

ــا  ــألك ع ــك، يس ــة ل ــك وخاص ــاً ل ــك وتفضي ــاً ل ــك إكرام ــلني إلي إن الله أرس

هــو أعلــم بــه منــك يقــول لــك: كيــف تجــدك؟ فقــال: أجــدني يــا جبريــل مغمومــاً، 

وأجــدني يــا جبريــل مكروبــاً.(

ــال  ــك يق ــهما مل مـوت، ومع ــك ال ــل ومل ــط جبرئي ــث هب ــوم الثال ــلما كان الي ف

ــا  لــه إسماعيــل في الهـواء على ســبعين ألــف ملــك، فســبقهم جبرئيل؟ع؟فقــال: ي

أحمـد، إن الله ؟عز؟ أرســلني إليــك إكرامــاًً لــك وتفضــيلًاً لــك وخاصــة، يســألك 

عما هــو أعلــم بــه منــك، فقــال: كيــف تجـدك يــا محمــد؟ قــال: أجــدني يــا جبرئيــل 

يـا جبرئـيـل مكروـاًًب! مغموـاًًم، وأـجـدني ـ

ــتأذن  ــوت يس ــك الم ــذا مل ــد ه ــا أحم ــل: ي ــال جبرئي ــوت فق ــك الم ــتأذن مل  فاس

ــدك. ــد بع ــى أح ــتأذن ع ــك، ولايس ــد قبل ــى أح ــتأذن ع ــك لم يس علي

ــا  ــال: ي ــه فق ــف بين يدي ــى وق ــل حت ــل فأقب ــه جبرئي ــأذن ل ــه، ف ــذن ل ــال: إئ ق

أحمـد، إن الله أرســلني إليــك، وأمــرني أن أطيعــك فــيما تأمــرني، إن أمرتنــي بقبــض 

نفســك قبضتهــا، وإن كرهــت تركتهــا. فقــال النبــي؟ص؟: أتفعــل ذلــك يــا ملــك 

المـوت؟ قــال: نعــم، بذلــك أمــرت أن أطيعــك فــيما تأمــرني.

فقــال لــه جبرئيــل: يــا أحمــد، إن الله تبــارك وتعــالى قــد اشــتاق إلى لقائــك. فقــال 

رســول الله لملــك المــوت: إمــض لمــا أمــرت بــه(.

وذهب الرسول الى ربه، وأمته قد تركته وأخذت دولته وسلمت قيادتها لقرشي!

 



اطم�ة  د�ي �ف �ن �ي �ي �ب
هراء ؟سها؟  ال�ز
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ما فهمنا معنى: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها!

ه؟ص؟.. مــا فهمــت معنــى قــول النبــي؟ص؟ فيــك:  �ت رسول ال�ل �ن ا �ب ك �ي ه عل�ي صلوا�ت ال�ل

فاطـمـة بضـعـة مـنـي، ـيـرضى الله لرضاـهـا ويغـضـب لغضبـهـا!

ــرضى   ــن الله لاي ــب. لك ــال والمنص ــاس والم ــد واللب ــام الجي ــرضى للطع ــن ن فنح

ــا!  ــخط لرضان ــد يس ــا، وق لرضان

ونحــن نغضــب للنقــص والأذى، والعــرَض والمــرَض، ولا يغضــب الله لغضبنــا، 

بــل قــد يــرضى ويقــول: في هــذا صلاحكــم فاصبروا.فــا الفــرق بــن رضــا فاطمة 

ورضانا؟ومــا السرالــذي يوجــد في  رضاهــا ولايوجــد في رضانا؟

ــب  ــد وغض ــا واح ــة رض ــد فاطم ــان، وعن ــاءان وغضب ــا رض ــن عندن ــا نح السر أن

ــا رضــا موافــق لرضــا الله تعــالى ورضــا مخالــف! وغضــب موافــق  واحــد. عندن

لغضبــه وغضــب مخالــف، عندنــا إرادتــان موافقــة لإرادة الله ومخالفــة.  أمــا 

هـا.  ــدة لرب ــل إرادة واح هـا، ب ــها وإرادة لرب ــا إرادة لنفس ــس عنده فاطمة؟عها؟فلي
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ولــذا صــارت إرادة الله ترتســم على ملامــح وجههــا، فــإن رضيــت فمعنــاه أن الله 

ضـب! هـو غاـ بـت فـ راضٍٍ، وإن غضـ

 فــأي مقــام هــذا الــذي يجعــل العصمــة مقدمــات وألــف بــاء مقامــات فاطمــة، 

وأي مقــام لفاطمــة فــوق حــروف الأبجديــة!

ويبقــى سر السر كيــف اســتطاعت فاطمــة؟عها؟أن تلغــي إرادتهـا لذاتهـا، وتجعــل 

إرادتهـا لربهـا ؟عز؟ خالصــة محضــةًً! 

نحــن لانــكاد نتصــورأن نعيــش بــإرادة واحــدة، هــي إرادة ربنــا لنــا، فــا نريــد 

لأنفســنا شــيئاً إلا مــا أراد! لكــن لله أنــت يــا ســيدتي الزهــراء ، كيف انتــرت على 

إرادتــك وألغيتيهــا ، وعشــت فقــط بــإرادة الله تعــالى لــك. إنــه كلامٌ كالخيــال!

ــكلي،  ــلمت لله ب ــيئاًً، أس ــد ش ــيئ، لا أري ــس لي ش ــول: لي ــتطيع أن يق ــن يس فم

ــة؟عهم؟؟! ــة، وعترة فاطم ــد فاطم ــة، ووال ــلوكه، إلا فاطم ــه س فيصدق

وباقــي النــاس يقولــون ذلــك لقلقــةً بألســنتهم، ويتبجحــون بــه تأكيــداً لإرادتهم 

الشــخصية لذواتهــم مقابــل إرادة الله تعالى!

حياتك يا زهراء بعد أبيك بكائية واحدة!

، حياتــك بعــد أبيك؟ص؟بكائيــة متواصلــة! فلا  �ن م الحس�ن والحس�ي
أ

ا � داء �ي روح�ي لك ال�ف

تنقطــع دموعنــا يــا زهــراء لأمــة أبيــك كيــف عزتــك بفقــده! جــاء القرشــيون في 

ــوا:  ــاًً وصاح ــاًً عنيف ــك قرع ــوا باب ــراًً، وقرع ــة عشر نف ــه بضع ــاني لدفن ــوم الث الي

ــم  ــا عليك ــش! وإلا أحرقن ــه قري ــن بايعت ــوا م ــه وليبايع ــن مع ــرج علي وم فليخ

الــدار!  فخرجــتِِ أنــت الى ســاحة الــدار ولم تفتحــي البــاب وصحــتِِ: يــا رســول 

ــوا  ــال عمر:أخرج ــدك! ق ــن الخطــاب بع ــة واب ــن أبي قحاف ــن اب ــا م ــاذا لقين الله م
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ــدار فاطمــة! قــال: وإنْْ! ــوا: إن في ال ــدار! قال ــا عليكــم ال وبايعــوا وإلا أحرقن

وأحــس بعــض مــن معــه بشــناعة فعلتهــم فقالــوا: أخروهــم إلى الغــد، فذهبــوا 

ذلــك اليــوم وعــادوا مــن الغــد وجمعــوا الحطب عــى البــاب في الســكة وأشــعلوه، 

ــول إلى داري  ــم الدخ ــرم عليك ــم: أح ــول له ــاب تق ــف الب ــة خل ــاءت فاطم وج

فدفعــوا البــاب كالوحــوش ودخلــوا وضربــوا فاطمــة فســقطت أرضــاً وأســقطت 

جنينهــا، وكتفــوا عليــاً وســاقوه الى أبي بكــر ليبايــع تحــت التهديــد بالقتــل! 

وجــاء العبــاس وقــال: لا تقتلــوا عليــاًً أنــا أكلمــه أن يبايــع، فأخــذ يــده فقبضهــا 

علي، وجــاء أبــو بكــر فمســح العبــاس على يــده بيــد علي وهــي مقبوضــة، وصــاح 

ــة  ــع واضع ــض وتق ــه تنه ــة خلف ــت فاطم ــع!  وخرج ــع علي، باي ــاء: باي الطلق

قميــص رســول الله؟ص؟على رأســها آخــذة بيــدي إبنيهــا فقالــت: مــالي ومالــك يــا 

أبــا بكــر تريــد أن تؤتــم ابنــي وترملنــي مــن زوجــي! والله لــولا أن تكــون ســيئة 

لــنشرت شــعري ولصرخــت إلى ربي، فقــال رجــل مــن القــوم: مــا نريــد إلى هــذا 

ثــم أخــذت بيــده فانطلقــت بــه(. )الكافي:238/8(.

قومي يا فاطمة نُُتِِم الحجة على هؤلاء!

ــا  ــال: قومــي ي �ت وأكمــل جمـع القــرآن، ق �ي ع الى ال�ب ل ورج� �ت ا عل�ي م�ن ال�ق ج� �ن �ن
أ

و�بعد �

فاطمــة لنُت�ــم الحجــة على قريــش الجديــدة، والأنصــار المتخــاذلين، فقمــتِِ وأنــت 

عليلــة، فأركبــك على أتــان وجــَرَّ الحســن والحـسين بيديــه، ودرتــم على عشريــن 

ــدار وتكلــمين صاحبهــا  ــاب ال ــت تقــفين في ب ــا نزلــت عــن دابتــك، كن ــاًً وم بيت

وهــو مــن أهــل بيعــة العقبــة الذيــن بايعــوا النبــي؟ص؟على أن يحمــوه وأهــل بيتــه 

ــف  ــرون كي ــا ت هـم: أم ــولين ل هـم، وتق ــم وذراري ــه أهليه ــون من مـا يحم ــه م وذريت
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ــه. ــوا بيعــة علي وتدعينهــم الى نصرت عصــوا رســول الله ونكث

قــال لهــا  معــاذ بــن جبــل: يابنــت رســول الله لــو أنــا ســمعنا منــك هــذا الــكلام 

ــاً! فقالــت لــه: وهــل تــرك أبي لأحــد في  ــا إلا علي قبــل بيعتنــا لأبي بكــر لمــا بايعن

غديــر خــمٍّ عــذراً؟ فجادلهــا فأعرضــت عنــه وقالــت: لا كلمتــك مــن رأسي مــا 

حييــت، وذهبــت عــن بــاب داره، فرآهــا ابنــه محمــد أنهــا كانــت في ييتهــم ففــرح، 

قــال لأبيــه: مــاذا أرادت منــك فاطمــة؟ قــال: تريــدني أن أنــر عليــاً فقــال : مــا 

قلــت لهــا، ومــا قالــت لــك؟ قــال غضبــت وقالــت: لا كلمتــك مــن رأسي أبــداً! 

فغضــب ابنــه محمــد وكان ســنه دون العشريــن وقــال لأبيــه: وأنــا لا كلمتــك مــن 

رأسي أبــداً حتــى تــرضي فاطمــة!

وكانــت نتيجــة جولتهــا سلام الله عليهــا أن عــدداًً منهــم أبــدى اســتعداده 

لــنصرة علي؟ع؟فقــال لهـم علي: إن كنتــم صــادقين فاغــدوا عَليَّ محلــقين،أي حالقي 

ــط! ــة فق ــه أربع ــدا علي مـوت، فغ ــة الى ال ــة البيع ــكم علام رؤوس

بعد أسبوع خطب علي وبعد أسبوعين خطبت الزهراء؟عها؟

ــه العظيمــة،  ومهم على الدار خطــب علي؟ع؟في المســجد خطبت ام م�ن ه�ج �ي
أ

ع�ة � و�بعد س�ب

ــد  ــجد! وق ــة الى المس ــت فاطم ــاًً خرج ــة عشر يوم ــد خمس ــيلة. وبع ــة الوس خطب

وصفــوا خروجــك ياســيدتي فقالــوا: )لما أجمــع أبــو بكــر وعمــر على منــع 

فاطمة؟عها؟فــدكاًً وبلغهــا ذلــك، لاثــتْْ خمارهــا على رأســها واشــتملت بجلبابهـا، 

ــيتها  خـرم مش ــا ت ــولها  م ــأ ذي ــا، تط ــاء قومه هـا ونس ــن حفدت ة م ــَمَّ ــت في لُُـ وأقبل

مشــية رســول الله؟ص؟حتــى دخلــت على أبي بكــر وهــو في حشــد مــن المهاجريــن 

ــش  ةًًَ أجه ــت أن� ــم أن ــت ث هـا ملاءة، فجلس ــت دون ــم  فنيط ــار وغيره والأنص
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ــة حتــى إذا ســكن نشــيج  ــم أمهلــت هنيئ ــَجَّ المجلــس! ث القــوم لها بالبــكاء، فارت

القــوم وهــدأت فورتهم،افتتحــت الــكلام بحمــد الله والثنــاء عليــه والــصلاة على 

ــت:  ــا فقال ــادت في كلامه ــكوا ع ــلما أمس ــم، ف ــوم في بكائه ــوله؟ص؟فعاد الق رس

الحمــد لله على مــا أنعــم، ولــه الشــكر على مــا ألهـم، والثنــاء بما قــدم، مــن عمــوم 

ــاء  ــن الإحص ــم ع ــا، ج ــن أولاه مـام من ــداها، وت ــبوغ آلاء أس ــا، وس ــم ابتدأه نع

هـم  ــا، وندب ــن الإدراك أبده ــاوت ع ــا، وتف جـزاء أمده ــن ال ــأى ع ــا، ون عدده

لاســتزادتها بالشــكر لاتصــالها واســتحمد إلى الخلائــق بإجزالها،وثنــى بالنــدب إلى 

أمثــالها. وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، كلمــة جعــل الإخلاص 

ــن  ــع م ــولها، الممتن ــر معق ــار في التفك ــولها، وأن ــوب موص ــن القل ــا، وضم تأويله

الأبصــار رؤيتــه، ومــن الألســن صفتــه، ومــن الأوهــام كيفيتــه، ابتــدع الأشــياء لا 

مــن شــئ كان قبلهــا، وأنشــأها بلا احتــذاء أمثلــة امتثلهــا. كونهـا بقدرتــه، وذرأهــا 

بمشــيته، مــن غير حاجــة منــه إلى تكوينهــا، ولا فائــدة لــه في تصويرهــا، إلا تثبيتــاًً 

لحكمتــه وتنبيهــاًً على طاعتــه، وإظهــاراًً لقدرتــه، وتعبــداًً لبريتــه، وإعــزازاًً لدعوته، 

ثــم جعــل الثــواب على طاعتــه، ووضــع العقــاب على معصيتــه، ذيــادةًً لعبــاده مــن 

تـه. تـه، وحياـشـة ـهـم إلى جنـ نقمـ

ــل  ــله، وسماه قب ــل أن أرس ــاره قب ــوله، اخت ــده ورس ــهد أن أبي محمداًً؟ص؟عب وأش

ــستر  ــة، وب ــب مكنون ــق بالغي ــه، إذ الخلائ ــل أن ابتعث ــاه قب ــاه، واصطف أن اجتب

الأهاويــل مصونــة، وبنهايــة العــدم مقرونــة، عــلمًاً مــن الله تعــالى بمآيــل الأمــور، 

وإحاطــة بحــوادث الدهــور، ومعرفــة بمواقــع الأمــور.  ابتعثــه الله إتمامــا لأمــره، 

ــاًً في  ــم فرق ــرأى الأم ــه، ف ــر رحمت ــاذا لمقادي ــه، وإنف ــاء حكم ــة على إمض وعزيم
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ــار  هـا، فأن ــع عرفان ــرةًً لله م هـا، منك ــدةًً لأوثان هـا، عاب ــاًً على نيران هـا، عكف أديان

ــار  ــن الأبص ــا، وجلى ع مه ــوب هبُه ــن القل ــف ع ــا، وكش ــأبي محمد؟ص؟ظُُلمه الله ب

عماهــا، وقــام في النــاس بالهدايــة، فأنقذهــم مــن الغوايــة، وبصرهــم مــن العمايــة، 

ــه  ــم قبضــه الله إلي ــق المســتقيم. ث ــم ودعاهــم إلى الطري ــن القوي وهداهــم إلى الدي

ــدار في  ــذه ال ــب ه ــن تع ــد ؟ص؟م ــار، فمحم ــة وإيث ــار، ورغب ــة واختي ــض رأف قب

ــرار، ورضــوان الــرب الغفــار، ومجـاورة الملــك  َفَُّ بالملائكــة الأب راحــة، قــد ح�

ــسلام  ــه، وال ــق وصفي ــن الخل ــه م ــه، وخيرت ــه وأمين ــار، صلى الله على أبي نبي الجب

ــه. مـة الله وبركات ــه ورح علي

ــه،  ــره ونهي ــب أم ــاد الله! نص ــم عب ــت: أنت ــس وقال ــل المجل ــت إلى أه ــم التفت ث

ــق  ــم ح ــم، زعي ــاؤه إلى الأم ــكم وبلغ ــاء الله على أنفس ــه، وأمن ــه ووحي ــة دين وحمل

لــه فيكــم، وعهــد قدمــه إليكــم، وبقيــة اســتخلفها عليكــم: كتــاب الله الناطــق، 

والقــرآن الصــادق، والنــور الســاطع، والضيــاء اللامــع، بينــة بصائــره، منكشــفة 

ــه،  ــوان اتباع ــد إلى الرض ــياعه، قائ ــه أش ــة ب ــره، مغتبط ــة ظواه ــره، منجلي سرائ

مــؤد إلى النجــاة اســتماعه، بــه تنــال حجــج الله المنــورة، وعزائمــه الـمفسرة، 

ومحارمــه المحــذرة، وبيناتــه الجاليــة، وبراهينــه الكافيــة، وفضائلــه المندوبــة، 

ــن  ــم م ــهيراًً لك ــل الله الإيمان تط ــة. فجع ــه المكتوب ــة، وشرائع ــه الموهوب ورخص

ــزكاة تزكيــةًً للنفــس ونماء في  ــم عــن الــكبر، وال اًًه لك الشرك، والــصلاة تنزي

ــيقاًً  ــدل تنس ــن، والع ــييداًً للدي حـج تش ــاًً للإخلاص، وال ــام تثبيت ــرزق، والصي ال

للقلــوب، وطاعتنــا نظامــاًً للملــة، وإمامتنــا أمانــاًً للفرقــة، والجهــاد عــزاًً للإسلام، 

والــصبر معونــة على اســتيجاب الأجــر، والأمــر بالمعــروف مصلحــة للعامــة، وبــر 
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الوالديــن وقايــة مــن الســخط، وصلــة الأرحــام منســأةًً في العمــر ومــنةًًما للعــدد، 

والقصــاص حقنــاًً للدمــاء، والوفــاء بالنــذر تعريضــاًً للمغفــرة، وتوفيــة المكائيــل 

ــس،  ــن الرج اًًه ع ــر تنزي ــن شرب الخم ــي ع ــس، والنه ــييراًً للبخ ــن تغ والموازي

ــرم  ــة، وح ــاًً للعف ــة إيجاب ــرك السرق ــة، وت ــن اللعن ــاًً ع ــذف حجاب ــاب الق واجتن

ه قح تقاته ولا تومتن إلا أونتم مسلنوم،  الله الشرك إخلاصــاًً لــه بالربوبيــة فاتوقا ال��ل

مََاءُُ. ثــم قالــت: 
َ
عُُلَ

ْ
هََ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ الْ مََا يََخْْشََى ال��ل

ه فميا مأركم به ونهامك نعه فإنه إِِنَّ�َ أوطيعوا ال��ل

أيهـا النــاس إعلمــوا أني فاطمــة وأبي محمــد؟ص؟، أقــول عــوداًً وبــدءاًً، ولا أقــول 

يزٌٌ  مْْ عََزِِ
ُ

نْْفُُسِِكُ
َ
 مِِنْْ أَ

ٌ
مْْ رََسُُلٌو

ُ
قََدْْ جََاءََكُ

َ
ــططاًً لَ ــل ش ــا أفع ــل م ــاًً، ولا أفع ــول غلط ــا أق م

جـدوه  ــوه ت ــزوه وتعرف ــإن تع ؤُُوفٌٌ رََحِِمٌٌي، ف مُُؤْْمِِنِِينََ رََ
ْ
مْْ بِِالْ

ُ
يْْكُ

َ
يصٌٌ عََلَ مْْ حََرِِ يْْهِِ مََا عََنِِتُّ�ُ

َ
عََلَ

أبي دون نســائكم وأخــا ابــن عمــي دون رجالكــم، ولنعــم المعــزي إليــه؟ص؟ فبلــغ 

الرســالة صادعــاًً بالنــذارة، مــائلًاً عــن مدرجــة المشركين، ضاربــاًً ثبجهــم، آخــذاًً 

بأكظامهــم، داعيــاًً إلى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، يــكسر الأصنــام، 

ــن  ــل ع ــرى اللي ــى تف ــر، حت ــوا الدب ــع وول هـزم الجم ــى ان ــث الهام، حت وينك

ــق  ــت شقاش ــن، وخرس ــم الدي ــق زعي ــه، ونط ــن محض حـق ع ــفر ال ــه، وأس صبح

ــم  ــقاق، وفهت ــر والش ــد الكف ــت عق ــاق، وانحل ــيظ النف ــاح وش ــياطين، وط الش

ــن  ــرة م ــفا حف ــم على ش ــض الخماص، وكنت ــن البي ــر م ــة الإخلاص في نف بكلم

ــدام،  ــئ الأق ــجلان، وموط ــةََ الع ــع، وقبس هـزةََ الطام ــارب، ون ــةََ الش ــار، مُُذق الن

دِّّ، أذلــة خاســئين، تخافــون أن يتخطفكــم النــاس  تشربــون الطــرََق، وتقتاتــون الق�

ــد  ــي، وبع ــا والت ــد اللتي ــد بع ــالى بمحم ــارك وتع ــم الله تب ــم، فأنقذك ــن حولك م

 
ً
وْْقََدُُوا نََااًر

َ
مََا أَ

َ�
ــاب، كُُلَّ ــان العــرب ومــردة أهــل الكت ــي ببُُهــم الرجــال وذؤب أن مُُن
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هُُ، أو نجــم قــرن الشــيطان أو فغــرت فاغــرة مــن المشركين، قــذف  هََا ال��ل
َ
طْْفََأَ

َ
حََرْْبِِ أَ

ْ
لِِلْ

أخــاه في لهواتهـا، فلا ينكفــئ حتــى يطــأ صماخهــا بأخمصــه، ويخمــد لهبهــا بســيفه، 

مكــدوداًً في ذات الله، مجتهــداًً في أمــر الله، قريبــاًً مــن رســول الله، ســيداًً في أوليــاء 

الله، مشــمراًً ناصحــاًً، مجـداًً كادحــاًً، لا تأخــذه في الله لومــة لائــم، وأنتــم في رفاهيــة 

ــون  ــر، وتتوكف ــا الدوائ ــون بن ــون، تتربص ــون آمن ــون فاكه ــش وادع ــن العي م

ــه  ــار الله لنبي ــلما اخت ــال! ف ــن القت ــرون م ــزال  وتف ــد الن ــون عن ــار، وتنكص الأخب

دار أنبيائــه ومــأوى أصفيائــه، ظهــرت فيكــم حســيكة النفــاق، وســمل جلبــاب 

ــق المبطــلين،  ــغ خامــل الأقــلين، وهــدر فني ــن، ونب ــن، ونطــق كاظــم الغاوي الدي

فخطــر في عرصاتكــم، وأطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه هاتفــاًً بكــم، فألفاكــم 

لدعوتــه مســتجيبين، وللغــرة فيــه ملاحــظين، ثــم اســتنهضكم فوجدكــم خفافــاًً، 

وأحمشــكم فألفاكــم غضابــاًً، فوســمتم غير إبلكــم، ووردتــم غير شربكــم. هــذا، 

ــقبر، ابتــداراًً  والعهــد قريــب، والكلــم رحيــب، والجـرح لما يندمــل، والرســول لما ي�

ــات  نََي. فهيه افِِرِِ
َ
كَ

ْ
مُُحِِطََيةٌٌ بِِالْ

َ
مََ لَ فِِتْْنََةِِ سََقََطُُوا وَإِنَّ�َ جََهََنَّ�َ

ْ
لا فِيِ الْ

َ
ــة! أَ ــوف الفتن ــم خ زعمت

منكــم  وكيــف بكــم وأنــى تؤفكــون! وكتــاب الله بين أظهركــم، أمــوره ظاهــرة، 

وأحكامــه زاهــرة، وأعلامــه باهــرة، وزواجــره لائحــة، وأوامــره واضحــة، وقــد 

الِِمِِينََ 
خلفتمــوه وراء ظهوركــم، أرغبــة عنــه تريــدون، أم بــغيره تحكمــون؟ بِِئْْسََ لِِظَّل�َ

نََي! ثــم لم تلبثــوا  خََاسِِرِِ
ْ
نْْ يُُقْْبََلََ مِِنْْهُُ وََهُُوََ فِيِ الآخِِرََةِِ مِِنََ الْ

َ
 فََلَ

ً
بََدََلاًً! وََمََنْْ يََبْْتََغِِ غََيْْرََ الإسْْلامِِ دِِاًني

هـا،  ــورون وقدت ــم ت ــم أخذت ــا، ث ــلس قياده هـا، ويس ــكن نفرت ــث أن تس إلا ري

وتهيجــون جمرتهـا، وتســتجيبون لهتــاف الشــيطان الغــوي، وإطفــاء أنــوار الديــن 

الجلي، وإهمـال ســنن النبــي الصفــي، تشربــون حســواًً في ارتغــاء، وتمشــون لأهلــه 
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وولــده في الخمــرة والضراء، ويــصبر منكــم على مثــل حــز المـدى ووخــز الســنان 

حْْسََنُُ 
َ
ةِِ تبنوغ وََمََنْْ أَ جََاهِِلِِيَّ�َ

ْ
مََ الْ

ْ
فََحُُكْ

َ
ــا! أَ في الحشــا. وأنتــم الآن تزعمــون أن لا إرث لن

يُُوقِِنُُونََ! لِِقََوْْمٍٍ   
ً
اًم

ْ
هِِ حُُكْ ال��ل مِِنََ 

أفــا تعلمــون! بــى، قــد تجــى لكــم كالشــمس الضاحيــة أني ابنتــه أيهــا 

المســلمون! أأغلــب عــى إرثــي يــا ابــن أبي قحافــة! أفي كتــاب الله أن تــرث أبــاك 

ــاً!  ــيئاً فري ــت ش ــد جئ ولا أرث أبي؟ لق

يْْمََانُُ 
َ
أفــعلى عمــد تركتــم كتــاب الله ونبذتمـوه وراء ظهوركــم إذ يقــول: وََوََرِِثََ سُُلَ

 
ً
اًّيّ دُُنْْكََ وََلِِ

َ
دََاوُُدََ، وقــال فــيما اقتــص من خبر يحيــى بــن زكريــا؟عهما؟إذ قــال: فََهََبْْ لِِي مِِنْْ لَ

هِِ، قوال:  ال��ل ى بِِبََعْْضٍٍ فِيِ كِِتََابِِ 
َ
وْْلَ

َ
أَ رْْحََامِِ بََعْْضُُهُُمْْ 

َ
و الأَ

ُ
لُو

ُ
يََرِِثُُ مِِنْْ آلِِ يََعْْقُُبََو، قوال: وََأُ يََرِِثُُنِِي وََ

وََالِِدََيْْنِِ 
ْ
لِِلْ ةُُ  وََصِِيَّ�َ

ْ
الْ  

ً
خََيْْاًر تََرََكََ  إِِنْْ  قوال:  يََيْْنِِ، 

َ
نْْثَ

ُ
الأُ  ِ

حََظِّ� مِِثْْلُُ  كََرِِ 
لِِذَّل�َ مْْ 

ُ
وْْلادِِكُ

َ
أَ فِيِ  هُُ  ال��ل مُُ 

ُ
يُُصِِويكُ

قِِينََ. وزعمتــم أن لا حظــوة لي ولا إرث مــن أبي  مُُتَّ�َ
ْ
ى الْ

َ
 عََلَ

ً
فِِو اًقح مََعْْرُُ

ْ
بِِينََ بِِالْ قْْرََ

َ
وََالأَ

ولا رحــم بيننــا، أفخصكــم الله بآيــة أخــرج منهــا أبي؟ أم تقولــون أهــل ملــتين لا 

يتوارثــان؟ أو لســت أنــا وأبي مــن أهــل ملــة واحــدة؟ أم أنتــم أعلــم بخصــوص 

القــرآن وعمومــه مــن أبي وابــن عمــي؟

فدونكهــا مخطومــة مرحولــة، تلقــاك يــوم حــرك! فنعــم الحكــم الله، والزعيــم 

محمــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــر المبطلــون! ولا ينفعكــم إذ تندمون، 

يْهِ عَذَابٌ 
َ
يَحِّلُ عَل يهِ وَ تِيهِ عَذَابٌ يُخْزِ

ْ
مُنَو مَنْ يَأ

َ
مُنَو. فَسَوْفَ تَعْل

َ
لِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْل

ُ
لِك

مُقِمٌي.

ــة،  ــة، وأعضــاد المل ــا مــعشر الفتي ــم رمــت بطرفهــا نحــو الأنصــار فقالــت: ي ث

ــا كان  ــي! أم ــن ظلامت ــنة ع ــي والس ــزة في حق ــذه الغمي ــا ه ــة الإسلام! م وحضن
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رســول الله؟ص؟أبي يقــول: المـرء يحفــظ في ولــده؟ سرعــان مــا أحدثتــم وعــجلان 

ذا إهالــة! ولكــم طاقــة بما أحــاول، وقــوة على مــا أطلــب وأزاول، أتقولــون مــات 

محمــد؟ فخطــبٌٌ جليــل استوســع وهنــه، واســتنهر فتقــه، وانفتــق رتقــه، وأظلمت 

الأرض لغيبتــه، واكتأبــت خيرة الله لمصيبتــه، وكســفت الشــمس والقمــر، وانتثرت 

النجــوم لمصيبتــه، وأكــدت الآمــال، وخشــعت الجبــال، وأضيــع الحريــم، وأزيلت 

ــا  ــى لا مثله ــة العظم ــكبرى والمصيب ــة ال ــك والله النازل ــه، فتل ــد ممات ــة عن الحرم

نازلــة، ولا بائقــة عاجلــة، أعلــن بهـا كتــاب الله جــل ثنــاؤه يهتــف في أفنيتكــم في 

ممســاكم ومصبحكــم، هتافــاًً وصراخــاًً وتلاوة وألحانــاًً! ولقبلــه مــا حلــت بأنبيــاء 

سُُلُُ  تْْ مِِنْْ قََبْْلِِهِِ ارُّل�ُ
َ
 قََدْْ خََلَ

ٌ
دٌٌ إِِلا رََسُُلٌو الله ورســله، حكــم فصــل وقضــاء حتــم، وََمََا مُُحََمَّ�َ

 وََسََيََجْْزِِي 
ً
هََ شيئاً نْْ يََضُُرَّ�َ ال��ل

َ
ى عََقِِبََيْْهِِ فََلَ

َ
مْْ وََمََنْْ يََنْْقََلِِبْْ عََلَ

ُ
عْْقََابِِكُ

َ
ى أَ

َ
بْْتُُمْْ عََلَ

َ
وْْ قُُتِِلََ انْْقََلَ

َ
فََإِِنْْ مََاتََ أَ

َ
أَ

نََي. اكِِرِِ
اشَّل�َ هُُ  ال��ل

ــدى  ــمع ومنت ــي ومس ــرأى من ــم بم ــراث أبي وأنت ــم ت ــة! أأهض ــي قَيْل ــاً بن إيه

ومجمــع، تلبســكم الدعــوة وتشــملكم الخــرة، وأنتــم ذووا العــدد والعــدة، 

ــون،  ــا تجيب ــوة ف ــم الدع ــة، توافيك ــاح والجن ــم الس ــوة، وعندك والأداة والق

وتأتيكــم الصرخــة فــا تغيثــون، وأنتــم موصوفــون بالكفــاح، معروفــون بالخــر 

ــا أهــل البيــت!  ــي انتخبــت، والخــرة التــي اختــرت لن ــة الت والصــاح، والنخب

قاتلتــم العــرب، وتحملتــم الكــد والتعــب، وناطحتــم الأمــم، وكافحتــم البهــم، 

ــام،  ــى الإس ــا رح ــى إذا دارت بن ــرون، حت ــم فتأتم ــون نأمرك ــرح أو تبرح لا ن

ودر حلــب الأيــام، وخضعــت ثغــرة الــرك، وســكنت فــورة الإفــك، وخمــدت 

ــم  ــى حرت ــن، فأن ــام الدي ــق نظ ــرج، واستوس ــوة اله ــدأت دع ــر، وه ــران الكف ن
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بعــد البيــان، وأسررتــم بعــد الإعــان، ونكصتــم بعــد الإقــدام، وأشركتــم بعــد 

تَخْشَوْنَهُمْ 
َ
ةٍ أ  مَرَّ

َ
ل ّوَ

َ
مْ أ

ُ
وك

ُ
سُولِ وَهُمْ بَدَأ وا بِإِخْرَاجِ الرَّ يْمَانَهُمْ وَهَّمُ

َ
ثُوا أ

َ
 موقل نَك

ً
ــان؟! بؤسا الإي

مُؤْمِنِينَ! كُنْتُمْ  إِنْ  تَخْشَوْهُ  نْ 
َ
أ حَّقُ 

َ
أ هُ  فَال��ل

ــط  ــق بالبس ــو أح ــن ه ــم م ــض، وأبعدت ــم إلى الخف ــد أخلدت ــد أرى أن ق ألا ق

ــا  ــم م ــعة، فمججت ــن الس ــق م ــم بالضي ــة، ونجوت ــم بالدع ــض، وخلوت والقب

 فَــإنَِّ 
ً
رْضِ جميعا

َ
نْتُمْ وَمَنْ فيِ الأ

َ
أ وا  فُرُ

ْ
وعيتــم، ودســعتم الــذي تســوغتم! فإن تَك

ــم   ــي خامرتك ــة الت ــي بالخذل ــة من ــى معرف ــت ع ــا قل ــت م ــد قل غَنِّيٌ حَمِيدٌ! وق
َ
اللهَ ل

ــظ،  ــة الغي ــس، ونفث ــة النف ــا فيض ــم، ولكنه ــعرتها قلوبك ــي استش ــدرة الت والغ

ــرة  ــا! فاحتقبوهــا دب ــة، فدونكموه ــة الحج ــدر، وتقدم ــة الص ــاة، وبث وخــور القن

الظهــر، نقبــة الخــف، باقيــة العــار، موســومة بغضــب الله وشــنار الأبــد، موصولــة 

ذِينَ 
َّ
مُ ال

َ
ــار الله الموقــدة التــي تطلــع عــى الأفئــدة! فبعــن الله مــا تفعلــون وَسَيَعْل بن

بٍ يَنْقَلِبُنَو! أنــا ابنــة نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد فاعملــوا 
َ
يَّ مُنْقَل

َ
مُوا أ

َ
ظَل

نَو!  ا مُنْتَظِرُ
َ
وا إِنّ ــونَ، وَانْتَظِرُ ــا عَامِلُ إنَِّ

فأجابهـا أبــو بكــر وقــال: يــا ابنــة رســول الله! لقــد كان أبــوك بالمؤمــنين عطوفــاًً 

ــاه  ــيمًاً، إن عزون ــاًً عظ ــيمًاً وعقاب ــاًً أل ــن عذاب ــيمًاً، وعلى الكافري ــاًً رح ــريمًاً رؤوف ك

وجدنــاه أبــاك دون النســاء، وأخــا إلفــك دون الأخلاء، آثــره على كل حميــم  

وســاعده في كل أمــر جســيم، لا يحبكــم إلا ســعيد ولا يبغضكــم إلا شــقي بعيــد، 

ــة  ــا وإلى الجن ــون، على الخير أدلتن ــون الخيرة المنتجب ــول الله الطيب ــم عترة رس فأنت

ــاء صادقــة في قولــك، ســابقة  ــا خيرة النســاء وابنــة خير الأنبي مســالكنا، وأنــت ي

ــك، والله  ــن صدق ــدودة ع ــك، ولا مص ــن حق ــردودة ع ــك، غير م ــور عقل في وف
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مــا عــدوت رأي رســول الله ولا عملــت إلا بإذنــه، وإن الرائــد لا يكــذب أهلــه، 

فــإني أشــهد الله وكفــى بــه شــهيداًً أني ســمعت رســول الله يقــول: نحــن معــاشر 

ــاب  ــورث الكت ــاراًً، وإنما ن ــة ولا داراًً ولا عق ــاًً ولا فض ــورث ذهب ــاء لا ن الأنبي

ــا أن  ــر بعدن ــولِيِّ الأم ــة فل ــن طعم ــا م ــا كان لن ــوة، وم ــم والنب ــة والعل والحكم

هـا  ــل ب ــسلاح يقات ــراع وال ــه في الك ــا حاولت ــا م ــد جعلن ــه. وق ــه بحكم ــم في يحك

ــن  مـاع م ــك بإج ــار، وذل مـردة الفج ــدون ال ــار ويجال ــدون الكف ــلمون ويجاه المس

المســلمين لم أنفــرد بــه وحــدي، ولم أســتبد بما كان الــرأي فيــه عنــدي، وهــذه حــالي 

ــزوي عنــك ولا ندخــر دونــك، وأنــت ســيدة  ومــالي هــي لــك وبين يديــك لا ن

أمــة أبيــك، والشــجرة الطيبــة لبنيــك، لا يُُدفــع مالــك مــن فضلــك، ولا يُُوضع في 

فرعــك وأصلــك، وحكمــك نافــذ فــيما ملكــت يــداي، فهــل تريــن أن أخالــف في 

ذلــك أبــاك؟ فقالــت؟عها؟: ســبحان الله! مــا كان أبي رســول الله؟ص؟عــن كتــاب الله 

صادفــاًً  ولا لأحكامــه مخالفــاًً، بــل كان يتبــع أثــره، ويقفــو ســوره، أفتجمعــون إلى 

الغــدر اعــتلالاًً عليــه بالــزور؟ وهــذا بعــد وفاتــه شــبيهٌٌ بما بُُغــي لــه مــن الغوائــل 

يََرِِثُُ مِِنْْ  ــول: يََرِِثُُنِِي وََ ــصلًاً يق ــاًً ف ــدلاًً وناطق ــكمًاً ع ــاب الله ح ــذا كت ــه! ه في حيات

ــاط، وشرع  ــن الأقس ــيما وزع م ــبين ؟عز؟ ف يْْمََانُُ دََاوُُدََ، ف
َ
ــول: وََوََرِِثََ سُُلَ آلِِ يََعْْقُُبََو. ويق

مــن الفرائــض والميراث، وأبــاح مــن حــظ الذكــران والإنــاث، مــا أزاح بــه علــة 

 
ً
مْْراً

َ
مْْ أَ

ُ
نْْفُُسُُكُ

َ
مْْ أَ

ُ
كُ

َ
تْْ لَ

َ
لَ المبطــلين،وأزال التظنــي والشــبهات في الغابريــن! كلا! لب سََوَّ�َ

تََصِِفُُونََ! مََا  ى 
َ
عََلَ مُُسْْتََعََانُُ 

ْ
الْ هُُ  وََال��ل جََمِِلٌٌي  فََصََبْْرٌٌ 

ــة  ــدن الحكم ــت مع ــه! أن ــت ابنت ــوله وصدق ــدق الله ورس ــر: ص ــو بك ــال أب فق

وموطــن الهـدى والرحمـة، وركــن الديــن، وعين الحجــة، لا أبعــد صوابــك، ولا 
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أنكــر خطابــك، هــؤلاء المســلمون بينــي وبينــك قلــدوني مــا تقلــدت، وباتفــاق 

ــك  ــم بذل ــتأثر، وه ــتبد ولا مس ــر ولا مس ــذت، غير مكاب ــا أخ ــذت م ــم أخ منه

ــة إلى  ــاس المسرع ــاشر الن ــت: مع ــاس وقال ــة؟عها؟إلى الن ــت فاطم ــهود! فالتفت ش

ى 
َ
مْْ عََلَ

َ
قُُرْْآنََ أَ

ْ
ونََ الْ رُُ فََلا يََتََدََبَّ�َ

َ
قيــل الباطــل، والمغضيــة على الفعــل القبيــح الخاسر! أَ

هََا؟ كلا بــل ران على قلوبكــم مــا أســأتم مــن أعمالكــم، فأخــذ بســمعكم 
ُ
قْْفََالُ

َ
بٍٍو أَ

ُ
قُُلُ

ــم،  ــه اعتضت ــه أشرتــم، وشر مــا من وأبصاركــم ولبئــس مــا تأولتــم، وســاء مــا ب

لتجــدن والله محملــه ثقــيلًاً وغبــه وبــيلًاً، إذا كشــف لكــم الغطــاء وبــان مــا وراءه 

الضراء، وبــدا لكــم مــن ربكــم مــا لم تكونــوا تحتســبون وخسرهنالــك المبطلــون. 

ــت: ــت على قبر النبي؟ص؟وقال ــم عطف ث
وهنبـــةٌٌث أنـــباءٌٌ  بـــعدك  كان  ـــبُُـــقد  ـــر الخط ـــاهدها لم تكث ـــت ش ـــو كن  ل

ـــم  ـــوى صدوره ـــا نج ـــالٌ لن ـــدت رج  لمـــا مضيـــتَ وحالـــت دونـــك الـــربُأب

بنـــا  واســـتخف  رجـــال   لمـــا فُقـــدتَ وكل الأرض مغتصـــبُتجهمتنـــا 

ــه  ــتضاء بـ ــوراً يسـ ــدراً ونـ ــت بـ ـــبُوكنـ ـــزة الكت ـــن ذي الع ـــزل م ـــك ين  علي

يؤنســـنا  بالآيـــات  جبريـــل   فقـــد فُقـــدتَ وكل الخـــر محتجـــبُوكان 

ـــبُفليـــت قبلـــك كان المـــوتُ صادفنـــا  ـــك الكث ـــت دون ـــت وحال ـــا مضي  لم

قالوا: فما رأينا يوماً أكثر باكياً أو باكية من ذلك اليوم!

ــه،  ــا علي ــع طلوعه ــه ويتطل ــا إلي ــع رجوعه ــنين يتوق ــأت وأمير المؤم ــم انكف ث

ــتملت  ــب! اش ــن أبي طال ــا اب ــنين: ي ــت لأمير المؤم ــدار قال هـا ال ــتقرت ب ــلما اس ف

ــك  ــدل، فخان ــة الأج ــت قادم ــنين، نقض ــرة الظ ــدت حج جـنين، وقع ــملة ال ش

ريــش الأعــزل، هــذا ابــن أبي قحافــة يبتــزني نحلــة أبي وبلغــة ابنــي، لقــد أجهــد 
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في خصامــي، وألفيتــه ألــَدَّ في كلامــي، حتــى حبســتني قيْْلــةُُ نصرهــا، والمهاجــرة 

تُُْ كاظمــة  وصلهــا، وغضــت الجماعــة دوني طرفهــا، فلا دافــع ولا مانــع، خرج�

ــاب  ــت الذئ ــدك، افترس ــت ح ــوم أضع ــدك ي ــتََ خ ــة! أضرع دُْْتُُ راغم وع�

ــي  ــارََ لي! ليتن ــائلًاً، ولا خي ــتََ ط ــائلًاً ولا أغني ــتََ ق ــا كفف ــت التراب، م وافترش

ــاًً، ويلايََ  ــك حامي ــاًً ومن ــه عادي ــري الله من ــي، عذي ــي ودون ذلت ــل هنيئت ــُتُّ قب م

ــكوايََ  ــد، ش ــن العض ــد ووه ــات العم ــارب! م ــارق! ويلايََ في كل غ في كل ش

ــاًً  ــد بأس ــولاًً، وأش ــوةًً وح ــم ق ــد منه ــك أش ــم إن ــدوايََ إلى ربي! الله إلى أبي وع

وتنكــيلا. فقــال أمير المؤمــنين؟ع؟: لا ويــلََ لــك، بــل الويــلُُ لشــانئك، ثــم نهنهــي 

عــن وجــدك يــا ابنــة الصفــوة، وبقيــة النبــوة، فما ونيــتُُ عــن دينــي، ولا أخطــأتُُ 

ــون،  ــك مأم ــون وكفيل ــك مضم ــة فرزق ــن البلغ ــت تريدي ــإن كن ــدوري، ف مق

ــبي الله،  ــت: حس ــبي الله. فقال ــك، فاحتس ــع عن مـا قط ــل م ــك أفض ــد ل ــا أع وم

ــكت(.  وأمس

جاءا يعتذران منها فلم ترد عليهما السلام وقالت سأشكوكما الى أبي!

ك.. لما جــاء أبــو بكــر وعمــر لزيارتــك  �ت ص�ي �خ وى �ش �ق
أ

د�ت�ي ما � ا س�ي ك �ي ه عل�ي صلوا�ت ال�ل

ــم تقــبلي دخــولهما عليــك، فتوســط لهما  ــذران منــك لهجومهــم على بيتــك، فل يعت

علي؟ع؟كما رواه ابــن قتيبــة وكــثيرون.

ــا  ــة مرضه ــت فاطم ــلما مرض ــدوق )علل الشرائع: 186/1( : ) ف ــة الص ــاء في رواي وج

الــذي ماتــت فيــه أتياهــا عائديــن واســتاذنا عليهــا فأبــت أن تــأذن لهما، فــلما رأى 

ــل على  ــى يدخ ــت حت ــقف بي ــه س ــداًً أن لايظل ــى الله عه ــر أعط ــو بك ــك أب ذل

ــئ! ــه ش ــا يظل ــع م ــة في البقي ــات ليل ــا، فب ــة ويتراضاه فاطم
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 ثــم إن عمــر أتــى علياًً؟ع؟فقــال لــه: إن أبــا بكــر شــيخ رقيــق القلــب وقــد كان 

مــع رســول الله ؟ص؟في الغــار فلــه صحبــة وقــد أتيناهــا غير هــذه المـرة مــراراًً نريــد 

الإذن عليهــا وهــي تأبــى أن تــأذن لنــا حتــى ندخــل عليهــا فــنتراضى، فــإن رأيــت 

أن تســتأذن لنــا عليهــا فافعــل. قال: نعــم فدخــل علي على فاطمة؟عهما؟فقــال: يا بنت 

رســول الله قــد كان مــن هذيــن الرجــلين مــا قــد رأيــت، وقــد تــرددا مــراراًً كــثيرة 

ورددتهما ولم ـتـأذني لهما وـقـد ـسـألاني أن اـسـتأذن لهما علـيـك؟

فقالــت: والله لاآذن لهما ولا أكلمــهما كلمــة مــن رأسي حتــى ألقــى أبي فأشــكوهما 

إليــه بما صنعــاه وارتكبــاه منــي! فقــال علي؟ع؟: فــإني ضمنــت لهما ذلــك. قالــت: 

إن كنــت قــد ضمنــت لهما شــيئاًً فالبيــت بيتــك والنســاء تتبــع الرجــال لا أخالــف 

علـيـك بـشـئ! ـفـأذن ـمـن أحبـبـت.

ــم  ــا فل ــلما عليه مـا على فاطمة؟عها؟س ــع بهصر ــلما وق ــأذن لهما ف ــرج علي؟ع؟ف فخ

تــرد عليــهما، وحولــت وجههــا عنــهما فتحــولا واســتقبلا وجههــا، حتــى فعلــت 

ـمـراراًً، وقاـلـت: ـيـا علي ـجـاف الـثـوب وقاـلـت لنـسـوة ـحـولها: حوـلـن وجـهـي!

ــول الله إنما  ــت رس ــا بن ــر: ي ــو بك ــال أب ــا، فق ــولا إليه ــا ح ــن وجهه ــلما حول ف

أتينــاك ابتغــاء مرضاتــك واجتنــاب ســخطك نســألك أن تغفــري لنــا وتصفحــي 

عما كان منــا إليــك، قالــت: لا أكلمــكما مــن رأسي كلمــة واحــدة أبــداًً حتــى ألقــى 

ــا  ــالا: إن ــتما مني.ق ــا ارتكب ــكما وم ــكما وفعال ــكو صنيع ــه، وأش ــكوكما إلي أبي وأش

جئنــا معتذريــن مبتــغين مرضاتــك فاغفــري واصفحــي عنــا ولا تواخذينــا بما كان 

منــا، فالتفتــت إلى علي؟ع؟وقالــت: إني لا أكلمــهما مــن رأسي كلمــة حتــى أســألهما 

عــن شــئ ســمعاه مــن رســول الله فــإن صدقــاني رأيــت رأيــي قــالا: اللهــم ذلــك 
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لها، وإنــا لا نقــول إلا حقــاًً ولا نشــهد إلا صدقــاًً، فقالــت: أنشــدكما الله أتذكــران 

أن رســول الله؟ص؟اســتخرجكما في جــوف الليــل لشــئ كان حــدث مــن أمــر علي؟ 

فقــالا: اللهــم نعــم. فقالــت: أنشــدكما بــالله هــل ســمعتما النبي؟ص؟يقــول: فاطمــة 

ــن  ــد آذى الله، وم ــن آذاني فق ــد آذاني وم ــا فق ــن آذاه ــا، م ــا منه ــي وأن ــة من بضع

آذاهــا بعــد مــوتي فكمــن آذاهــا في حيــاتي، ومــن آذاهــا في حيــاتي كان كمــن آذاهــا 

بعــد مــوتي؟ قــالا: اللهــم نعــم. قالــت: الحمــد لله. ثــم قالــت: اللهــم إني أشــهدك 

فاشــهدوا يــا مــن حضرني أمانه قــد آذيــاني في حيــاتي وعنــد مــوتي والله لا أكلمــكما 

مــن رأسي كلمــة حتــى ألقــى ربي فأشــكوكما بما صنعــتما بي وارتكبــتما منــي! فدعــا 

أبــو بكــر بالويــل والثبــور وقــال: ليــت أمــي لم تلــدني! فقــال عمــر: عجبــاًً للنــاس 

كيــف ولــوك أمورهــم وأنــت شــيخ قــد خرفــت، تجـزع لغضــب امــرأة وتفــرح 

برضاـهـا، وـمـا ـمـن أغـضـب اـمـرأة! وقاـمـا وخرـجـا.

  )فــلما قضــت نحبهــا صلى الله عليهــا في جــوف الليــل أخــذ علي في جهازهــا مــن 

ســاعته كما أوصتــه فــلما فــرغ مــن جهازهــا أخــرج علي الجنــازة وأشــعل النــار في 

جريــد النخــل ومشــى مــع الجنــازة بالنــار حتــى صلى عليهــا ودفنهــا لــيلًاً، فــلما 

أصبــح أبــو بكــر وعمــر عــاودا عائديــن لفاطمــة فلقيــا رجلًاً مــن قريــش فقــالا 

ــاًً بفاطمــة. قــالا: وقــد ماتــت؟ قــال:  ــه: مــن أيــن أقبلــت؟ قــال: عزيــت علي ل

نعــم ودفنــت في جــوف الليــل فجزعــا جزعــاًً شــديداًً ثــم أقــبلا إلى علي؟ع؟فلقيــاه 

وقــالا لــه: والله مــا تركــت شــيئاًً مــن غوائلنــا ومســاءتنا، ومــا هــذا إلا مــن شــئ 

ــا  ــا ولم تدخلن ــول الله؟ص؟ دونن ــلت رس ــذا إلا كما غس ــل ه ــا ه ــدرك علين في ص

معــك وكما علمــت ابنــك أن يصيــح بــأبي بكــرأن إنــزل عــن مــنبر أبي؟ فقــال لهما 
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ــجد  ــهما علٌيٌّ المس ــف فأدخل ــم، فحل ــالا: نع ــكما؟ ق ــت ل ــاني إن حلف علي: أتصدق

فقــال: إن رســول الله؟ص؟قــد أوصــاني وتقــدم إلي أنــه لا يطلــع على عورتــه أحــد 

ــي  ــاس يناولن ــن العب ــه، والفضــل ب ــن عمــه فكنــت أغســله والملائكــة تقلب إلا اب

الماء وهــو مربــوط العيــنين بالخرقــة، ولقــد أردت أنــزع القميــص فصــاح بي صائح 

مــن البيــت ســمعت الصــوت ولم أر الصــورة: لا تنــزع قميــص رســول الله ولقــد 

ســمعت الصــوت يكــرره عَليَّ فأدخلــت يــدي مــن بين القميــص فغســلته، ثــم قدم 

إَليَّ الكـفـن فكفنـتـه، ـثـم نزـعـت القمـيـص بـعـد ـمـا كفنـتـه.

ــوف  ــى الصف ــه يتخط ــة أن ــل المدين ــم أه ــلمان ويعل ــد تع ــي فق ــن ابن ــا الحس وأم

ــده على  ــي؟ص؟ وي ــوم النب ــره فيق ــب ظه ــاجد فيرك ــو س ــأتي النبي؟ص؟وه ــى ي حت

ظهــر الحســن والأخــرى على ركبتــه حتــى يتــم الــصلاة. قــالا: نعــم، قــد علمنــا 

ــي  ــعى إلى النب ــن كان يس ــة أن الحس ــل المدين ــم أه ــلمان ويعل ــال: تع ــم ق ــك، ث ذل

ويركــب على رقبتــه ويــدلي الحســن رجليــه على صــدر النبي؟ص؟حتــى يــرى بريــق 

ــرغ  ــى يف ــه حت ــزال على رقبت ــب ولا ي ــي يخط ــجد والنب ــن أقصى المس ــه م خلخالي

ــه غيره  ــلما رأى الصبــي على مــنبر أبي ــه ف ــه والحســن على رقبت النبي؟ص؟مــن خطبت

شــق عليــه ذلــك، والله مــا أمرتــه بذلــك ولا فعلــه عــن أمــري، وأمــا فاطمــة فهــي 

المـرأة التــي اســتأذنت لــكما عليهــا فقــد رأيــتما مــا كان مــن كلامهــا لــكما والله لقــد 

ــف  ــذي أخال ــت ال ــا كن ــا، وم ــصلاة عليه هـا ولا ال ــي أن لا تحضرا جنازت أوصتن

أمرهــا ووصيتهــا إلي فيــكما!

ــر فأنبشــها حتــى أصلي  ــا أمضى إلى المقاب قــال عمــر: دع عنــك هــذه الهمهمــة أن

عليهــا: فقــال لــه علي؟ع؟: والله لــو ذهبــت تــروم مــن ذلــك شــيئاًً وعلمــتََ أنــك 
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لا تصــل إلى ذلــك حتــى ينــدر عنــك الــذي فيــه عينــاك، فــإني كنــت لا أعاملــك 

إلا بالســيف قبــل أن تصــل إلى شــئ مــن ذلــك، فوقــع بين علي وعمــر كلام حتــى 

تلاحيــا واســتبا، واجتمــع المهاجــرون والأنصــار فقالــوا: والله مــا نــرضى بهـذا أن 

يقــال في ابــن عــم رســول الله؟ص؟وأخيــه ووصيــه وكادت أن تقــع فتنــة فتفرقــا(.

ــا  ــن أغضبه ــي فم ــة من ــة بضع ــة: )فاطم ــن عائش ــاري )41/4 و 210( ع  وفي البخ

ــزل  ــم ت ــر فل ــا بك ــرت أب ــول الله فهج ــت رس ــة بن ــت فاطم ــي. فغضب أغضبن

ــهر(. ــتة أش ــول الله س ــد رس ــت بع ــت. وعاش ــى توفي ــه حت مهاجرت

حديث محمود بن لبيد عن الزهراء؟عها؟

ــال: لما  ــد ق ــن لبي ــود ب ــن محم ــر، ع ــن عم ــم ب ــن عاص ــر /198: )ع ــة الأث في كفاي

قبــض رســول الله؟ص؟كانــت فاطمــة تــأتي قبــور الشــهداء وتــأتي قبر حمـزة وتبكــي 

هنــاك، فــلما كان في بعــض الأيــام أتيــت قبر حمـزة رضي الله عنــه فوجدتهـا صلوات 

الله عليهــا تبكــي هنــاك، فأمهلتهــا حتــى ســكتت فأتيتهــا وســلمت عليهــا وقلــت: 

ــا  ــا ب ــت: ي ــك! فقال ــن بكائ ــي م ــاط قلب ــت ني ــد والله قطع ــوان ق ــيدة النس ــا س ي

ــاء رســول الله؟ص؟. واشــوقاه إلى  عمــر يحـق لي البــكاء، ولقــد أصبــت بــخير الآب

ــم أنشــأت؟عها؟تقول: رســول الله، ث
قــل ذـكــره يــت ـ ثـرإذا ـمــات يوـاًًم مـ مـات والله أكـ مـذ ـ كـر أبي ـ  وذـ

ــا ســيدتي إني ســائلك عــن مســألة تلجلــج في صــدري. قالــت: ســل.  قلــت: ي

قلــت: هــل نــص رســول الله ؟ص؟قبــل وفاتــه على علي بالإمامــة؟ قالــت: واعجبــاه 

أنســيتم يــوم غديــر خــم؟!

قلــت: قــد كان ذلــك، ولكــن أخبرينــي بما أسر إليــك. قالــت: أشــهد الله تعــالى 
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لقــد ســمعته يقــول: علي خير مــن أخلفــه فيكــم، وهــو الإمــام والخليفــة بعــدي، 

وســبطايََ وتســعة مــن صلــب الحـسين أئمــة أبــرار، لئــن اتبعتموهــم وجدتموهــم 

هاديــن مهــديين، ولئــن خالفتموهــم ليكــون الإخــتلاف فيكــم إلى يــوم القيامــة.

قلــت: يــا ســيدتي فما بالــه قعــد عــن حقــه؟ قالــت: يــا بــا عمــر لقــد قــال رســول 

ــم  ــأتي، أو قالــت: مثــل علي، ث ــة إذ تؤتــى ولا ت ــل الكعب ــل الإمــام مث الله؟ص؟: مث

قالــت: أمــا والله لــو تركــوا الحـق على أهلــه واتبعــوا عترة نبيــه لما اختلــف في الله 

تعــالى اثنــان، ولورثهــا ســلف عــن ســلف وخلــف بعــد خلــف حتــى يقــوم قائمنا 

التاســع مــن ولــد الحـسين، ولكــن قدمــوا مــن أخــره الله وأخــروا مــن قدمــه الله، 

حتــى إذا ألحـد المبعــوث وأودعــوه الجـدث، اختــاروا بشــهوتهم وعملــوا بآرائهــم 

خِِيََرََةُُ! بلى 
ْ
هُُمُُ الْ

َ
يََخْْتََارُُ مََا كََانََ لَ قُُ مََا يََشََاءُُ وََ

ُ
كََ يََخْْلُ بُّ�ُ تبــاًً لهـم أو لم يســمعوا الله يقــول: وََرََ

تِِي 
َ�
بُُو الَّ

ُ
قُُلُ

ْ
كِِنْْ تََعْْمََى الْ

َ
بْْصََارُُ وََلَ

َ
هََا لا تََعْْمََى الأَ

ــال الله ســبحانه:فََإِِنَّ�َ ســمعوا ولكنهــم كما ق

دُُورِِ. هيهــات بســطوا في الدنيــا آمالهـم ونســوا آجالهـم، فتعســاًً لهـم وأضــل  فِيِ اصُّل�ُ

أعلماهـم. أعــوذ بــك يــا رب مــن الحـور بعــد الكــوْْر(.

روحي فداك قاومت الظالمين حتى بجنازتك وقبرك! 

قــال علي؟ع؟: )لما حضرت فاطمــة الوفــاة دعتنــي فقالــت: أمنفــذٌٌ أنــت وصيتــي 

ــا مــُتُّ فادفنــي  وعهــدي؟ قــال: قلــت: بلى أنفذهــا، فأوصــت إَليَّ وقالــت: إذا أن

لــيلًاً، ولا تؤذنــَنَّ رجــلين، ذكــرتهما(. )معاني الأخبار/356(.

َـت المدينــة بالبــكاء مــن  )قــال ابــن عبــاس: فقبضــت فاطمــة مــن يومهــا فارت�

الرجــال والنســاء، ودهــش النــاس كيــوم قبــض فيــه رســول الله؟ص؟.

ــبقنا  ــن لا تس ــا الحس ــا أب ــه: ي ــولان ل ــاًً ويق ــان علي ــر يعزي ــر وعم ــو بك ــل أب فأقب
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ــول الله.. ــة رس ــصلاة على ابن بال

ــصلاة على  ــدون ال ــاس يري ــر والن ــر وعم ــو بك ــل أب ــاس أقب ــح الن ــلما أصب ف

حـة. مـة البارـ نـا فاطـ قـد دفـ قـداد: ـ قـال المـ ــة؟عها؟ فـ فاطم

فالتفــت عمــر إلى أبي بكــر فقــال:ألم أقــل لــك إنهـم ســيفعلون! قــال العبــاس: 

ــا بنــي هاشــم  ــا عليهــا! فقــال عمــر: والله لا تتركــون ي إنهـا أوصــت أن لا تصلي

حســدكم القديــم لنــا أبــداًً! إن هــذه الضغائــن التــي في صدوركــم لــن تذهــب! 

والله لـقـد همـمـت أن أنبـشـها ـفـأصلي عليـهـا!

فقــال علي؟ع؟: والله لــو رمــت ذلــك يــا ابــن صهــاك لا رجعــتْْ إليــك يمينــك! 

فانــكسر عمــر وســكت، وعلــم أن عليــاًً إذا حلــف صــدق(. )كتاب سليم/392(.

وفي أمــالي المفيــد/281: عــن الحسين؟ع؟قــال:) فــلما حضرتهـا الوفــاة أوصــت أمير 

ــك أمير  ــولى ذل ــا! فت ــي قبره ــيلًاً ويعف ــا ل ــا ويدفنه ــولى أمره ــنين؟ع؟أن يت المؤم

ــقبر  ــراب ال ــن ت ــده م ــض ي ــلما نف ــا، ف ــع قبره ــى موض ــا وعف المؤمنين؟ع؟ودفنه

ــول  ــه إلى قبر رس ــول وجه ــه، وح ــه على خدي ــل دموع حـزن، فأرس ــه ال ــاج ب ه

الله؟ص؟فقــال: الــسلام عليــك يــا رســول الله منــي، والــسلام عليــك مــن ابنتــك 

ــار لها  ــك، والمخت ــرى ببقعت ــة في الث ــك، والبائت ــك وزائرت ــرة عين ــك وق وحبيبت

ــف  ــك صبري، وضع ــن صفيت ــول الله ع ــا رس ــَلَّ ي ــك. ق ــاق ب ــة اللح الله سرع

عــن ســيدة النســاء تجلــدي، إلا أن في التــأسي لي بســنتك والحـزن الــذي حــل بي 

ــت  ــد أن فاض ــود قبرك، بع ــدتك في ملح ــد وس ــزي، فلق ــع التع ــك، موض بفراق

ــم وفي  ــفسي. نع ــرك بن ــت أم ــدي، وتولي ــك بي ــدري، وغمضت ــك على ص نفس

كتــاب الله أنعــم القبــول: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون. لقــد استرجعــت الوديعــة، 
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ــول  ــا رس ــح الخضراء والغبراء.ي ــراء، فما أقب ــت الزه ــة، واختلس ــذت الرهين وأخ

الله! أمــا حــزني فسرمــد، وأمــا لــيلي فمســهد، لا يبرح الحـزن مــن قلبــي، أو يختــار 

مٌٌَّ مُُهيــج  سرعــان مــا فــرق  دٌٌَ مُُقيــح، وه� الله لي دارك التــي أنــت فيهــا مقيــم. كََم�

، وعلى هضمهــا حقهــا،  بيننــا وإلى الله أشــكو! وســتنبئك ابنتــك بتظافــر أمتــك عَليَّ

ــبيلًاً!  ــه س جـد إلى بث ــا لم ت ــج بصدره ــل معتل ــن غلي ــم م ــتخبرها الحال، فك فاس

ــمين. ــو خير الحاك ــم الله، وه ــتقولُُ ويحك وس

ــإن أنصرف فلا  ــالٍٍ، ف ــئم ولا ق ــودع، لا س ــول الله سلام م ــا رس ــك ي سلام علي

عــن ملالــة وإن أقــم فلا عــن ســوء ظــن بما وعــد الله الصابريــن، والــصبر أيمــن 

وأجمـل، ولــولا غلبــة المســتولين علينــا لجعلــت المقــام عنــد قبرك لزامــاًً، واللبــث 

عنــده معكوفــاًً، ولأعولــت إعــوال الثــكلى على جليــل الرزيــة! فبــعين الله تدفــن 

ابنتــك سراًً، وتهتضــم حقهــا قهــراًً، وتمنــع إرثهــا جهــراًً، ولم يطــل العهــد ولم يخـل 

منــك الذكــر! فــإلى الله يــا رســول الله المشــتكى، وفيــك أجمـل العــزاء. وصلــوات 

الله عليــك وعليهــا، ورحمـة الله وبركاتــه(.

وفي روايــة روضــة الواعــظين/151: )فقالــت: يــا ابــن عــم إنــه قــد نعيــت إلى نفسي 

لا أشــك إلا أننــي لاحقــة بــأبي ســاعة بعــد ســاعة، وأنــا أوصيــك بأشــياء في قلبي. 

قــال لها علي: أوصنــي بما أحببــت يــا بنــت رســول الله.ثــم قالــت: جــزاك الله عنــي 

خير الجـزاء، يــا ابــن عــم أوصيــك أولاًً أن تتــزوج بعــدي بابنــة أختــي أمامــة فإنهـا 

ــم قالت:أوصيــك  ــد لهـم مــن النســاء. ث تكــون لولــدي مــثلي فــإن الرجــال لا ب

هـم  ــي فإن ــذوا حق ــوني وأخ ــن ظلم ــؤلاء الذي ــن ه ــازتي م ــد جن ــهد أح أن لا يش

ــم،  ــن أتباعه ــم ولا م ــد منه ــصلي عَليَّ أح ــول الله، وأن لا ي ــداء رس ــي وأع أعدائ
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وادفنــي في الليــل إذا هــدأت العيــون ونامــت الأبصــار. ثــم توفيــت صلــوات الله 

عليهــا وعلى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا، فصــاح أهــل المدينــة صيحــة واحــدة واجتمعت 

نســاء بنــي هاشــم في دارهــا، فصرخــن صرخــة واحــدة كادت المدينــة أن تزعــزع 

مــن صراخهــن وهــن يقلــن: يــا ســيدتاه يــا بنــت رســول الله!وأقبــل النــاس مثــل 

رُْْف الفــرس إلى علي وهــو جالــس والحســن والحـسين بين يديــه يبكيــان فبكــى  ع�

النــاس لبكائــهما، وخرجــت أم كلثــوم وعليهــا برقعــة وتجـر ذيلهــا متجللــة بــرداء 

عليهــا تســحبه وهــي تقــول: يــا أبتــاه يــا رســول الله الآن حقــاًً فقدنــاك فقــداًً لا 

لقــاء بعــده. واجتمــع النــاس فجلســوا وهــم يرجــون وينظــرون أن تخـرج الجنــازة 

ــو ذر فقال:انصرفــوا فــإن ابنــة رســول الله قــد أخــر  فيصلــون عليهــا، وخــرج أب

إخراجهــا في هــذه العشــية فقــام النــاس وانصرفــوا، فلما أن هــدأت العيــون ومضى 

مــن الليــل أخرجهــا علي والحســن والحـسين وعمار والمقــداد وعقيــل والزبيروأبــو 

ذر وســلمان وبريــدة، ونفــر مــن بنــي هاشــم وخواصهــم، صلــوا عليهــا ودفنوهــا 

في ـجـوف اللـيـل(.

فهــل رأيــت أحــداًً غير فاطمة؟عها؟قــاوم الســلطة حتــى بموتــه وجنازتــه وقبره؟! تقــول 

ــال: إفهمــوا لماذا غضبــت على هــؤلاء الظــالمين، وأوصــت أن تدفــن سراًً حتــى لا  للأجي

َـى قبرهــا ولا يعــرف مكانــه! يحضروا جنازتهـا ولايصلــوا عليهــا! وأن يعف�

جعل الله تكريم فاطمة قبل بداية المحشر والحساب!

فقــد روى الجميــع أن المنــادي مــن قبــل الله تعــالى ينــادي يــوم القيامــة: يــا أهــل 

الجمــع يــا أهــل المـحشر طأطئــوا رؤوســكم حتــى تَرَّم فاطمــة بنــت محمــد؟ص؟. 

رواه الحاكــم ) 3 / 153( وصححــه هــو والذهبــي على شرط الشــيخين! قالــت عائشــة: 
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ــق  ــعشر الخلائ ــا م ــاد: ي ــادى من ــة ن ــوم القيام ــول الله )ص(: إذا كان ي ــال رس ق

طأطئــوا رؤوســكم حتــى تجـوز فاطمــة بنــت محمــد(!

وفي ألفاظــه: فتمــر وعليهــا ريطتــان خضراوان. إذا كان يــوم القيامــة نــادى منــاد 

مــن بطنــان العــرش: يــا أهــل الجمــع نكســوا رؤوســكم وغضــوا أبصاركــم حتــى 

ترّّم فاطمــة بنــت محمــد على الصراط، فتمــر مــع ســبعين ألــف جاريــة مــن الحـور 

الــعين كمــر البرق.

ــع  ــل الجم ــا أه ــان العرش:ي ــن بطن ــاد م ــادى من ــر ) 1 / 539(: )ن ــض القدي وفي في

نكســوا رؤوســكم أي إخفضوهــا. وغضــوا أبصاركــم كفوهــا واحبســوها حتــى 

مـن، على الصراط  ــب الرح ــاء حبي ــم الأنبي ــد خات ــت محم ــراء بن ــة الزه مـر فاطم ت

لتذهــب إلى الجنــة. فتمــر مــع ســبعين ألــف جاريــة مــن الحـور الــعين كمــر البرق 

ــه  ــم وفي ــف العظي ــك الموق ــن ذل ــم م ــل لها فخي ــذا فض ــة والمضاء.وه في السرع

إشــعار بأنهـا أفضــل النســاء مطلقــاًً(.

ــر  ــا معشـ ــاد: ي ــادى من ــوم القيامــة ن ــال رســول الله؟ص؟:)إذا كان ي ــا: ق وفي روايتن

ــى تمـر فاطمــة بنــت محمــد،  ــق غضــوا أبصاركــم ونكســوا رؤوســكم حت الخلائ

ــوراء،  ــف ح ــا عشر أل ــردوس إثن ــن الف ــتقبلها م ــى، وتس ــن يكس ــون أول م فتك

ــوت(. )مسائل علي بن جعفر/345(. ــن الياق ــب م ــك على نجائ ــف مل ــون أل وخمس

)وعــن يمينهــا ســبعون ألــف ملــك وعــن شمالها ســبعون ألــف ملــك، وجبرئيــل 

آخــذ بخطــام الناقــة ينــادي بــأعلى صوتــه: غضــوا أبصاركــم حتــى تجـوز فاطمــة 

بنــت محمــد(. )دلائل الإمامة/153(.

ه؟ص؟.. مــا هــذا المقــام العظيــم فــوق الحســاب  �ت رسول ال�ل �ن ا �ب داء �ي روح�ي لك ال�ف
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ــه؟ مـحشر ومحاكم ــوق ال ــبين، وف والمحاس

ومع كل هذا نرى الرقعاء يسألون: هل فاطمة أفضل أو عائشة؟!

ــا  هـا وقصوره ــتلم مكان ــة لتس ــب الى الجن هـا تذه ــم أن ــذا التكري ــت في ه والملف

ــر  ــراف، تنتظ ــا على الأع ــع أبيه ــا م ــون مقره مـحشر فيك ــود الى ال ــم تع ــا، ث فيه

ــا!  ــوا أولاده ــا وقتل ــن ظلموه ــالى على الذي ــكواها الى الله تع ــع ش ــا لترف دوره

أول شاك يوم القيامة علي وأول شاكية فاطمة ؟عهما؟!

 روى البخــاري )6/5( أن أول مظلــوم يفتــح ملفــه يوم الحســاب علي؟ع؟: قال:)أنا 

أول ـمـن يجـثـو للخصوـمـة بين ـيـدي الرـمـان ـيـوم القيامة(! 

وروينــا في الزهراء؟عها؟:)عــن جعفــر الأحمرعــن أبي جعفــر الباقر؟ع؟قال: ســمعت 

جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري يقــول: قــال رســول الله؟ص؟:إذا كان يــوم القيامــة 

ــن  ــا م جـنين، خطامه ــة ال ــة مدبج ــوق الجن ــن ن ــة م ــة على ناق ــي فاطم ــل ابنت تقب

لؤلــؤ رطــب، قوائمهــا مــن الزمــرد الأخضر، ذنبهــا مــن المســك الأذفــر، عيناهــا 

ياقوتتــان حمـراوان، عليهــا قبــة مــن نــور يــرى ظاهرهــا مــن باطنهــا، وباطنهــا من 

ظاهرهــا، داخلهــا عفــو الله وخارجهــا رحمـة الله، على رأســها تــاج مــن نــور، للتاج 

ــدر والياقــوت، يضــئ كما يضــئ الكوكــب  ــاًً، كل ركــن مرصــع بال ســبعون ركن

الــدري في أفــق الــسماء، وعــن يمينهــا ســبعون ألــف ملــك، وعــن شمالها ســبعون 

ــوا  ــه: غض ــأعلى صوت ــادي ب ــة، ين ــام الناق ــذ بخط ــل آخ ــك، وجبرئي ــف مل أل

ــول  ــي ولارس ــذ نب ــى يومئ ــد. فلا يبق ــت محم ــة بن جـوز فاطم ــى ت ــم حت أبصارك

ــى تجـوز فاطمــة بنــت محمــد،  ــق ولا شــهيد، إلا غضــوا أبصارهــم حت ولا صدي

فتــسير حتــى تحـاذي عــرش ربهـا جــل جلالــه، فتــزج بنفســها عــن ناقتهــا وتقول: 
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إلهـي وســيدي أحكــم بينــي وبين مــن ظلمنــي، اللهــم احكــم بينــي وبين مــن قتــل 

ولــدي. فــإذا النــداء مــن قبــل الله جــل جلالــه: يــا حبيبتــي وابنــة حبيبــي، ســليني 

هـي  ــالم. فتقول:إل ــم ظ ــازني ظل ــزتي وجلالي لاج ــفعي، فوع ــفعي تش ــيْْ  واش تعط

وـسـيدي ذريـتـي وـشـيعتي وـشـيعة ذريـتـي ومحـبـي ومحـبـي ذريـتـي.

ــة فاطمــة وشــيعتها ومحبوهــا  ــن ذري ــه: أي ــل الله جــل جلال ــداء مــن قب ــإذا الن ف

ــة  ــم فاطم مـة، فتقدمه ــة الرح هـم ملائك ــاط ب ــد أح ــون وق ــا؟ فيقبل ــو ذريته ومحب

ــة(. )أمالي الصدوق/69(. ــم الجن ــى تدخله حت

ــاًً  ــا مضمخ حـسين ؟ع؟ بيده ــص ال ــذ قمي ــا فتأخ ــن نجيبه ــزل ع ــة: )تن  وفي رواي

بـه. نـع ـ لـدي وـقـد علـمـت ـمـا صـ يـا رب ـهـذا قمـيـص وـ بدـمـه وتـقـول: ـ

فيأتيهــا النــداء مــن قبــل الله ؟عز؟: يــا فاطمــة لــك عنــدي الرضــا  فتقــول: يــا رب 

انــتصر لي مــن قاتلــه، فيأمــر الله تعــالى عنقــاًً مــن النــار فتخــرج مــن جهنــم فتلتقــط 

قتلــة الحـسين بــن علي؟ع؟كما يلتقــط الــطير الحـب ثــم يعــود العنــق بهـم إلى النــار 

ــل  ــى تدخ ــا حت ــب فاطمة؟عها؟نجيبه ــم ترك ــذاب. ث ــواع الع ــا بأن ــون فيه فيعذب

الجنــة، ومعهــا الملائكــة المشــيعون لها، وذريتهــا بين يديهـا، وأولياءهــم مــن النــاس 

ــا وشمالها(.)أمالي المفيد/130(. ــن يمينه ع

وقــال الصــدوق في الإعتقــادات/105: )وأمــا فاطمــة صلــوات الله عليهــا فاعتقادنــا 

فيهــا أنهـا ســيدة نســاء العــالمين مــن الأولين والآخريــن، وأن الله يغضــب لغضبها، 

ــا  ــا وغاصبيه ــا ســاخطة على ظالميه ــن الدني ــت م هـا خرج ــا، وأن ويــرضى لرضاه

ومانـعـي إرثـهـا(.

ــي،  ــي بين جنب ــي الت ــي روح ــي، وه ــة من ــة بضع ــي؟ص؟:)إن فاطم ــال النب وق
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ــن  ــة م هـا واجب ــا في البراءة أن ــا. واعتقادن ــا سره ــاءها ويسرني م ــا س ــوؤني م يس

الأوثــان الأربعــة ومــن الأنــداد الأربعــة ومــن جميــع أشــياعهم وأتباعهــم وأنهـم 

شر خــلق الله(.

 
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أحبك يا أمير المؤمنين حباًً أنا مجبول عليه 

ــي  ــل أن يبلغن ــي، قب ــاتي وحليب ــي وجين ه في دم ول عل�ي �ب ا م�ج �ن
أ

� 
ً

اً د�ي ح�ب ا س�ي ك �ي ح�ب
أ

� 

قــول النبــي؟ص؟: ـحـب علي إيمان وبغـضـه نـفـاق!

ــالى  ــل الله تع ــف يجع ــب! فكي ــه وأتعج ــر في ــا أفك ــمعت قوله؟ص؟وأن ــذ س ومن

ــال! ــاس في كل الأجي ــع الن ــة النبي؟ص؟وجمي ــاًً لإيمان أم ــخص ميزان ــب ش ح

والأعجــب: كيــف يجعــل الله بغضــه علامــة للنفــاق والخـروج مــن الإيمان! إنهـا 

درجــة تلي درجــة النبــوة، فــكما أن حــب النبــي؟ص؟إيمان وبغضــه نفــاق، فكذلــك 

جعــل عليــاًً؟ع؟!  فــلماذا، ومــا الخبر؟!

 الخبر: أن الــذي يؤمــن بــالإسلام يحـب الله الــذي أنزلــه، ويحـب رســوله الــذي 

بلغــه، ويحـب أن يكــون لهـذا النبــي ناصراســتثنائي ينــتصر على أعدائــه ببطولــة، 

ويــرث علمــه بجــدارة، ويكــون عضــداًً لــه  ونســخة منــه.

ــن  ــاًً للكافري ــراًً، وغيظ ــنين وفخ ــزاًً للمؤم ــون ع ــتثنائي يك ــاصر الإس ــذا الن وه
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ــه  ــن. ويبغض ــس بمؤم ــه فلي ــن لا يحب ــنين وم ــع المؤم ــه جمي ــذا يحب ــاًً، ول وعذاب

ــوه. ــتطيعون أن يحب ــم، ولا يس ــار عليه ــق الن ــه كحري ــرون لأن الكاف

ــك،  ــم يحبون ــون فه ــى المؤمن لًاًَصَّ كما يتمن ــ ــنين مف ــا أمير المؤم ــت ي ــذا كن وهك

لًاًَصَّ كما يكــره الكافــرون فلا يســتطيعون إلا بغضــك! ومفــ

كيف طبق الصحابة حديث النبي؟ص؟؟

هض�غ�؟   و�ب عل�ي  ح�ب  هم  ا�ق �ف و�ن هم  ما�ن �ي �إ ا�ن  ز� م�ي ورسوله؟ص؟  ه  ال�ل عل  ج� لما  �ة  الصحا�ب عل  �ف ا  ماذ�

بعضهــم قــال: نحــن لا نأخــذ بــكل كلام النبــي فمنــه كلام يريــد بــه مــدح بنــي 

ــل! ــاًً لفع ــه نبي ــتطاع أن يجعل ــو اس ــام علي ول ــع مق ــم، ورف هاش

وبعضهــم قــال: إن الله لا يحملنــا مــالا طاقــة لنــا بــه، ولايكلفنــا بحــب علي لأنــه 

يعــرف أنــا نحــن القرشــيين لا نســتطيع أن نحــب أحــداًً مــن بنــي هاشــم!

مَََ القرشــيون أتباعهــم أن يحرفــوا كلام النبــي؟ص؟وأن  بأمثــال هــذه الأقاويــل عل�

يلغــوا القاعــدة التي أنــزلها الله ؟عز؟!

ثم قالوا صحيح أن علياًً الميزان لكن أبا بكر وعمر أفضل منه.. 

وقالــوا علٌيٌّ الميــزان ولا حــرج، ولا يمنعنــا ذلــك أن نقــول لــه: بايــع وإلا أحرقنــا 

بيتــك على مــن فيــه.. بايــع وإلا قتلنــاك!

أمــا نحــن الشــيعة فنقــول: معــاذ الله أن نتهــم رســول الله؟ص؟بأنــه يحـابي بنــي هاشــم أو 

يتحامــل على قريــش، وهــو المعصــوم المنــزه، الــذي لا ينطــق عــن الهـوى.

وحــب عٍليٍّ ميــزان الإيمان وبغضــه علامــة النفــاق، ميــزانٌٌ نــزل مــن عنــد الله تعــالى ولا 

عــذر لقــرشي ولا غيره بقــول لا أســتطيع أن أحبــه!

ــه  ــدة، وبغض ــة وعقي ــه فريض ــة لأن حب ــل الأم ــزان أن علياًً؟ع؟أفض ــذا المي ــى ه ومعن

×
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ب
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ــه؟! ــع لميزان ــل أو فلان الخاض ــو أفض ــل ه ــث ه ــى لبح ــى معن ــر! فلا يبق ــة وكف معصي

أحبك ياعلي وأحب كل ما يتعلق بك 

سم! ذ� ال�ج ، وه �ة �ي
�ن ه ال�ب

ذ
، وه� و�ة ه ال�ق

ذ
عطاك ه�

أ
حا�ن م�ن � س�ب

ــه.  ــدره فتوقف ــذ بص مـغير وتأخ ــان ال ــه الحص ــف في وج ــاًً تق ــت غلام ــوا: كن قال

وتمســك الرجــل بعضــده أو ســاعده فينقطــع نفســه. وقالــوا: كانــت عنــدك فنــون 

ــه الى  ــال لا توجــد عنــد غيرك. فأنــت تنظــر الى قرنــك وتفحصــه مــن قرن في القت

قدمــه فتختــار المـكان الــذي تضربــه فيــه ضربتــك الوتــر التــي لا تحتــاج الى ثانيــة.

وقــال ابنــك محمــد بــن الحنفيــة: عجبــت لأبي لا لسرعتــه في ضرب خصمــه بــل 

لسرعتــه في رفــع ســيفه بعــد الضربــة، قبــل أن يتلــوث بالــدم مــن المضروب!

ــت  ــد ود فقل ــن عب ــر ب ــع عم حـرب م ــة في ال ــتعملت الخدع ــك اس ــوا: إن وقال

لــه: أمــا كفــاك وأنــت فــارس العــرب حتــى اســتعنت عَليَّ وأشرت لــه، فالتفــت 

فضربتــه على كتفــه! وقالــوا: ســألك النبي؟ص؟عــن ذلــك فقلــت لــه: نعــم، الحرب 

خدعــة. وقــال بعــض علمائنــا لايصــح ذلــك ولا يســتعمله علي؟ع؟.

ــك  ــو على قرن ــف تعل ــك: كي ــركات مبارزت ــن ح ــري م ــغل فك ــا ش ــر م  وأكث

صـف؟! بـمتر أو متر ونـ نـك ـ كـون أعلى مـ قـد يـ بـه، وـ فتضرـ

ــه  جـد في ــم ت ــه فل ــد فحصت ــت راجلًاً، وق ــت أن ــاًً وكن ــب كان راكب ــثلًاً مرح م

مــكان ضربــة إلا الثقــب الــذي فيــه الريشــة مــن خوذتــه الصخريــة، فقــررت أن 

صـفين! سـه نـ تـه ورأـ لـق خوذـ هـا لتفـ بـه عليـ تضرـ

والضربــة على أصــل الريشــة تحتــاج لأن تكــون أعلى منــه بــمتر أو نحــوه، فكيــف 

ــت  ــة، فأن ــة خاص ــدك حرك ــك إلا أن عن ــواب لذل ــافة؟ لاج ــذه المس ــت ه ارتفع
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تضرب قدميــك في الأرض فترتفــع بما يلــزم وتضرب خصمــك!

ــف  ــداك تص ــي ف ــتََ روح ــاب، فقل ــوا الب ــن وأغلق ــوا الى الحص ولما رأوك دخل

سـفله! ــن أـ ــاب م ــت الب ــَيَّ ورفع ــوتُُ على ركبت ــيبر: فجث ــاب خ ــوك لب دح

ــور  هـارت الصخ ــف ان ــم كي ــر، والله يعل ــازل في الصخ ــه الن حـرر قرن أردتََ أن ت

التــي في أعلاه، ثــم وقفــتََ واســتعنتََ بــالله تعــالى ودحوتــه فاندحــى وهــوى الى 

حـب! قـوم مرـ حـب وـ تـاع مرـ خـل، فارـ الداـ

ودخلــت الحصــن وكان ترســك قــد تــكرسَّر مــن أحجارهــم في صعــودك، 

ــفين!  ــه نص ــب فقددت ــت الى مرح ــاًً وتقدم ــه ترس ــى فأخذت ــباكاًً ملق ــدت ش فوج

ــع  ــن م ــبيره ونح ــب وتك ــوذة مرح ــة علي على خ ــمعنا ضرب ــلمة: س ــت أم س قال

رســول الله؟ص؟!

وقتلــت مــن بــرز بعــد مرحــب، وأسرت بعضهــم وكتفتهــم وألقيتهم عنــد جثمان 

ــدق،  ــم الخن ــعبروا فمنعه ــجعوا لي ــك فتش ــلمون تكبيرات ــمع المس ــب، وس مرح

فدفعــت بالبــاب الى الخنــدق، ونزلــت فجعلتــه جسراًً للمســلمين، وعــدت قبلهــم 

تكمــل الفتــح. مــا أروعــك روحــي فــداك!

لله درك..قوة كاسحة الألغام وشفافية دموع الأطفال!

ــل  ــت الى جب ــبقتهم ووصل ر.. فس �ب �ي لى حص�ن خ� �ن �إ دم المسلم�ي �ق �ت �ن �ت �ي م�ن ر المؤ� م�ي
أ

ا � ك �ي
�ت �ي

أ
ر�

ــروج  ــن ب ــار م ــهام والأحج ــيل الس ــك س ــت علي ــدت وانهال ــن، فصع الحص

ــك  ــكرسَّر ترس ــى ت ــد، حت ــك وتصع ــك وخوذت ــا بترس ــت ترده ــن، فكن الحص

ــك  ــوت على ركبتي ــن، فجث ــاب الحص ــت الى ب ــى وصل ــف حت ــع ولم تق ولم تتراج

ــه. ــت فدحوت ــم قم ــر ث ــازل في الصخ ــه الن ــررت قرن وح
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ــا  ــت: )والله م ــده، فقل ــن عن ــوة م ــدك بق ــالى فأم ــادك لله تع ــت جه ــد أخلص لق

ــوة  ــدت بق ــي أي ــة، لكن ــة غذائي ــدانية، ولا بحرك ــوة جس ــيبر بق ــاب خ ــت ب قلع

خـرائج:542/2(. هـا مضية(.)ال ــور رب ــس بن ــة، ونف ملكي

ووصــل المســلمون الى الحصــن وبــدؤوا يدخلــون، فســارعتََ أنــت  الى رســول 

ــك:  ــال ل ــدث، فق ــراًً بما ح ــه تقري ــدم ل ــه تق ــك أمام ــوت على ركبتي الله؟ص؟وجث

عنــدي خبرك يــا علي وإني عنــك راضٍٍ وقــد أخبرني جبرئيــل وقــال: بشر عليــاًً أن 

الله تعــالى عنــه راض، فأخــذ علي يبكــي كالطفــل، فقــال النبــي؟ص؟: مــا يبكيــك؟ 

قــال: أبكــي لأنــك عنــي راضٍٍ، والله عنــي راض!فاعجــب لتلــك القــوة والشــدة، 

ولهـذه الرقــة والشــفافية!  

من عجائبك أنك أخبرت الأمة أن بني أمية سيغلبون  بعدك

هد.. وأن معاويــة ســيغلب ويحكــم بعــدك، فكانــت دعوتــك  ش�ت س� ك س�ت �ن
أ

� هم �ب ر�ت �ب خ�
أ

�

الى حرـبـه دـعـوة الى إـمـام الحـجـة والمـعـذرة الى الله تـعـالى!

ــازة  ــة الممت ــال، إلا الفئ ــن القت ــوا ع ــاس فتثاقل ــر على الن ــك أث ــي أن ذل وطبيع

ــا  ــت نتيجته ــي كان ــوارج الت هـم للخ ــس حرب ــذا بعك ــاًً. وه ــوءة غيرة وتدين الممل

ــياًً. ــم نفس ــة عليه ــت صعب ــام  وإن كان ــة الإم ــومة لمصلح هـم محس برأي

لكنــك لا تخضــع لمقاييــس الدنيــا تــرى أنــه يجـب أن تخبربما يكــون في المســتقبل  

وأن نفــع ذلــك في تثبيــت الديــن في الأمــة وترشــيدها أكثــر مــن ضرره! وقــد جــاء 

ــألتني أن  ــا س ــا م ــل )شرح النهج:120/2(: )فأم ــك عقي ــالة أخي ــك على رس في جواب

ــا فيــه، فــإن رأيــي جهــاد المحــلين حتــى ألقــى الله، لا  أكتــب لــك برأيــي فــيما أن

حـق والله  ــي م ــة، لأنن ــي وحش ــم عن ــزة، ولا تفرقه ــي ع ــاس مع ــرة الن ــدني كث يزي
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مــع المحــق، ووالله مــا أكــره المـوت على الحـق، ومــا الخير كلــه إلا بعــد المـوت لمـن 

كان محقــاًً. وأمــا مــا عرضــت بــه مــن مــسيرك إَليَّ ببنيــك وبنــي أبيــك فلا حاجــة لي 

في ذلــك، فأقــم راشــداًً محمــوداًً، فــوالله مــا أحــب أن تهلكوا معــي إن هلكــت، ولا 

تحســبن ابــن أمــك ولــو أســلمه النــاس متخشــعاًً ولا متضرعــاًً(!

 

تعلمنا منك يا أميرالمؤمنين حب رسول الله؟ص؟

قال؟ع؟:)وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول الله؟ص؟بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة 

ــي إلى  ــدره، ويكنفن ــي إلى ص ــد يضمن ــا ول ــره وأن ــي في حج ــة. وضعن الخصيص

ــه.  ــم يلقمني ــئ ث ــغ الش ــه. وكان يمض ــمني عرف ــده ويش ــني جس ــه، ويمس فراش

عـل. لـة في فـ قـول ولا خطـ بـة في ـ جـد لي كذـ مـا وـ وـ

ولقــد قــرن الله بــه ؟ص؟مــن لــدن أن كان فطــيمًاً أعظــم ملــك مــن ملائكته يســلك 

بــه طريــق المـكارم، ومحاســن أخلاق العــالم ليلــه ونهاره.ولقــد كنــت أتبعــه اتبــاع 

لَََمًاً ويأمــرني بالإقتــداء بــه.  الفصيــل أثــر أمــه يرفــع لي في كل يــوم مــن أخلاقــه ع�

ولقــد كان يجـاور في كل ســنة بحــراء فــأراه ولا يــراه غيري. ولم يجمــع بيــت واحــد 

ــي  ــور الوح ــهما.أرى ن ــا ثالث جـة وأن ــول الله؟ص؟وخدي ــذ في الإسلام غير رس يومئ

والرســالة، وأشــم ريــح النبــوة( )نهـج البلاغة:157/2(.

وقــال؟ع؟: )وكأني بقائلكــم يقــول إذا كان هــذا قــوت ابــن أبي طالــب فقــد قعــد 

ــة  ــجرة البري ــجعان. ألا وإن الش ــة الش ــران ومنازل ــال الأق ــن قت ــف ع ــه الضع ب

أصلــب عــوداًً، والروائــع الخضرة أرق جلــوداًً، والنباتــات البدويــة أقــوى وقــوداًً 

وأبطــأ خمـوداًً، وأنــا مــن رســول الله كالصنــو مــن الصنــو والــذراع مــن العضــد(. 
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هـج البلاغة:47/3(. )ن

ــن في  ــي يمتح ــن أن وصي النب ــم م ــأله عما في كتبه ــود وس ــات اليه ــاءه كبيرحاخام وج

زمــن النبــي وبعــده، وممـا قــال لــه: )يــا أخــا اليهــود إن الله ؟عز؟ امتحننــي بعــد وفــاة 

نبيــه؟ص؟في ســبعة مواطــن، فوجــدني فيهــن مــن غير تزكيــة لنــفسي منــه ونعمتــه، 

صبــوراًً. وأمــا أولهـن يــا أخــا اليهــود فإنــه لم يكــن لي خاصــة دون المســلمين عامــة 

أحــد آنــس بــه أو أعتمــد عليــه أو أســتنيم إليــه أو أتقــرب بــه، غير رســول الله؟ص؟ 

هــو ربــاني صــغيراًً وبــوأني كــبيراًً، وكفــاني العيلــة، وجبرني مــن اليتم، وأغنــاني عن 

الطلــب، ووقــاني المكســب. وعــال لي النفــس والولــد والأهــل.  هــذا في تصاريــف 

أمــر الدنيــا مــع مــا خصنــي بــه مــن الدرجــات التــي قادتنــي إلى معــالي الحـق عنــد 

الله ؟عز؟ فنــزل بي مــن وفــاة رســول الله؟ص؟مــا لم أكــن أظــن الجبــال لــو حملتــه عنــوة 

كانــت تنهــض بــه، فرأيــت النــاس مــن أهــل بيتــي مــا بين جــازع لا يملــك جزعــه 

ــد أذهــب الجـزع  ــه، ق ــزل ب ــا ن ــادح م ــط نفســه، ولا يقــوي على حمـل ف ولا يضب

ــول والإسماع،  ــام والق ــم والإفه ــه وبين الفه ــال بين ــه، وح ــل عقل صبره، وأذه

وســائر النــاس مــن غير بنــي عبــد المطلــب بين معــز يأمــر بالــصبر، وبين مســاعد 

ــزوم  ــه بل ــد وفات ــصبر عن ــفسي على ال ــت ن ــم وحمل ــازع لجزعه ــم، ج ــاك لبكائه ب

ــه،  ــه وتكفين ــيله، وتحنيط ــزه وتغس ــن تجهي ــه م ــرني ب ــتغال بما أم ــت والإش الصم

ــه، لا  ــده إلى خلق ــاب الله وعه مـع كت ــه، وج ــه في حفرت ــه، ووضع ــصلاة علي وال

ــل  ــة، ولاجزي ــرة، ولا لاذع حرق ــج زف ــة ولاهائ ــادر دمع ــك ب ــن ذل ــغلني ع يش

، وبلغــت  مصيبــة حتــى أديــت في ذلــك الحـق الواجــب لله ؟عز؟ ولرســوله؟ص؟عَليَّ

ــه  ــت؟ع؟إلى أصحاب ــم التف ــباًً، ث ــراًً محتس ــه صاب ــه واحتملت ــرني ب ــذي أم ــه ال من

ــا أمير المؤمــنين(. )الخـصال/370(. فقــال: أليــس كذلــك؟ قالــوا: بلى ي
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وكنت تدعو للإقتداء الكامل بالنبي؟ص؟

قلــت سلام الله عليــك: )أفيضــوا في ذكــر الله فإنــه أحســن الذكــر. وارغبــوا فــيما 

ــل  ــه أفض ــم فإن هـدى نبيك ــدوا ب ــد. واقت ــدق الوع ــده أص ــإن وع ــقين ف ــد المت وع

ــن  ــه أحس ــرآن فإن ــوا الق ــنن. وتعلم ــدى الس هـا أه ــنته فإن ــتنوا بس هـدى. واس ال

الحديــث، واستشــفوا بنــوره فإنــه شــفاء الصــدور. وأحســنوا تلاوتــه فإنــه أحســن 

هـج البلاغة:216/1(. ــص(. )ن القص

ــا على الله  ــه آثره ــا في قلب ــه، وكبر موقعه ــا في عين ــت الدني ــن عظم ــك م )وكذل

ــك  ــول الله؟ص؟كاف ل ــد كان في رس ــدا لها. ولق ــار عب ــا وص ــع إليه ــالى فانقط تع

ــاويها، إذ  هـا ومس ــرة مخازي ــا، وكث ــا وعيبه ــك على ذم الدني ــل ل ــوة. ودلي في الأس

ــا، وزوي  ــن رضاعه ــم ع ــا  وفط ــغيره أكنافه ــت ل ــا، ووطئ ــه أطرافه ــت عن قبض

هـج البلاغة:58/2(. ــا(. )ن ــن زخارفه ع

وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك

ــا  ــك ي ــسلام علي ــاء فاطمة؟عها؟:)ال ــيدة النس ــن س ــد دف ــن كلام له؟ع؟عن وم

رســول الله عنــي وعــن ابنتــك النازلــة في جــوارك والسريعــة اللحــاق بــك. قــَلَّ 

ــأسي  ــدي. إلا أن لي في الت ــا تجل ــك صبري، ورق عنه ــن صفيت ــول الله ع ــا رس ي

ــودة  ــدتك في ملح ــد وس ــز. فلق ــع تع ــك موض ــادح مصيبت ــك وف ــم فرقت بعظي

قبرك، وفاضــت بين نحــري وصــدري نفســك. إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون. فلقــد 

استرجعــت الوديعــة وأخــذت الرهينــة. أمــا حــزني فسرمــد وأمــا لــيلي فمســهد 

ــك  ــك بتظافرأمت ــتنبئك ابنت ــم. وس هـا مقي ــت ب ــي أن ــار الله لي دارك الت إلى أن يخت

على هضمهــا، فأحفهــا الســؤال واســتخبرها الحال. هــذا ولم يطــل العهــد ولم يخـل 
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منــك الذكــر. والــسلام عليــكما سلام مــودع لا قــال ولا ســئم. فــإن أنصرف فلا 

هـج البلاغة  ــن(. )ن ــد الله الصابري ــن بما وع ــوء ظ ــن س ــم فلاع ــة وإن أق ــن ملال ع

.)182/2(

 

كان لا ينخل طحين الشعيرلأن النبي؟ص؟لم يكن في بيته منخل

يطــول الــكلام لــو أردنــا أن نســتقصي كلماتــك يامــولاي وأعمالــك التــي تــدل 

على حبــك الشــديد لرســول الله؟ص؟واقتــداءك بــه.

ففــي أنســاب الأشراف )187/2(: )عــن الأســود بــن قيــس قــال: كان علي يطعــم 

النــاس بالكوفــة بالرحبــة، فــإذا فــرغ أتــى منزلــه فــأكل فقــال رجــل مــن أصحابه: 

ــام  ــن طع ــب م ــاًً أطي ــه طعام ــأكل في منزل ــنين ي ــن أمير المؤم ــفسي: أظ ــت في ن قل

ــت: لا.  ــت؟ قل ــه فقال:أتغدي ــت مع ــة ومضي ــع العام ــام م ــت الطع ــاس فترك الن

قــال: فانطلــق معــي. فمضيــت معــه إلى منزلــه فنادى:يــا فضــة. فجــاءت خــادم 

ــة  ــا في صحف ــن فصبته ــا لب ــرة فيه ــة وبج ــاءت بأرغف ــا. فج ــال: غدين ــوداء فق س

وـثـردت الخـبـز! ـقـال: ـفـإذا فـيـه نخاـلـة!

ــا  ــال: والله م ــم ق ــى ث ــل. فبك ــق فنخ ــرت بالدقي ــو أم ــنين ل ــا أمير المؤم فقلت:ي

َـط(. لٌٌُ ق� علمــت أنــه كان في بيــت رســول الله؟ص؟مُُنْخ�

فأنت تقتدي به؟ص؟حتى في طعامك، ولا تنظر الى الفرق بين عصره وعصرك.

 
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ما بين الكوفة والسهلة وظهر الكوفة!

ما هي الجدلية بين هذه الأمكنة الثلاثة؟

الكوفــة: بيــت آدم ونــوح، ومــصلى إبراهيــم، اتخذهــا علي عاصمــة دولــة 

الإسلام وتــوفي فيهــا وقــال لهـم: إذا غســلتموني وجهزتمـوني فضعــوني في التابــوت 

وانتظــروا، فــإذا رفعــت مقدمتــه فارفعــوا أنتــم المؤخــرة واتبعوهــم ، فــإذا حطــوا 

التابــوت في مســجد الســهلة، فليصــل على جنــازتي الحســن ابنــي، وانظــروا 

لــة فضعــوا عليهــا التابــوت واتبعوهــا، فتبعوهــا حتــى  حولكــم تجـدوا ناقــة مرَحَّ

فـة. هـر الكوـ بـوة ظـ خـت في رـ أناـ

فحفــروا قريبــاًً كما أوصاهــم فوجــدوا قبراًً كتــب عليــه بالسريانيــة: هــذا مــا أعده 

نبــي الله نــوح لعبــد الله علي بــن أبي طالــب. فدفنــوه فيــه ورجعــوا الى الكوفــة قبــل 

الفجــر، وصلى الإمــام الحســن؟ع؟بالناس ونعــى أبــاه صلــوات الله عليه.

وفي ربــوة النجــف قبر نوح؟ع؟وقــد أمــره الله تعــالى أن يــأتي بجــثمان آدم؟ع؟ مــن 

جبــل أبي قبيــس ويدفنــه عنــده في الربــوة.

فالعجــب لهـذه الجدليــة بين هــذه الأمكنــة المقدســة، ومقاديــر الله فيهــا. والعجب 

لمكانتــك يــا أمير المؤمــنين بين هــؤلاء العــظماء صلــوات الله عليهم.

 
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حبيبي يا أبا محمد مهمتك من أصعب المهمات! 

 
ً

اً ك ح�ب و�ن ح�ب اس �ي ه؟ص؟، وكا�ن ال�ن ك رسول ال�ل ص عل�ي صار،  و�ن �ن
أ
رو�ن وال� ا�يعك المهاج� د �ب عم، ل�ق �ن

�ن  �ي رها �ب سلم�ت لمص�ي ها واس�ت ما�ن �ي و�ن �إ ز�خ د�ت م� �ف �ن �ت اس�ت ك؟ص؟ كا�ن �ي �ب
أ

م�ن � م�ة �ف�ي ز�
أ
، لك�ن ال�

ً
اصاً �خ

! �ة �يد�ي معاو�ي

لم يكــن لــك خيــار شرعــي إلا أن تتنــازل عــن الحكــم وتنســحب مــن المسرح فقد 

استســلمت الأمــة لطامــعٍٍ فاغــرٍٍ فــاه، تعلــم أنــه منافــق، وأنــه وأبــاه ألــُدُّ أعــداء 

نبيهــا وعترتــه؟عهم؟! وقــد شــاء الله ؟عز؟ أن يبقــي أبــاك عليــاًً؟ع؟ محفوظــاًً فلا يقــال 

انهـزم وغلبــه معاويــة، وأن تقــع الكارثــة على الحســن؟ع؟.

ــة،  ــال معاوي ــة لقت حـرك الأم ــا أن ي ــي حكمه ــهر الت ــتة أش ــاول في الس ــد ح وق

ــة! وََخر والخيان ــن وال ــا الجب ــرأى منه ف

قــال زيــد بــن وهــب الجهنــي: )لما طعــن الحســن بــن علي ؟ع؟بالمدائــن أتيتــه وهــو 

متوجــع فقلــت: ماتــرى يــا بــن رســول الله فــإن النــاس متــحيرون؟ فقــال: أرى 
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والله أن معاويــة خير لي مــن هــؤلاء، يزعمــون أنهـم لي شــيعة، ابتغــوا قــتلي وانتهبوا 

ثــقلي وأخــذوا مــالي، والله لئــن آخــذ مــن معاويــة عهــداًً أحقــن بــه دمــي، وأومــن 

بــه في أهلي خير مــن أن يقتلــوني فتضيــع أهــل بيتــي وأهلي! والله لــو قاتلــت معاوية 

لأـخـذوا بعنـقـي حـتـى يدفـعـوني إلـيـه ـسـلمًاً!

والله لئــن أســالمه وأنــا عزيــز خير مــن أن يقتلنــي وأنــا أسير، أو يمــن علي فيكــون 

ســنة على بنــي هاشــم آخــر الدهــر، ومنــة لمعاويــة لا يــزال يمــن بهـا وعقبــه على 

الحـي منــا والميــت! قــال: قلــت: تترك يــا بــن رســول الله شــيعتك كالغنــم ليــس 

ــه إَليَّ  ــد أدى ب ــر ق ــم بأم ــة إني والله أعل ــا جهين ــا أخ ــع ي ــا أصن ــال: وم لها راع؟ ق

ــرح  ــن أتف ــا حس ــاًً: ي ــد رآني فرح ــوم وق ــال لي ذات ي ــنين  ق ــه: أن أمير المؤم ثقات

ــة،  ــو أمي ــر بن ــذا الأم ــك إذا ولَيَ ه ــف ب ــيلًاً؟ كي ــاك قت ــت أب ــك إذا رأي ــف ب كي

وأميرهــا الرحــب البلعــوم الواســع الأعفــاج، يــأكل ولا يشــبع، يمــوت وليــس له 

في الــسماء نــاصرولا في الأرض عــاذر، ثــم يســتولي على غربهـا وشرقهــا، يديــن لــه 

العبــاد ويطــول ملكــه، يســتن بســنن أهــل البــدع والــضلال ويميــت الحـق وســنة 

ــذل  ــه وي ــق ب ــو أح ــن ه ــه م ــه، ويمنع ــل ولايت ــم المال في أه ــول الله؟ص؟يقس رس

ــاره دولاًً  ــل المال بين أنص ــق، ويجع ــلطانه الفاس ــوى في س ــن، ويق ــه المؤم في ملك

ــن  ــل م ــل ويقت ــر الباط حـق ويظه ــلطانه ال ــدرس في س ــولاًً ي ــاد الله خ ــذ عب ويتخ

يـن ـمـن والاه على الباـطـل! نـاواه على اـحـق ويدـ ـ

ــل  ــر وجه ــن الده بٍٍَ م ــان وكل� ــر الزم ــث الله رجلًاً في آخ ــى يبع ــك حت فكذل

ــره  ــه، ويظه ــنصره بآيات ــاره وي ــم أنص ــه ويعص ــده الله بملائكت ــاس، يؤي ــن الن م

ــدلاًً  ــطاًً وع ــملأ الأرض قس ــاًً، ي ــاًً وكره ــوا طوع ــى يدين ــل الأرض حت على أه
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ــه،  ــه عــرض الــبلاد وطــولها، لا يبقــى كافــر إلا آمــن ب ــاًً، يديــن ل ــوراًً وبرهان ون

ولا صالــح إلا صلــح، ويصطلــح في ملكــه الســباع، وتخـرج الأرض نبتهــا وينــزل 

الــسماء بركتهــا وتظهــر لــه الكنــوز، يملــك مــا بين الخافــقين أربــعين عامــاًً فطوبــى 

ــه(. )الإحتجاج:290/2(. ــمع كلام ــه وس مـن أدرك أيام ل

ــل  ــة وقب ــع معاوي ــح م ــة، وأمضى الصل ــار الأم ــن؟ع؟مراحل انهي ــام الحس ــهد الإم وش

ــده؟ص؟. ــة ج ــن الى مدين ــام الحس ــاد الإم ــة. وع ــل الكوف ــه ودخ ــة كل شروط معاوي

ما أروعك وقد أبيت الذلة أمام الطاغية!

ــام  ــن فق ــن الحس ــال م ــه ون ــال من ــاًً فن ــر علي ــب فذك ــة خط ــع معاوي )لما بوي

الحـسين ليرد عليــه فأخــذ الحســن بيــده فأجلســه ثــم قــام فحمــد الله وأثنــى عليــه 

ثــم قــال: إن الله ؟عز؟ لم يبعــث نبيــاًً إلا جعــل لــه عــدواًً مــن المجــرمين، فأنــا ابن علي 

وأنــت ابــن صخــر، وأمــك هنــد وأمــي فاطمــة، وجدتــك قتيلــة وجــدتي خديجـة، 

فلعــن الله ألأمنــا حســباًً وأخملنــا ذكــراًً، وأعظمنــا كفــراًً، وأشــدنا نفاقــاًً! فصــاح 

أهــل المســجد: آمين آمين. فقطــع معاويــة خطبتــه ودخــل منزلــه. فقــال يحيــى بــن 

مــعين: ونحــن نقــول: آمين. قــال أبــو عبيــد: ونحــن أيضــاًً نقــول: آمين. قــال أبــو 

ــا أقــول: آمين(. ) مقاتل الطالبيين/ 46 و المـستطرف:157/1(. الفــرج: وأن

وصــدق   ! طا�ن�ي �ي الش� �ة  اهل�ي الج� ط�ق  م�ن ه�ة  مواج� �ف�ي  ا�ن�ي  الر�ب و�ة  �ب ال�ن ط�ق  م�ن ه  �ن �إ

ـدَََا! قََع� أو  قامــا  إمامــان  والحــسين  الحســن  قــال:   الله؟ص؟حيــث  رســول 

شروط  الإمام الحسن؟ع؟التي قبلها معاوية!

الرســائل والوفــود،  المفاوضــات بين الحســن؟ع؟ومعاوية وتبــادلا  جــرت 

وكان آخرها:)فكتــب إليــه معاويــة: أمــا بعــد فأنــت أولى بهـذا الأمــر وأحــق بــه 
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لقرابتــك وكــذا وكــذا، ولــو علمــت أنــك أضبــط لــه وأحــوط على حريــم هــذه 

الأمــة وأكْْي�ــد للعــدو لبايعتــك! فاســأل مــا شــئت. وبعــث إليــه بصحيفــة بيضــاء 

مختومــة في أســفلها: أن اكتــب فيهــا مــا شــئت! فكتــب الحســن أمــوالاًً وضياعــاًً، 

بـة. اًًن لـشـيعة علي، وأـشـهد على ذـلـك ـشـهوداًً ـمـن الصحاـ وأماـ

ــه وسيرة  ــنة نبي ــاب الله وس ــل بكت ــاًً على أن يعم ــر كتاب ــليم الأم ــب في تس وكت

الخلفــاء الماضين وأن لا يعهــد بعــده إلى أحــد، ويكــون الأمــر شــورى وأصحــاب 

ــوا(.)البدء والتاريخ لابن المطهر المقدسي:5/ 236(. ــثما كان ــنين حي علي آم

ــه إليهــا ســلم  وقــال في عمــدة الطالــب/67: ) وشرط عليــه شروطــاًً إن هــو أجاب

إليــه الأمــر، منهــا أن لــه ولايــة الأمــر بعــده، فــإن حــدث بــه حــدث فللحــسين(.

وفي ذخائــر العقبــى للطبري/139:)فبعــث إليــه معاويــة حينئــذ بــرق أبيــض قــال: 

أكتــب مــا شــئت فيــه فأنــا ألتزمــه! فاصطلحــا على ذلــك واشترط عليــه الحســن أن 

يكــون لــه الأمــر مــن بعــده، فالتــزم ذلــك كلــه، واصطلحــا على ذلــك(.

وبعد الصلح كشف معاوية عن أنيابه!

قــال المفيــد في الإرشــاد )15/2(: )ســار معاويــة حتــى نــزل بالنخيلــة، وكان ذلــك 

يــوم جمعــة فــصلى بالنــاس ضحــى النهــار فخطبهــم وقــال في خطبتــه: إني والله مــا 

قاتلتكــم لتصلــوا ولا لتصومــوا ولا لتحجــوا ولا لتزكوا،إنكــم لتفعلــون ذلــك، 

ولكنــي قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم، وقــد أعطــاني الله ذلــك وأنتــم لــه كارهــون! ألا 

وإني كـنـت مـَنَّيـت اـلحسـن وأعطيـتـه أـشـياء، وجميعـهـا ـحـت قدـمـي لاأفي بـشـئ منـهـا ـلـه(!

ــن  ــن مــرة عــن ســعيد ب ــل الطالبيين/45:)عــن الأعمــش عــن عمــرو ب وفي مقات

ــد  ــم وق رَََ عليك ــم لأتأم� ــة.. وإنما قاتلتك ــة بالنخيل ــا معاوي ــال: صلى بن ــويد ق س
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ــك(. ــو التهت ــذا ه ــه: ه ــك في حديث ــال شري ــم كارهون!ق ــك وأنت ــاني الله ذل أعط

سلام الله عليك: أحييت مدينة جدك ؟ص؟برجوعك إليها

جــده  لــقبر  زيــارةٌٌ   .. وا�ت س�ن ر  ع�ش حو  �ن �ة  �ن المد�ي �ف�ي  ؟ع؟  الحس�ن مام  ال�إ ام�ج  ر�ن �ب مر  اس�ت

الحبيب؟ص؟يوميــاًً ولــقبر عمــه حمـزة أحيانــاًً، ومجلــسٌٌ في المســجد النبــوي، اتخـذه 

مــنبراًً لــرد أباطيــل بنــي أميــة، بتفــسير القــرآن، ونشـــر أحاديــث جده؟ص؟ومناقب 

ــرة ؟عهم؟. ــعترة الطاه ــه وال أبي

ــةٌٌ  ــادي. ومتابع ــاضر والب ــوحٌٌ للح ــفٌٌ مفت ــه عاًًصر. ومضي ــام بيت ــسٌٌ أم ومجل

لأوضــاع المســلمين عامــة وشــيعته خاصــة، وكتابــة رســائل إلى معاويــة وولاتــه، 

شـخص. عـة أو لـ سـاطة لجـما اًًض أو وـ اعتراـ

والســفر إلى مكــة للعمــرة أحيانــاًً، وللحــج في كل عــام في موكــب مهيــب خاشــع  

ِـر المســلمين بموكــب رســول الله؟ص؟ ومهابتــه، حتــى أن ســعد بــن أبي وقــاص  يذك�

ــه فترجــل عــن فرســه ومشــى إلى جانــب الإمــام الحســن؟ع؟  ــه هيبت لما رآه أخذت

مســافة! فقــد كان الإمــام ؟ع؟يــمشي والخيــل تقــاد بين يديــه، فيركــب مــن يريــد 

أو ـيـواسي الإـمـام في التواـضـع!

فَََراًً آخــر للإمــام ؟ع؟إلا ســفراتٍٍ إلى الشــام مــن أجــل  ولم يســجل التاريــخ س�

ــرة في  ــة ح ــاة فضائي ــة قن ــت بمثاب ــي كان ــاضرات الت ــرات والمح ــس المناظ مجال

عصرنــا، وكان يحـرص عليهــا معاويــة، فيحــولها الإمــام الحســن؟ع؟إلى مــنبر لبيان 

حــق الــعترة النبوية؟عهم؟وباطــل بنــي أميــة!

 

روى في تاريــخ دمشــق )241/13(: ) أن معاويــة قــال لرجــل مــن أهــل المدينــة مــن 
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ــداة  ــنين، إذا صلى الغ ــا أمير المؤم ــال: ي ــن علي؟ ق ــن ب ــن الحس ــش: أخبرني ع قري

جلــس في مــصلاه حتــى تطلــع الشــمس، ثــم يســاند ظهــره فلا يبقــى في مســجد 

ــار صلى  ــع النه ــى إذا ارتف ــون حت ــاه، فيتحدث ــه شرف إلا أت ــل ل ــول الله رج رس

ــه، ثــم  ــأتي أمهــات المؤمــنين فيســلم عليهــن فــربما أتحفن ــم ينهــض، في ركعــتين ث

شـئ(. يـروح فيصـنـع مـثـل ذـلـك. فقال:ـمـا نـحـن مـعـه في ـ ثـم ـ ـيـنصرف إلى منزـلـه، ـ

ــن  ــغل! لك ــه ش ــا ب ــس لن ــا فلي خـرج علين ــا دام لم ي ــه م ــة أن ــى كلام معاوي ــول: معن أق

ــه شراًً كما  ــه لا يبغي ــام الحســن؟ع؟ بأن ــك لتطــمين الإم ــة يكــذب! فهــو يقــول ذل معاوي

التــزم في عهــد الصلــح، مــع أنــه مشــغول بــه ليــل نهـار، يتســاءل هــل ســينقض الصلــح 

لعــدم وفــاء معاويــة بشروطــه؟ وهــل يعــدُُّ أنصــاره ليعلــن نفســه خليفــة شرعيــاًً بوصيــة 

ــة؟ ــه خبر مــوت معاوي جــده؟ص؟ وبموجــب الصلــح، بمجــرد أن يأتي

وفي إعلام الــورى )412/1(: ) قــال محمــد بــن إســحاق: مــا بلــغ أحــد مــن الشرف 

بعــد رســول الله؟ص؟مــا بلــغ الحســن بــن علي؟ع؟كان يبســط لــه على بــاب داره فإذا 

خــرج وجلــس انقطــع الطريــق فما مــر أحــد مــن خلــق الله إجلالاًً لــه فــإذا علــم 

ــه  ــن راحلت ــزل ع ــة ن ــق مك ــه في طري ــد رأيت ــاس، ولق ــَرَّ الن ــه فم ــل بيت ــام ودخ ق

ــن أبي  ــعد ب ــت س ــى رأي ــى، حت ــزل ومش ــد إلا ن ــق الله أح ــن خل ــى فما م فمش

وقــاص قــد نــزل ومشــى إلى جنبــه(! 

سلام الله عليك: شفيت قلوبنا بمناظراتك!

روى في شرح النهــج )285/6( عــن الــزبير بــن بــكار في كتــاب المفاخــرات، ونذكــر 

مقدمتهــا فقــط لطــولها، قــال الــزبير بــن بــكار:) اجتمــع عنــد معاويــة عمــرو بــن 

ــرب  ــن ح ــفيان ب ــن أبي س ــة ب ــط وعتب ــن أبي معي ــة ب ــن عقب ــد ب ــاص والولي الع
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والمـغيرة بــن شــعبة، وقــد كان بلغهــم عــن الحســن بــن علي قــوارص وبلغــه عنهــم 

ــال  ــره، وق ــاه وذك ــا أب ــد أحي ــن ق ــنين إن الحس ــا أمير المؤم ــوا: ي ــك فقال ــل ذل مث

دُِِّق وأمــر فأُُطيــع وخفقــت لــه النعــال، وإن ذلــك لرافعــه إلى مــا هــو أعظــم  فص�

منــه، ولا يــزال يبلغنــا عنــه مــا يســوؤنا. قــال معاويــة فما تريــدون؟ قالــوا: ابعــث 

ه ونوبِِّخــه ونــخبره أن أبــاه قتــل عــثمان  َ عليــه فليــحضر لنســَبَّه ونســَبَّ أبــاه، ونــع�يِّرَ

ونـقـرره بذـلـك، ولا يـسـتطيع أن ـيـغير عليـنـا ـشـيئاًً ـمـن ذـلـك!

قــال معاويــة: إني لا أرى ذلــك ولا أفعلــه، قالــوا: عزمنــا عليــك يــا أمير المؤمــنين 

لتفعلــن، فقــال: ويحكــم لا تفعلــوا! فــوالله مــا رأيتــه قــط جالســاًً عنــدي إلا خفت 

مقاـمـه وعيـبـه لي! قاـلـوا: إبـعـث إلـيـه على كل حال.

ــى أن  ــاص: أتخش ــن الع ــرو ب ــال عم ــم. فق ــه منك ــه لأنصفن ــت إلي ــال: إن بعث ق

ــربي قولــه على قولنــا؟ قــال معاويــة: أمــا إني إن بعثــت  يــأتي باطلــه على حقنــا، أو ي�

إليــه لآمرنــه أن يتكلــم بلســانه كلــه، قالــوا: مــره بذلــك! قــال: أمــا إذ عصيتمــوني 

ــل  هـم أه ــوا أن ــول، واعلم ــه في الق ــوا ل ــك فلا تمرض ــم إلا ذل ــه وأبيت ــم إلي وبعثت

بيــت لا يعيبهــم العائــب ولا يلصــق بهـم العــار ولكــن اقذفــوه بحجــره، تقولــون 

لــه: إن أبــاك قتــل عــثمان، وكــره خلافــة الخلفــاء مــن قبلــه.

فبعث إليه معاوية فجاءه رسوله فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك. 

قْْفُُ مِِنْْ  يْْهِِمُُ اسَّل�َ
َ
هـم! خرَّ�َ عََلَ ــا ل ــن: م ــال الحس ــه فق ــم ل ــده؟ فسماه ــن عن ــال: م ق

نَو. ثــم قــال: يــا جاريــة إبغينــي ثيــابي. اللهــم  عََذََبُُ مِِنْْ حََيْْثُُ لا يََشْْعُُرُُ
ْ
تََاهُُمُُ الْ

َ
فََوْْقِِهِِمْْ وََأَ

ــم  ــك عليه ــتعيُنُ ب ــم، وأس ــك في نحوره ــم وأدرأ ب ــن شروره ــك م ــوذُُ ب إني أع

ــا أرحــم الــراحمين!  فاكفنيهــم كيــف شــئت وأنــى شــئت، بحــول منــك وقــوة ي
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ــد  ــه، وق ــه إلى جانب ــه وأجلس ــه وأكرم ــة أعظم ــل على معاوي ــلما دخ ــام ف ــم ق ث

رََْانََ الفحــول بغيــاًً في أنفســهم وعلــواًً، ثــم قــال: يــا  ارتــاد القــوم وخطــروا خِِط�

أبــا محمــد إن هــؤلاء بعثــوا إليــك وعصــوني! فقــال الحســن: ســبحان الله، الــدارُُ 

دارُُك والإذن فيهــا إليــك! والله إن كنــت أجبتهــم إلى مــا أرادوا ومــا في أنفســهم إني 

ــوك على رأيــك إني لأســتحي لــك  ــوا غلب لأســتحي لــك مــن الفحــش! وإن كان

مــن الضعــف! فــأمايه تقــرر وأمايه تنكــر؟

َـا إني لــو علمــت بمكانهـم جئــت معــي بمثلهــم مــن بنــي عبــد المطلــب، ومــا  أم�

ى 
َ�
كِِتََابََ وََهُُوََ يََتََوََلَّ

ْ
 الْ

َ
لَ ذِِي نََزَّ�َ

َ�
هُُ الَّ يََ ال��ل ِ

لي أن أكــون مستوحشــاًً منــك ولا منهــم: إِِنَّ�َ وََلِِيِّ�

الِِحِِينََ. قــال معاويــة: يــا هــذا إني كرهــت أن أدعــوك، ولكــن هــؤلاء حملــوني  اصَّل�َ

ــاك  ــي، وإنما دعون ــف ومن ــم النص ــك منه ــه، وإن ل ــي ل ــع كراهت ــك م على ذل

لنقــررك أن عــثمان قتــل مظلومــاًً وأن أبــاك قتلــه! فاســتمع منهــم ثــم أجبهــم، ولا 

تمنعــك وحدتــك واجتماعهــم أن تتكلــم بــكل لســانك!

ــاًً؟ع؟  ــم ذكــر علي ــن العــاص، فحمــد الله وصلى على رســوله ث فتكلــم عمــرو ب

فلــم يترك شــيئاًً يعيبــه بــه إلا قالــه وقــال: إنــه شــتم أبــا بكــر وكــره خلافتــه وامتنع 

مــن بيعتــه ثــم بايعــه مكرهــاًً، وشرك في دم عمــر وقتــل عــثمان ظــلمًاً، وادعــى مــن 

الخلافــة مــا ليــس لــه. ثــم ذكــر الفتنــة يــعيره بهـا وأضــاف إليــه مســاوئ وقــال: 

ــاء،  ــم الخلف ــك على قتلك ــم المل ــن الله ليعطيك ــب لم يك ــد المطل ــي عب ــا بن ــم ي إنك

ــا  ــم م ــك، وإتيانك ــم على المل ــاء، وحرصك ــن الدم ــرم الله م ــا ح ــتحلالكم م واس

لا يحـل! ثــم إنــك يــا حســن، تحـدث نفســك أن الخلافــة صائــرة إليــك، وليــس 

ُـه، كيــف تــرى الله ســبحانه ســلبك عقلــك، وتــركك  عنــدك عقــل ذلــك ولا لب�
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هـزأ بــك وذلــك لســوء عمــل أبيــك. وإنما دعونــاك  أحمـق قريــش، يُُســخر منــك وي�

لنســَبَّك وأبــاك، فأمــا أبــوك فقــد تفــرد الله بــه وكفانــا أمــره، وأمــا أنــت فإنــك في 

أيدينــا نختــار فيــك الخصــال، ولــو قتلنــاك مــا كان علينــا إثــم مــن الله ولا عيــبٌٌ 

مــن النــاس! فهــل تســتطيع أن تــرد علينــا وتكذبنا؟فــإن كنــت تــرى أنــا كذبنــا في 

شــئ فــاردده علينــا فــيما قلنــا، وإلا فاعلــم أنــك وأبــاك ظــالمان.

ثــم تكلــم الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط فقــال: يــا بنــي هاشــم إنكــم كنتــم 

ــم  ــاره فنع ــم أصه ــم، وكنت ــرف حقك ــم فع ــد كان لك ــم الول ــثمان فنع ــوال ع أخ

الصهــر كان لكــم يكرمكــم، فكنتــم أول مــن حســده، فقتلــه أبــوك ظــلمًاً لا عــذر 

ـلـه ولا حـجـة.

ثــم تكلــم عتبــة بــن أبي ســفيان فقــال: يــا حســن كان أبــوك شر قريــش لقريــش، 

حـي  ــل ال ــان، يقت ــيف واللس ــل الس ــا، طوي ــا لأرحامه ــا وأقطعه ــفكها لدمائه أس

ويعيــب الميــت، وإنــك ممـن قتــل عــثمان ونحــن قاتلــوك بــه.

وأمــا رجــاؤك الخلافــة فلســت في زندهــا قادحــاًً ولا في ميزانهـا راجحــاًً، وإنكــم 

ــوك  ــا أب ــه، فأم ــم عــثمان، وإن في الحـق أن نقتلــك وأخــاك ب ــي هاشــم قتلت ــا بن ي

فقــد كفانــا الله أمــره وأقــاد منــه! وأمــا أنــت فــوالله مــا علينــا لوقتلنــاك بعــثمان فلا 

إـثـم ولا ـعـدوان.

ثــم تكلــم المـغيرة بــن شــعبة، فشــتم عليــاًً وقــال: والله مــا أعيبــه في قضيــة يخـون  

ولا في حـكـم يمـيـل، ولكـنـه قـتـل ـعـثمان. ـثـم ـسـكتوا.

فتكلــم الحســن بــن علي فحمــد الله وأثنــى عليــه وصلى على رســوله؟ص؟ثم قــال: 

ــهُُ وســوءََ  أمــا بعــد يــا معاويــة فما هــؤلاء شــتموني ولكنــك شــتمتني، فُُحْْشــاًً ألِفِْْت�



74

ــد  ــك لمحم ــداوةًً من ــا ع ــاًً علين ــه، وبغي ــَتَّ علي ــيئاًً ثب ــاًً س ــه، وخلق ــت ب رأيٍٍ عُُرف

وأهلــه! ولكــن إســمع يــا معاويــة واســمعوا، فلأقولــن فيــك وفيهــم مــا هــو دون 

مــا فيكــم! أنشــدكم الله أيهـا الرهــط أتعلمــون أن الــذي شــتمتموه منذ اليــوم صلى 

القبلــتين كليــهما وأنــت يــا معاويــة بهما كافــر تراهــا ضلالــة، وتعبــد اللات والعزى 

غوايــة؟! وأنشــدكم الله هــل تعلمــون أنــه بايــع البيعــتين كليــهما بيعــة الفتــح وبيعة 

ــدكم  ــث؟ وأنش ــرى ناك ــر، وبالأخ مـا كاف ــة بإحداه ــا معاوي ــت ي ــوان، وأن الرض

ــاك مــن المؤلفــة  ــة وأب ــا معاوي ــك ي ــاًً، وأن ــاس إيمان ــه أول الن الله هــل تعلمــون أن

قلوبهـم، تُُسّرّون الكفــر وتظهــرون الإسلام وتُُســتمالون بالأمــوال؟ وأنشــدكم الله 

ألســتم تعلمــون أنــه كان صاحــب رايــة رســول الله  يــوم بــدر وأن رايــة المشركين 

كانــت مــع معاويــة ومــع أبيــه، ثــم لقيكــم يــوم أحــد ويــوم الأحــزاب ومعــه رايــة 

رســول الله؟ص؟ومعــك ومــع أبيــك رايــة الشرك، وفي كل ذلــك يفتح الله لــه ويفلج 

حجتــه، ويــنصر دعوتــه، ويصــدق حديثــه ورســول الله؟ص؟في تلــك المواطــن كلهــا 

عنــه راض، وعليــك وعلى أبيــك ســاخط!

وأنشــدك الله يــا معاويــة أتذكــرُُ يومــاًً جــاء أبــوك على جمـل أحمـر وأنــت تســوقه 

وأخــوك عتبــة هــذا يقــوده، فرآكــم رســول الله؟ص؟فقــال: اللهــم العــن الراكــب 

ــَمَّ أن  ــك لما ه ــه إلى أبي ــذي كتبت ــعر ال ــة الش ــا معاوي ــى ي ــائق! أتنس ــد والس والقائ

يُُســلم تنهــاه عــن ذلــك:

نــا اًًم فتفضحـ لِْمََِْنْ يوـ رُُخ لا تُُسـ يــا صـ  بــدََع الذــيـن بــبـدر أصبــحـوا فرــقـاـ

إلى آخــر هــذه المناظــرة القاصعــة القاصمــة، التــي تألــق فيهــا المنطــق النبــوي،  بما 

ــه ؟ص؟،  ــي وعترت ــق ســاطعة عــن النب يشــفي صــدور المؤمــنين، وتضمنــت حقائ



75

وكـشـفت فضاـئـح لبـنـي أمـيـة واـبـن الـعـاص واـمـغيرة وأضراـهـم!

هــذا، وكانــت مجالــس تعقــد المناظــرة في المدينــة عندمــا يــأتي اليهــا معاويــة، وكان 

معاويــة يدعــو المتناظريــن الى الشــام فقــد كان يحـب هــذا النــوع مــن المناظــرات 

والمفاخــرات، ويحـرص على عقدهــا في مجلســه أو في المســجد! ومــع أنــه كان يقــول 

إنهـا لا تخلــو مــن أضرار لكنــه كان مغرمــاًً بهـا حريصــاًً على أن تكــون بحضــوره 

وأن يكــون طرفــاًً فيهــا أحيانــاًً! وكان المســلمون مــن الطبقــة الحاكمة وشــخصيات 

المجتمــع أو عامــة النــاس يتناقلونهـا بشــوق وبــدون حــرج مــن الســلطة. ولهـذا 

انــتشرت أخبارهــا ووصلــت إلينــا!

إنهـا إرادة الله تعــالى أن يتبنــى معاويــة عــملًاً يخل�ــد فضائحــه وفضائــح بنــي أميــة 

ويحبــط كــثيراًً مــن خططــه وجهــوده في نشرشــتم لعلي؟ع؟وفــرض لعنــه على منابــر 

المســلمين، ونشر مناقــب بنــي أميــة المزعومــة!

وأعتقــد أن أهــم دافــع للإمــام الحســن؟ع؟في ســفره إلى الشــام كان اغتنــام فرصة 

هــذه المجالــس التــي كان معاويــة يحـرص عليهــا أكثــر مــن المدينــة!

معاوية قزم أمام الحسن؟ع؟! 

الإحتجــاج )8/2(: )قــال ســليم بــن قيــس: قام الحســن بــن علي بــن أبي طالب؟ع؟ 

على المـنبر حين اجتمــع مــع معاويــة، فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قال:أيهـا النــاس 

إن معاويــة زعــم أني رأيتــه للخلافــة أهلًاً ولم أر نــفسي لها أهلًاً وكــذب معاويــة، أنا 

أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله وعلى لســان نبــي الله، فأقســم بــالله لــو أن النــاس 

ــا، ولما  ــا، والأرض بركته ــسماء قطره ــم ال ــوني ونصروني، لأعطته ــوني وأطاع بايع

طمعــت فيهــا يــا معاويــة!
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 ولقــد قــال رســول الله؟ص؟:)مــا ولــت أمــة أمرهــا رجلًاً قــط وفيهــم من هــو أعلم 

منــه إلا لم يــزل أمرهــم يذهــب ســفالاًً حتــى يرجعــوا إلى ملــة عبــدة العجل.

ــون أن  ــم يعلم ــل وه ــوا على العج ــارون واعتكف ــل ه ــو إسرائي ــرك بن ــد ت وق

ــول الله  ــمعوا رس ــد س ــة علياًً؟ع؟وق ــت الأم ــد ترك ــى، وق ــة موس ــارون خليف ه

ــي  ــوة فلا نب ــى غير النب ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــعلي: أن ــول ل ؟ص؟يق

بعــدي. وقــد هــرب رســول الله؟ص؟مــن قومــه وهــو يدعوهــم إلى الله حتــى فــر 

إلى الغــار، ولــو وجــد عليهــم أعوانــاًً مــا هــرب منهــم، ولــو وجــدت أنــا أعوانــاًً 

مــا بايعتــك يــا معاويــة. وقــد جعــل الله هــارون في ســعة حين اســتضعفوه وكادوا 

يقتلونــه ولم يجـد عليهــم أعوانــاًً، وقــد جعــل الله النبــي في ســعة حين فــر مــن قومــه 

لما لم يجـد أعوانــاًً عليهم،كذلــك أنــا وأبي في ســعة مــن الله حين تركنا الأمــة وبايعت 

ــاًً، وإنما هــي الســنن والأمثــال يتبــع بعضهــا بعضــاًً(. غيرنــا ولم نجــد أعوان

وفي أمــالي الطــوسي/565: )أيهـا النــاس، إني لــو قمــت حــولاًً فحــولاًً أذكــر الــذي 

أعطانــا الله ؟عز؟ وخصنــا بــه مــن الفضــل في كتابــه وعلى لســان نبيــه؟ص؟لم أحصــه، 

وأنــا ابــن النبــي النذيــر البــشير، السراج المـنير، الــذي جعلــه الله رحمـة للعــالمين، 

ــه  ــم أني رأيت ــر زع ــن صخ ــة ب ــارون، وإن معاوي ــبيه ه ــنين وش وأبي علي ولي المؤم

ــاس  ــا أولى الن ــم الله لأن ــة وأي ــذب معاوي ــفسي لها أهلًاً، فك ــة أهلًاً ولم أر ن للخلاف

ــت  ــل البي ــزل أه ــا لم ن ــول الله؟ص؟غير أن ــان رس ــاب الله وعلى لس ــاس في كت بالن

ــن  ــا وبين م ــالله بينن ــول الله؟ص؟ف ــض رس ــذ قب ــن من ــومين مضطهدي خـافين مظل م

ظلمنــا حقنــا، وحمـل النــاس على رقابنــا، ومنعنــا ســهمنا في كتــاب الله مــن الفــئ 

ــا فاطمــة إرثهــا مــن أبيهــا. والغنائــم، ومنــع أمن
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إنــا لا نســمي أحــداًً، ولكــن أقســم بــالله قــسمًاً تاليــاًً لــو أن النــاس ســمعوا قــول 

ــف في  ــا، ولما اختل ــا، والأرض بركته ــسماء قطره ــم ال ــوله، لأعطته الله ؟عز؟ ورس

ــت  ــا طمع ــة، وم ــوم القيام ــا خضراء خضرة إلى ي ــيفان، ولأكلوه ــة س ــذه الأم ه

ــن  ــت ع هـا، وزحزح ــن معدن ــالفاًً م ــت س ــا لما أخرج ــة، ولكنه ــا معاوي ــا ي فيه

قواعدهــا، تنازعتهــا قريــش بينهــا، وترامتهــا كترامــي الكــرة حتــى طمعــت فيهــا 

ــه  ــول الله؟ص؟حين نصب ــد رأوا رس ــدك. وق ــن بع ــك م ــة وأصحاب ــا معاوي ــت ي أن

ــم أمرهــم أن يبلــغ الشــاهد  ــة، ث ــه بالولاي ــادى ل ــر خــم وســمعوه، ون لهـم بغدي

ــدت  ــو وج ــرب، ول ــن ح ــا اب ــك ي ــة وبايعت ــي الأم ــد خذلتن ــب. وق ــم الغائ منه

ــاًً يخلصــون مــا بايعتــك، وقــد جعــل الله ؟عز؟ هــارون في ســعة حين  عليــك أعوان

اســتضعفه قومــه وعــادوه، كذلــك أنــا وأبي في ســعة حين تركتنــا الأمــة وبايعــت 

ــاًً. ــا، ولم نجــد عليهــم أعوان غيرن

مْْ وََمََتََاعٌٌ 
ُ

كُ
َ
هُُ فِِتْْنََةٌٌ لَ

َ�
عََلَّ

َ
دْْرِِى لَ

َ
ــة وَإِنْْ أَ ــده إلى معاوي ألا وإني قــد بايعــت هــذا وأشــار بي

ى حِِينٍٍ. أيهـا النــاس، إنــه لا يعــاب أحــد بترك حقــه وإنما يعــاب أن يأخــذ مــا ليس 
َ
إِِلَ

لــه، وكل صــواب نافــع، وكل خطــأ ضــار لأهلــه.

ــول الله   ــده رس ــرب رجلًاً ج ــتم بين المشرق والمغ ــو التمس ــم ل ــاس، إنك هـا الن أي

ــوا  ــوا الله ولا تضل ــي، فاتق جـدوا غيري وغير أخ ــول الله؟ص؟لم ت ــوه وصي رس وأب

نـى ذـلـك منـكـم! يـان، وكـيـف بـكـم وأـ بـعـد البـ

أيهـا النــاس، إســمعوا وعــوا، واتقــوا الله وراجعــوا، وهيهــات منكــم الرجعــة 

مُُهََوا 
ُ

زِِمُُكُ
ْ
نُُلْ

َ
إلى الحـق، وقــد صارعكــم النكــوص، وخامركــم الطغيــان والجحــود  أَ

هََا كََارِِهُُونََ. والــسلام على مــن اتبــع الهـدى.
َ
نْْتُُمْْ لَ

َ
وََأَ
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قــال فقــال معاويــة: والله مــا نــزل الحســن حتــى أظلمــت علي الأرض، وهممــت 

أن أبطــش بــه، ثــم علمــت أن الإغضــاء أقــرب إلى العافيــة.

      

وقــد أورد البيهقــي في المحاســن والمســاوئ/58 عــدداًً مــن مناظراته؟ع؟بعنــوان: 

ــن في  ــام الحس ــرة الإم ــا بمناظ ــه( وبدأه ــن علي رضي الله عن ــن ب ــن كلام الحس )محاس

ــد ســبقه  ــن أبي ســفيان وق ــة ب ــن علي معاوي ــى الحســن ب ــال: )أت ــة! ق قصر معاوي

ابــن عبــاس فأمــر معاويــة فأنــزل، فبينــا معاويــة مــع عمــرو بــن العــاص ومــروان 

ابــن الحكــم وزيــاد بــن أبي ســفيان يتحــاورون في قديمهــم وحديثهــم ومجدهــم، 

ــن  ــد الله ب ــن علي وعب ــن ب ــم الحس ــو حضرك ــر، فل ــم الفخ ــة: أكثرت ــال معاوي فق

ــا  ــة رتبه ــرة طويل ــرة ومفاخ ــال! وأورد مناظ ــا ط ــكما م ــن أعنت م ــاس لقرصَّر العب

ــه  ــاس بين عيني ــن عب ــه اب ــن؟ع؟! فقَبَّل ــام الحس ــا الإم ــم فيه ــة، وفضحه معاوي

ــى  ــول حت ــت تص ــر وأن ــرك يزخ ــا زال بح ــم! والله م ــن ع ــا اب ــك ي ــال: أفدي وق

يـا! مـن أولاد البغاـ شـفيتني ـ ـ

ــالي،  ــوم الت ــام؟ع؟ في الي ــرة الإم ــزبير لمناظ ــن ال ــة لاب ــك معاوي ــي تحري ــم روى البيهق ث

ــار إلى  ــنين فس ــوا أمير المؤم ــم بايع ــام ؟ع؟: ) ث ــول الإم ــه ق ــام مناظرت ــاء في خت وج

ــوك  ــل أب ــول الله؟ص؟ فقت ــرس رس ــا ع ــة وخدع ــا البيع ــة حين نكث ــك وطلح أبي

ــك  ــم أن لا يقتل ــدته الرح ــك وناش ــت بذنب ــك أسيراًً فبصبص ــة، وأتَيَ ب وطلح

ــالََ أمــرك!  ــا ســيدُُك وســيدُُ أبيــك! فــذق وب ــةُُ أبي، وأن فعفــا عنــك، فأنــت عتاق

فقــال ابــن الــزبير: أعــذر يــا أبــا محمــد، فــإنما حملنــي على محاورتــك هــذا، وأحــب 

ــجيتكم  ــت س ــل بي ــم أه ــي، فإنك ــكتََ عن ــتُُ أمس ــهلا إذ جهل ــا! ف ــراء بينن الإغ
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فـو! لـم والعـ الحـ

فقــال الحســن: يــا معاويــة أنظــر هــل أكيــعُُ عــن محـاورة أحــد! ويحـك أتــدري 

مََِك بميســم تتحــدث بــه  مــن أي شــجرة أنــا وإلى مــن أنتمــي، إنتــهِِ قبــل أن أس�

الركبــان في الآفــاق والبلــدان! فقــال ابــن الــزبير: هــو لذلــك أهــل! فقــال معاوية: 

أمــا إنــه قــد شــفى بلابــل صــدري منــك ورمــى مقتلــك فصرت كالحجــل في كف 

الـبـازي يتلاـعـب ـبـك كـيـف أراد!

وذكروا أن الحسن بن علي دخل على معاوية فقال متمثلا :
ســبقت مبّرّزا قــد ـ لــكلام وـ يــم اـ ـــسفـ مــدى والمقي ـــن ال جــواد م ـــبق ال س

ــره  ــك ولا ينك ــه قلب ــك بما يعرف ــا والله لأنبئن ــي؟ أم ــاي تعن ــة: إي ــال معاوي  فق

ــدوداًً  ــا ج ــوداًً وأكرمه ــا ج ــن أجوده ــا اب ــة، أن ــاء مك ــن بطح ــا اب ــاؤك! أن جلس

ــهلًاً. ــئاًً وك ــاًً ناش ــاد قريش ــن س ــن م ــا اب ــوداًً، أن ــا عه وأوفاه

فقــال الحســن: أجــل إيــاك أعنــي أفــعَليَّ تفتخــر يــا معاويــة؟ أنــا ابــن مــاء الــسماء 

وعــروق الثــرى، وابــن مــن ســاد أهــل الدنيــا بالحســب الثابــت والشرف الفائــق 

ــا ابــن مــن رضــاه رضــا الرحمـن وســخطه ســخط الرحمـن  والقديــم الســابق، أن

ــم  ــت نع ــب! وإن قل ــت لا، تُُغل ــإن قل ــي؟ ف ــم كقديم ــك أب كأبي وقدي ــل ل فه

ب! فقــال معاوية:أقــول لا، تصديقــاًً لقولــك. فقــال الحســن: َذََّ تُُك�
ســبيلُُهُُ خــونُُ ـ مــا ـ لــج ـ حــق أبـ ــاباـ ــه ذووا الألبـ ــدق يعرفـ  والصـ

ثــم أورد البيهقــي مناظــرة الإمــام ؟ع؟مــع ابــن العــاص فقال:)واســتأذن الحســن 

بــن علي على معاويــة وعنــده عبــد الله ابــن جعفــر وعمــرو بــن العــاص، فــأذن لــه 

ـفـلما أقـبـل ـقـال عـمـرو: ـقـد جاءـكـم الأفـُهَُّ العََـ�يّّي..(
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كه معاوية ضد الإمام ؟ع؟ليناظره ويفضح عمراًً وهكذا كان!  أي حَرَّ

ــث إلى  ــوم: إبع ــة ذات ي ــال لمعاوي ــاص ق ــن الع ــرو ب ــي أن )عم ــر البيهق ــم ذك ث

صرحيُح، فيكــون ذلــك ممـا نــعيره  الحســن بــن علي فمــره أن يخطــب على المـنبر فلعلــه 

بــه فبعــث إليــه معاويــة فأصعــده المـنبر وقــد جمـع لــه النــاس..(.

ثــم قــال البيهقــي: ) وقــدم الحســن بــن علي رضــوان الله عليــه على معاويــة، فــلما 

دخــل عليــه وجــد عنــده عمــرو بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم والمـغيرة بــن 

ــة  ــه معاوي ــر إلي ــلما نظ ــام، ف ــل الش ــن وأه ــوه اليم ــه ووج ــد قوم ــعبة وصنادي ش

أقعــده على سريــره، وأقبــل عليــه بوجهــه يريــه السرور بمقدمــه، فــلما نظــر مــروان 

ــن العــاص  ــة اب إلى ذلــك حســده! وأورد مناظــرة الإمــام ؟ع؟مــع مــروان وشمات

بمروان.ثــم روى حــواراًً بين الحســن؟ع؟وابن الـعـاص في مـكـة!

هذا، ومناظرات الإمام الحسن؟ع؟عديدة، وكلها تشفي الصدور.

كم ظهرت لك روحي فداك معجزات أفرحت المحب وأفحمت المبغض!

 في الــكافي)461/1(: عــن الإمــام الصادق؟ع؟قــال:) خــرج الحســن بــن علي في بعض 

رَِِه ومعــه رجــل مــن ولــد الــزبير كان يقــول بإمامتــه، فنزلــوا في منهل مــن تلك  عُُم�

المناهــل تحـت نخــل يابــس، قــد يبــس مــن العطــش، ففــرش للحســن؟ع؟تحت 

نخلــة وفــرش للــزبيري بحــذاه تحـت نخلــة أخرى.

ــا  ــب لأكلن ــل رط ــذا النخ ــو كان في ه ــه: ل ــع رأس ــزبيري ورف ــال ال ــال: فق  ق

منــه، فقــال لــه الحســن: وإنــك لتشــتهي الرطــب؟ فقــال الــزبيري: نعــم. قــال: 

ت النخلــة، ثــم صــارت إلى  َ�ضَرَّ فرفــع يــده إلى الــسماء فدعــا بــكلام لم أفهمــه، فــاخْْ

حِْْرٌٌ والله! قــال:  ل الــذي اكتروا منــه: س� حــالها فأورقــت وحملــت رطبــاًً! فقــال الجامَّا
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فقــال الحســن؟ع؟:ويلك ليــس بســحر ولكــن دعــوة ابــن نبــي مســتجابة!  قــال: 

فصعــدوا إلى النخلــة فصرمــوا مــا كان فيــه فكفاهــم(.

أنت يا سيدي علمتنا قراءة التعزية على أخيك الحسين!

الحس�ن  عهم  على  ل  د�خ �ن  الحس�ي اه  �ب
أ

� �ن 
أ

و� ؟ع؟  د�ي�ن العا�ب �ن  �ي ز� مام  ال�إ هد  المش� ل  �ق �ن د  و�ق

م: )  السُّ�ُ ل �ب �ت �ق �ن الحس�ن �ي
أ

دهما؟عهما؟  و� ها �ج رهم �ب �ب خ�
أ

�ي � سد�ت له الصور�ة ال�ت �ج ه �ت
آ

ه لما ر� �ن
أ

؟عهما؟وك�

فــلما نظــر إليــه بكــى فقــال لــه: مــا يبكيــك يــا أبــا عبــد الله؟ قــال: أبكــى لما يصنــع 

مٌٌُّ يــدس إلي فأقتــل بــه، ولكــن  بــك! فقــال لــه الحســن؟ع؟: إن الــذي يؤتــى إَليَّ س�

ــون  ع ــل يَدَّ ــف رج ــون أل ــك ثلاث ــف إلي ــد الله، يزدل ــا عب ــا أب ــك ي ــومََ كيوم لا ي

أنهـم مــن أمــة جدنــا محمــد؟ص؟، وينتحلــون ديــن الإسلام! فيجتمعــون على قتلك 

وســفك دمــك، وانتهــاك حرمتــك، وســبي ذراريــك ونســائك، وانتهــاب ثقلــك، 

فعندهــا تحـل ببنــي أميــة اللعنــة وتمطــر الــسماء رمــاداًً ودمــاًً، ويبكــي عليــك كل 

ــان في البحــار(! ) أمالي الصدوق/177(. شــئ حتــى الوحــوش في الفلــوات والحيت

ولماذا لا يكونان كذلك وقد اختارهما الله فداء لدين جدهما! 

ــن  ــره الحس ــل في أث ــوم ودخ ــول الله؟ص؟ذات ي ــل رس ــلمة: ) دخ ــت أم س  قال

والحسين؟عهما؟وجلســا إلى جانبيــه فأخــذ الحســن على ركبتــه اليمنــى والحـسين على 

ركبتــه الــيسرى، وجعــل يقبــل هــذا تــارة وهــذا أخــرى، وإذا جبرئيــل قــد نــزل 

ــهما  ــا رســول الله إنــك تحـب الحســن والحـسين؟ فقــال: وكيــف لا أحب ــال: ي وق

تــا عينــي، فقــال جبرئيــل: يــا نبــي الله إن الله قــد  وهمـا ريحانتــاي مــن الدنيــا وقَُُرَّ

ــم  ــد حك ــال: ق ــي؟ فق ــا أخ ــو ي ــا ه ــال: وم ــه! فق ــاصبر ل ــر ف ــهما بأم ــم علي حك

على هــذا الحســن أن يمــوت مســموماًً، وعلى هــذا الحـسين أن يمــوت مذبوحــاًً! 
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وإن لــكل نبــي دعــوة مســتجابة، فــإن شــئت كانــت دعوتــك لولديــك الحســن 

ُـم والقتــل، وإن شــئت كانــت مصيبتــهما  والحـسين فــادع الله أن يســلمهما مــن الس�

ــة! ــوم القيام ــك ي ــن أمت ــاة م ــفاعتك للعص ذخيرة في ش

فقــال النبــي؟ص؟: يــا جبرئيــل أنــا راض بحكــم ربي لما يريــده، وقــد أحببــت أن 

تكــون دعــوتي ذخيرة لشــفاعتي في العصــاة مــن أمتــي ويــقضي الله في ولــدَيَّ مــا 

ــن! ــن أخوي ــهما م ــم وعلي مـا الرحي ــوات الله على جده ــاء(. )البحار:242/44(.  فصل يش

 
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إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداًً

هت فقــال لهـم: إن حــب الحسين؟ع؟حيــث يكــون لقتلــه  م�
أ

�ي ؟ص؟ �ف�ي � �ب ها ال�ن طل�ق
أ

� 
ة�د

اع �ق

حــرارةٌٌ  في القلــوب! فاللوعــة عليــه ميــزان حبــه والإيمان! 

 قــال الإمــام الصــادق؟ع؟: )نظــر النبــي؟ص؟إلى الحـسين بــن علي؟ع؟وهــو مقبــل 

ــنين لا تبرد  ــوب المؤم ــرارة في قل حـسين ح ــل ال ــال: إن لقت ــره وق ــه في حج فأجلس

بسند صحيح(. الشيعة:555/12،  أحاديث  أبــداًً(. )جامع 

 مقولــة أطلقهــا الرسول؟ص؟شــعاراًً يهـز العقــل هــزاًً! وقاعــدةًً أنــزلها الله تعــالى، 

وبََغَََلَّهــا مــن لاينطــق إلا بوحــي، وصاغهــا بجوامــع الكلــم، بأســلوبه المبتكــر في 

تبليــغ رســالة ربــه. فقــال لهـم: أيهـا المســلمون! إحفظــوا عنــي وافهمــوا، وليبلــغ 

ــَيَّ  ــض عين ــرد أن أغم هـا بمج ــتنقلب على أعقاب ــي س ــب! إن أمت ــاهد الغائ الش

ــة، فتدخــل في  وأفارقهــا! وســتكفر وتقتــل طــفلي هــذا،  ســيد شــباب أهــل الجن

هـم  ــون في قلوب ــاء، يحمل ــوم نجب ــأتي ق ــى ي ــه حت ــتظل في التي ــه! وس ــور التي عص

×
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شه
 ال

يد
 س

ين
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ــئ،  دُُُ ولاتنطف ــتعلةًً، لا تبرد ولا تخم� ــةًً مش ــه، ويعيشــون مأســاته لوع ــرارة قتل ح

بـة أمـتـي ونجومـهـا. بـداًً! إـهـم نخـ ولاـُفُّخ ـمـع الزـمـان، فـهـؤلاء تتلظـَـى أـ

َـم النبي؟ص؟النــاس الى قتلــة الحسين؟ع؟والــراضين بفعلهــم، فأخرجهــم  لقــد قس�

ــنين،  ــة المؤم ــم نخب ــه، وجعله ــن قاتلي ــه وتبرأ م ــن أدان قتل ــدح م ــه، وم ــن أمت م

الذيــن تعمــر في قلوبهـم جــذوة لوعــة الحـسين؟ع؟فلا تبرد، ويســكن الحـسين في 

ُـزن طــول أيــام حياتهـم، في  ٍبٍُّ وح� عقولهـم ووجدانهـم فكــراًً حيــاًً، ومخـزون ح�

حلـهـم وترحاـهـم، في صيفـهـم وـشـتائهم.

 فإذا قلت لأحدهم: حسيٌنٌ حسين، تغيرت حالته وفاضت دموعه. 

وإذا قلت له هناك مجلس تعزية جيد للحسين، سعى اليه إن استطاع. 

 وإذا ســمع ذكــره مــن منشــد، أو قــرأ عنــه في كتــاب، أو وضــع رأســه بين يديــه 

َـر بالحـسين، اضطرمــت حــرارة قتلــه في قلبــه! وفك�

لا أنسى قول الإمام الصادق؟ع؟: رحم الله تلك الصرخة! 

ــوا  ــا عاب قــال الإمــام الصــادق؟ع؟في وصــف زوار الحـسين؟ع؟: )اللهــم إن أعداءن

عليهــم بخروجهــم، فلــم ينههــم ذلــك عــن الشــخوص إلينــا، خلافــاًً منهــم على 

مــن خالفنــا، فارحــم تلــك الوجــوه التــي غيرتهـا الشــمس  وارحــم تلــك الخـدود 

ــي  ــك الأعين الت ــم تل حـسين؟ع؟، وارح ــد الله ال ــرة أبي عب ــب على حف ــي تتقل الت

ــت  ــت واحترق ــي جزع ــوب الت ــك القل ــم تل ــا، وارح مـة لن ــا رح ــرت دموعه ج

ا.  اللهــم إني أســتودعك تلــك الأبــدان وتلــك  �ت ل�ن �ي كا�ن �ة ال�ت لك الصرخ� لنــا، وارحم �ت

ــوم العطــش(! )كامل الزيارات/229(. ــى تُُرََوِِّيهـم مــن الحـوض ي الأنفــس، حت

ــملي  ــال: ع ــاج؟ فق ــل ياح ــاذا تعم ــألته: م ــيبة فس ــاًً ش ــت رجلًاً بحراني ــد رأي وق
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ــه  ــه ونعي ــارئ الى أوج رثائ ــل الق ــإذا وص ــس الحسين؟ع؟ف ــة! أحضر مجال الصرخ

ــى ربي. ــى ألق ــملي حت ــذا ع ــيداه! فه ــيناه، واس ــسين، واحس أصرخ: واح

ثأر الأنبياء وأولاد الأنبياء؟عهم؟

�ف�ي  سد  �ج و�ت و�ج  �ت �ت د  و�ق �خ   ار�ي ال�ت ر  ع�ب ا�ة  الغ�ط د  ع�ن رٌٌ 
أ

� �ث ه  ول�ل  ، ر�ض
أ
ال� �ف�ي  ه  ال�ل ر 

أ
� �ث ؟ع؟  �ن الحس�ي

! ر�ض
أ
ال� �ف�ي  ه  ال�ل ر 

أ
� �ث كل  ل  م�ث �ي هو  �ف ؟ع؟،  �ن الحس�ي لام�ة  ظ�

وقــد قــال النبــي؟عهما؟: إن الحـسين في الــسماء أكبرمنــه في الأرض! فلــم يفقهــوا 

ــال  ــات الأجي ــه ظلام ــتتجمع في ــاني س ــسين  مشروع رب ــول لهم:الح ــه! يق قول

فيكــون ثــأر الله في الأرض، حتــى يظهــر ابنــه المهــدي الموعــود فيأخــذ بثــأره وثــأر 

ــاء؟عهم؟ وينهــي الظلــم، وينــزل نبــي الله عيســى؟ع؟ليعاونه! الأنبي

ــاس،  ــمير الن ــةًً في ض ــة الحسين؟ع؟حي ــى قضي ــالى أراد أن تبق ــاه أن الله تع ومعن

ثـأره! خـذ بـ ــده الموعود؟ع؟فيأـ ــأتي ول ــى ي ــة حت معاش

وقد سمي المهدي: الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟عهم؟.

شاء الله أن يراني قتيلًاً.. شاء الله أن يراهن سبايا!

)فــلما كان الســحر ارتحـل الحسين؟ع؟فبلــغ ذلــك ابــن الحنفيــة فأتــاه فأخــذ زمــام 

ناقـتـه الـتـي ركبـهـا فـقـال ـلـه: ـيـا أـخـي ألم تـعـدني النـظـر ـفـيما ـسـألتك؟

قــال بلى، قــال: فما حــداك على الخـروج عــاجلًاً؟ فقــال: أتــاني رســول الله؟ص؟ بعــد 

مــا فارقتــك فقــال: يــا حــسين أخــرج فــإن الله قــد شــاء أن يــراك قتــيلًاً! فقــال لــه 

ابــن الحنفيــة: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون فما معنــى حملــك هــؤلاء النســاء معــك 

وأنــت تخـرج على مثــل هــذه الحال؟ قــال: فقــال لــه: قــد قــال لي: إن الله قــد شــاء 
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أن يراهــن ســبايا(. )اللهوف في قتلى الطفوف/40(.

شــاء الله: أذن الله بذلــك لأن عواملــه كانــت موجــودة، فــأذن الله لها أن تعمــل ولم 

يمنعهــا. وليــس بمعنــى فعلــه هــو ؟عز؟.

لَََمًاً منصوبــاًً  .. فيكــون وثيقــة على ظلــم الــبشر، وع�
ً

لاً �ي �ت �ن �ق �ن �يىر الحس�ي
أ

�ن � ذ�
أ

د �  و�ق

لثــأر الله تعــالى مــن الطغــاة والظــالمين.

ا.. أي ســمح للطغــاة أن يفعلــوا ذلــك ولم  ا�ي اله س�ب ط�ف
أ

ساءه و�
ن
� �ن �يىر 

أ
ه � ال�ل اء  و�ش

يمنعهــم، ليكــون ذلــك وثيقــة على أن ظلــم أعــداء الله وأنبيائــه للمؤمــنين لا حــد 

ــبع! ــم لا يش ــه، وحقده ل

شــاء الله أن يراهــن ســبايا: وفي ذلــك تكريــم للنســاء والأطفــال، فــالله يريــد أن 

يراهــن ســبايا، يتعرضــن لظلــم أعدائــه وأعــداء أنبيائــه. وفي ذلــك تطويــر لمعنــى 

الجهــاد وأن المـرأة  شريكــة الرجــل في جهــاده وفي معركتــه وظلامتــه.

ــة،  ــوم، فاطم ــب، أم كلث ــربلاء: زين ــن في ك ــواتي ك ــاء الل ــروا أن النس ــد ذك وق

صفيــة، رقيــة، وأم هانــئ ) الســتة مــن بنــات أمير المؤمــنين( وفاطمــة وســكينة )بنتــا 

الإمــام الحـسين؟ع؟( وربــاب، وعاتكــة، وأم محســن بــن الحســن، وبنــت مســلم بــن 

عقيــل، وفضــة النوبيــة، وجاريــة الإمــام الحـسين؟ع؟، وأم وهــب بــن عبــد الله.

وفي الإرشــاد )93/2(: )قــال علي بــن الحـسين؟عهما؟:إني لجالــس في تلك العشــية التي 

قتــل أبي في صبيحتهــا، وعنــدي عمتــي زينــب تمرضنــي، إذ اعتــزل أبي في خبــاء لــه 

وعنــده جــون مــولى أبي ذر وهــو يعالــج ســيفه ويصلحــه ويقــول:
يــل مــن خلـ لــك ـ هــر أف ـ يــا دـ  كـــم لـــك في الإشراق والأصيـــلـ

 والدهـــر لا يقنـــع بالبديـــلــمـن صاــحـب وماــجـد قتــيـل
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الجلـــيل إلى  ذاك  في   وكل حـــي ســـالك الســـبيلوالأـــمر 

ــعبرة  ــي ال ــا أراد، فخنقتن ــت م ــا وعرف ــى فهمته ــاًً حت ــرتين أو ثلاث ــا م فأعاده

هـا  ــي فإن ــا عمت ــزل، وأم ــد ن ــبلاء ق ــت أن ال ــكوت، وعلم ــت الس هـا ولزم فرددت

ــم  جـزع، فل ــة وال ــاء الرق ــأن النس ــن ش ــرأة وم ــي ام ــمعت وه ــا س ــمعت م س

تملــك نفســها أن وثبــت تجـر ثوبهـا وإنهـا لحاسرة، حتــى انتهــت إليــه فقالــت:وا 

ثــكلاه! ليــت المـوت أعدمنــي الحيــاة، اليــوم ماتــت أمــي فاطمــة وأبي علي وأخــي 

ــا  ــال لها: ي ــا الحسين؟ع؟فق ــر إليه ــي. فنظ ــة الماضي وثمال الباق ــا خليف ــن، ي الحس

أخيــة لا يذهبــن بحلمــك الشــيطان، وترقرقــت عينــاه بالدمــوع وقــال: لــو تــرك 

القطــا لنــام، فقالت:ياويلتــاه! أفتغتصــب نفســك اغتصابــاًً! فــذاك أقــرح لقلبــي 

وأشــد على نــفسي. ثــم لطمــت وجههــا وهــوت إلى جيبهــا فشــقته وخــرت مغشــياًً 

عليهــا. فقــام إليهــا الحسين؟ع؟فصــب على وجههــا الماء وقــال لها: يــا أختــاه! اتقي 

الله وتعــزي بعــزاء الله، واعلمــي أن أهــل الأرض يموتــون وأهــل الــسماء لا يبقون، 

ــق  ــث الخل ــه، ويبع ــق بقدرت ــق الخل ــذي خل ــه الله ال ــك إلا وج ــئ هال وأن كل ش

ويعــودون، وهــو فــرد وحــده. أبي خير منــي، وأمــي خير منــي، وأخــي خير منــي، 

ولي ولــكل مســلم برســول الله؟ص؟أـسـوة.

اهــا بهـذا ونحــوه وقــال لها:يــا أخيــة إني أقســمت فأبــري قســمي، لا تشــقِِّي   فعَزَّ

عَليَّ جيبــاًً، ولا تـخمشي عَليَّ وجهــاًً، ولا تدعــي عَليَّ بالويــل والثبــور إذا أنــا 

ــدي. ــها عن ــى أجلس هـا حت ــاء ب ــم ج ــت. ث هلك

ــض، وأن  ــن بع هـم م ــم بيوت ــرب بعضه ــم أن يق ــه فأمره ــرج إلى أصحاب ــم خ ث

يدخلــوا الأطنــاب بعضهــا في بعــض، وأن يكونــوا بين البيــوت، فيســتقبلون القــوم 
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مــن وجــه واحــد والبيــوت مــن ورائهــم وعــن أيمانهـم وعــن شمائلهــم قــد حفــت 

ـهـم، إلا الوـجـه اـلـذي يأتيـهـم مـنـه عدوـهـم.

ــتضرع،  ــو وي ــتغفر ويدع ــصلي ويس ــه ي ــل كل ــام اللي ــه فق ــع؟ع؟إلى مكان ورج

ــتغفرون(. ــون ويس ــون ويدع ــك يصل ــه كذل ــام أصحاب وق

النبي؟ص؟يوجه الأئمة؟عهم؟في منامهم أو يظهر لهم في اليقظة!

هـم، ولم  ــا سيرت ــا في ثناي  ؟عهم؟ .. تجده
ً

عاً م�ي ر �ج حد ع�ش
أ
م�ة ال� �ئ

أ
ا�ة عل�ي وال� اهر�ة �ف�ي ح�ي ه ظ�

ذ
ه�

ــث  هـا في سيرتهم؟عهم؟وبح ــع مفردات ــاج الى تتب ــة، وتحت ــن الدراس ــا م ــط حقه تُُع

ــا. هـا وخصائصه موضوعات

وقــد رأيتــه بــارزاًً في سيرة الإمــام الحـسين؟ع؟وسيرة الرضــا؟ع؟. وفي سيرة أمير 

المؤمــنين؟ع؟، منهــا شــكواه لرســول الله؟ص؟ممـا لقيــه مــن أمتــه!

ــك  ــم تل ــن ملج مـن ب ــد الرح ــات عب ــات ) 3 / 36(: ) وب ــعد في الطبق ــن س ــال اب ق

الليلــة التــي عــزم فيهــا أن يقتــل عليــاًً في صبيحتهــا يناجــي الأشــعث بــن قيــس 

الكنــدي في مســجده، حتــى كاد أن يطلــع الفجــر فقــال لــه الأشــعث: فضحــك 

الصبــح فقــم، فقــام عبــد الرحمـن بــن ملجــم وشــبيب بــن بجــرة فأخــذا أســيافهما 

ثــم جــاءا حتــى جلســا مقابــل الســدة التــي يخـرج منهــا علي! قــال الحســن بــن 

علي: وأتيتــه ســحراًً فجلســت إليــه فقــال: إني بــت الليلــة أوقــظ أهلي، فملكتنــي 

عينــاي وأنــا جالــس، فســنح لي رســول الله فقلــت: يــا رســول الله مــا لقيــت مــن 

دَََد )الجـدل والخصومــة(! فقــال لي:أدع الله عليهــم. فقلــت:  أمتــك مــن الأَوَََد والل�

اللـهـم أبدلـنـي ـهـم خيراًً لي منـهـم، وأبدـهـم شراًً ـهـم مـنـي! 

ــام  ــده فق ــذت بي ــصلاة، فأخ ــال: ال ــك فق مـؤذن على ذل ــاح ال ــن النب ــل اب ودخ
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ــادى: أيهـا  ــا خلفــه، فــلما خــرج مــن البــاب ن ــه وأن يــمشي وابــن النبــاح بين يدي

النــاس الــصلاة الــصلاة، كذلــك كان يفعــل في كل يــوم يخـرج ومعــه درتــه يوقــظ 

النــاس  فاعترضــه الــرجلان فقــال بعــض مــن حضر ذلــك: فرأيــت بريــق الســيف 

وســمعت قــائلًاً يقــول: لله الحكــم يــا علي لا لــك! ثــم رأيــت ســيفا ثانيــا فضربــا 

جميعــاًً. فأمــا ســيف عبــد الرحمـن بــن ملجــم فأصــاب جبهتــه إلى قرنــه ووصــل إلى 

دماغــه، وأمــا ســيف شــبيب فوقــع في الطــاق. وســمعت عليــاًً يقــول: لا يفوتنكــم 

الرجــل، وشــد النــاس عليــهما مــن كل جانــب، فأمــا شــبيب فأفلــت وأخــذ عبــد 

ــوا فراشــه،  الرحمـن بــن ملجــم فأدخــل على علي؟ع؟فقــال: أطيبــوا طعامــه وألين

ــت فألحقــوه بي أخاصمــه  ــواًً أو قصاصــاًً. وإن أم ــا أولى بدمــه عف ــش فأن ــإن أع ف

عنــد رب العــالمين(.

خُُطََّ الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة..

لاء. ر م�ن مك�ة الى كر�ب م على المس�ي ده لما ع�ز هت روح�ي �ف � طخ��ب ا مطلع  هذ�

وفي مــثير الأحــزان/29: )إن ابــن عمــر لما بلغــه توجــه الحـسين إلى العــراق لحقــه 

وأشــار عليــه بالطاعــة والإنقيــاد فقــال لــه الحـسين: يــا عبــد الله أمــا علمــت أن 

ــا  ــن بغاي ــٍيٍّ م ــدي إلى بغ ــا أه ــن زكري ــى ب ــا على الله أن رأس يحي ــوان الدني ــن ه م

ــن نصرتي. مـن ولا تدع ــد الرح ــا عب ــا أب ــق الله ي ــل.. إت ــي إسرائي بن

ثــم قــام خطيبــاًً فقــال: الحمــد لله ومــا شــاء الله، ولا قــوة إلا بــالله، خــط المـوت 

ــتياق  ــي إلى أسلافي اش ــا أولهن ــاة، وم ــد الفت ــقلادة على جي خـط ال ــد آدم م على ول

يعقــوب إلى يوســف، وخِِيَرَ لي مصرع أنــا لاقيــه، كأني بأوصــالي تقطعهــا عــسلان 

الفلــوات بين النواويــس وكــربلاء، فيــملأن منــي أكراشــاًً جوََفــاًً وأجربــة ســغباًً، 
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لا محيــص عــن يــوم خــط بالقلــم، رضــا الله رضانــا أهــل البيــت نــصبر على بلائــه 

ويوفينــا أجــور الصابريــن، لــن تشــذ عــن رســول الله لحمتــه وهــي مجموعــة لــه في 

حــظيرة القدس،تقــر بهـم عينــه وينجــز بهـم وعــده.

 مــن كان بــاذلاًً فينــا مهجتــه، وموطنــاًً على لقــاء الله نفســه، فليرحــل معنــا فــاني 

راحــل مصبحــاًً إن شــاء الله(.

خطبته؟ع؟في جيش يزيد

�ة  وما�ئ  
ً

اراًس �ف �ن  ر�بع�ي
أ

و� مس�ة  �خ وا  وكا�ن ال  �ت لل�ق ه  صحا�ب
أ

� ؟ع؟  �ن الحس�ي  
�أََ

 ع�بَّ�َ وراء  عا�ش ح�ة  �ي ص�ب �ف�ي 

ل، وركــب ناقتــه لما عبــأ عمــر بــن ســعد أصحابــه ورتبهــم مراتبهــم، وأحاطــوا  را�ج

ــى  ــى أت ــة فخرج؟ع؟حت ــل الحلق ــوه في مث ــى جعل ــب حت ــن كل جان حـسين م بال

ــم أن  ــا عليك ــم م هـم: ويلك ــال ل ــى ق ــوا حت ــوا أن ينصت ــتنصتهم فأب ــاس فاس الن

تنصتــوا إلي فتســمعوا قــولي، وإنما أدعوكــم إلى ســبيل الرشــاد، فمــن أطاعنــي كان 

ــري غير  ــاص لأم ــم ع ــكين، وكلك ــن المهل ــاني كان م ــن عص ــدين، وم ــن المرش م

ــم  ــم، ويلك ــع على قلوبك حـرام وطب ــن ال ــم م ــت بطونك ــد ملئ ــولي، فق ــتمع ق مس

ــوا:  ــم وقال ــعد بينه ــن س ــر ب ــاب عم ــتلاوم أصح ــمعون! ف ــون؟ ألا تس ألا تنصت

أنصتــوا لــه.

وفي الإحتجــاج )24/2(: )حمـد الله وأثنــى عليــه، ثــم قال:تبــاًً لكــم أيتهــا الجماعــة 

وترحــاًً وبؤســاًً لكــم! حين اســتصرختمونا ولهين، فأصرخناكــم موجــفين، 

فشــحذتم علينــا ســيفاًً كان في أيدينــا، وحمشــتم علينــا نــاراًً أضرمناهــا على 

عدوكــم وعدونــا، فأصبحتــم إلبــاًً على أوليائكــم، ويــداًً لأعدائكــم مــن غير عــدل 

أفشــوه فيكــم، ولا أمــل أصبــح لكــم فيهــم، ولا ذنــب كان منــا إليكم،فــهلا لكــم 
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الــويلات إذ كرهتمونــا والســيف مشــيم، والجأش طامــن  والــرأي لم يســتحصف 

ــراش،  ــت الف ــا كتهاف ــم إليه ــا، وتهافت ــطيرة الدب ــا ك ــم إلى بيعتن ــم أسرعت ولكنك

ــة  ــة، وبقي ــذه الأم ــت ه ــحقاًً لطواغي ــداًً وس ــة، فبع ــفها وضل ــا س ــم نقضتموه ث

ــن  ــتهزئين، الذي ــي المس ــنن، ومؤاخ ــي الس ــاب، ومطفئ ــذة الكت ــزاب، ونب الأح

ــس  ــب، ولبئ ــرة بالنس ــي العه ــام، وملحق ــاة الإم ــضين، وعص ــرآن ع ــوا الق جعل

ــدون. ــم خال ــذاب ه ــم وفي الع ــخط الله عليه ــهم أن س هـم أنفس ــت ل ــا قدم م

أفهــؤلاء تعضــدون وعنــا تتخاذلــون؟ أجــل والله، الخـذل فيكــم معــروف، نبتــت 

عليــه أصولكــم، وتــأزرت عليــه عروقكــم، فكنتــم أخبــث ثمــر شــجر للناظــر، 

وأكلــة للغاصــب، ألا لعنــة الله على الظــالمين الناكــثين الذيــن ينقضــون الأيمان بعــد 

توكيدهــا وقــد جعلــوا الله عليهــم كفــيلًاً. ألا وإن الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز 

ــى الله ذلــك  ــة! أب ــا الذل ــي هيهــات من ــه ذلــك من ــة وهيهــات ل بين الســلة والذل

ــة  ــر طاع ــت، أن نؤث ــدود طاب ــرت وج ــور طه ــون وحج ــوله والمؤمن ــا ورس لن

اللئــام على مصــارع الكــرام، ألا وإني زاحــف بهـذه الأسرة على قلــة العــدد، وكثــرة 

ــل: ــم تمث ــة النــاصر، ث العــدو، وخذل
ــاًً ــون قدمـ ــزم فهزامـ ــإن نـ مهزمينـــافـ فـــغير  نـــزم  وإن   

ــن ــن ولكـ ــا جبـ ــا إن طبنـ آخرينـــاومـ ودولـــة  منايانـــا 

 ولـــو بقـــي الكـــرام إذاًً بقينـــافلـــو خلـــد الملـــوك إذاًً خلدنـــا

ــوا ــا أفيقـ ــامتين بنـ ــل للشـ ـــا(فقـ ـــامتون كما لقين ـــيلقى الش  س

ــدور  ــى ت ــرس حت ــب الف ــثما يرك ــا إلا كري ــون بعده ــا والله لا تلبث ــال: أم ــم ق ث

جْْمِِعُُوا 
َ
بكــم دور الرحــى وتقلــق بكــم قلــق المحور،عهدٌٌ عهــده إلي أبي عــن جــدي فََأَ
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ه  ى ال��ل
َ
تُُ عََلَ

ْ
لْ

َ�
ّنّإي تََوََكَّ نِِو  يَّ�َ وََلا تُُنْْظِِرُُ

َ
ةًً ثُُمَّ�َ اقْْضُُوا إِِلَ مْْ غُُمَّ�َ

ُ
يْْكُ

َ
مْْ عََلَ

ُ
مْْرُُكُ

َ
نْْ أَ

ُ
مْْ ثُُمَّ�َ لا يََكُ

ُ
اءََكُ

َ
مْْ وََشُُرََكَ

ُ
مْْرََكُ

َ
أَ

ى صِِرََاطٍٍ مُُسْْتََقِِمٍٍي. اللهــم احبــس 
َ
ي عََلَ ِ

� بِّ ةٍٍ إِِلا هُُوََآخِِذٌٌ بِِنََاصِِيََتِِهََا إِِنَّ�َ رََ مْْ مََا مِِنْْ دََابَّ�َ
ُ

كُ بِّ�ِ ي وََرََ ِ
� بِّ رََ

عنهــم قطــر الــسماء، وابعــث عليهــم ســنين كســني يوســف وســلط عليهــم غلام 

ثقيــف، يســقيهم كأســاًً مــصبرة ولا يــدع فيهــم أحــداًً إلا قتلــه قتلــة بقتلــة وضربــة 

بضربــة ينتقــم لي ولأوليائــي وأهــل بيتــي وأشــياعي منهــم، فإنهـم غرونــا وكذبونا 

وخذلونــا، وأنــت ربنــا عليــك توكلنــا وإليــك أنبنــا وإليــك المـصير.

ثــم قــال: أدعــوا لي عمــر بــن ســعد، فدعــي لــه وكان كارهــاًً لا يحـب أن يأتيــه 

فقــال: يــا عمــر أنــت تقتلنــي وتزعــم أن يوليــك الدعــي ابــن الدعــي بلاد الــري 

ــع  ــت صان ــا أن ــع م ــوداًً فاصن ــداًً معه ــداًً، عه ــك أب ــأ بذل ــان، والله لا تتهن وجرج

فإنــك لا تفــرح بعــدي بدنيــا ولا آخــرة! ولــكأني برأســك على قصبــة قــد نصــب 

بالكوفــة يترامــاه الصبيــان ويتخذونــه غرضــاًً بينهــم!

فاغتــاظ ابــن ســعد مــن كلامــه، ثــم صرف بوجهــه عنــه ونــادى بأصحابــه: مــا 

ــزل  ــم إن الحسين؟ع؟ن ــة واحــدة! ث ــوا بأجمعكــم إنما هــي أكل ــه؟ إحمل تنتظــرون ب

عــن راحلتــه ودعــا بفــرس رســول الله؟ص؟المرتجـز فركبــه(.

لما وقع الحسين؟ع؟عن فرسه

  في أعيــان الشــيعة )609/1(: )ولما بقــي الحـسين؟ع؟ في ثلاثــة أو أربعــة من أصحابه 

قــال: أبغــوني ثوبــاًً لا يرغــب فيــه أحــد أجعلــه تحـت ثيــابي لــئلا أجــرد منــه بعــد 

قــتلي  فــإني مقتــول مســلوب! فــأتَيَ بتَُُبَّان،قــال: لا، ذاك لبــاس مــن ضربــت عليــه 

ــه.  حـت ثياب ــه ت ــه وجعل ــاًً فخرق ــاًً خلق ــذ ثوب ــه. فأخ ــي لي أن ألبس ــة ولا ينبغ الذل

رهــا ولبســها  فــلما قتــل جــردوه منــه! ثــم اســتدعى بسراويــل مــن حبرة يمانيــة ففَزَّ
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وإنما فزرهــا لــئلا يلبســها أحــد بعــد قتلــه، فــلما قتــل ســلبها منــه أبجــر بــن كعــب 

وتركــه مجـرداًً! وأقبــل الحـسين؟ع؟على القــوم يدفعهــم عــن نفســه والثلاثــة الذين 

ــه  جـراح في رأس ــن بال ــد أثخ ــده وق ــي وح ــة وبق ــل الثلاث ــى قت ــه حت ــه يحمون مع

وبدنــه فجعــل يضاربهـم بســيفه، وحمـل النــاس عليــه عــن يمينــه وشمالــه فحمــل 

على الذيــن عــن يمينــه فتفرقــوا، ثــم حمـل على الذيــن عــن يســاره فتفرقــوا.

ــل  ــده وأه ــل وُُل ــد قت ــط ق ــوراًً ق ــت مكث ــا رأي ــوالله م ــرواة: ف ــض ال ــال بع ق

ــا  ــه. والله م ــاًً من ــرأ مََقْْدم ــاًً، ولا أج ــاًً ولا أمضى جنان ــط جأش ــه أرب ــه وأصحاب بيت

رأيــت قبلــه ولا بعــده مثلــه، إن كانــت الرجالــة لتشــد عليــه فيشــد عليهــا بســيفه 

فتنكشــف عــن يمينــه وعــن شمالــه انكشــاف المعــزى إذا شــد فيهــا الذئــب، ولقــد 

كان يحمــل فيهــم وقــد تكملــوا ثلاثين ألفــاًً فينهزمــون مــن بين يديــه كأنهـم الجـراد 

المنــتشر، ثــم يرجــع إلى مركــزه وهــو يقــول: لاحــول ولا قــوة إلا بــالله. فــلما رأى 

ــاة أن  ــر الرم ــة، وأم ــور الرجال ــاروا في ظه ــان فص ــتدعى الفرس ــك اس ــمر ذل ش

يرـمـوه فرـشـقوه بالـسـهام حـتـى ـصـار كالقنـفـذ فأحـجـم عنـهـم فوقـفـوا بإزاـئـه.

وجــاء شــمر في جماعــة مــن أصحابــه فحالــوا بينــه وبين رحلــه الــذي فيــه ثقلــه 

وعيالــه فصــاح الحـسين؟ع؟: ويلكــم يــا شــيعة آل أبي ســفيان إن لم يكــن لكــم دين 

وكنتــم لا تخافــون يــوم المعــاد، فكونــوا أحــراراًً في دنياكــم وارجعــوا إلى أحســابكم 

ــال:  ــة؟ فق ــن فاطم ــا اب ــول ي ــا تق ــمر: م ــاداه ش ــون. فن ــاًً كما تزعم ــم عََرََب إن كنت

ــم  ــوا عتاتك ــاح فامنع ــن جن ــس عليه ــاء لي ــي والنس ــم وتقاتلونن ــول إني أقاتلك أق

وجهالكــم وطغاتكــم مــن التعــرض لحرمــي مــا دمــت حيــاًً. فقــال شــمر: لــك 

ــا ابــن فاطمــة. ثــم صــاح: إليكــم عــن حــرم الرجــل واقصــدوه بنفســه  ذلــك ي
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فلعمــري هــو كفــؤ كريــم فقصــدوه بالحــرب وجعــل شــمر يحرضهــم على 

الحـسين  والحـسين يحمــل عليهــم فينكشــفون عنــه، وهــو في ذلــك يطلــب شربــة 

ــه بأجمعهــم حتــى  مــن مــاء فلا يجـد، وكلما حمـل بفرســه على الفــرات حملــوا علي

أجلــوه عنــه! ولما أثخــن بالجـراح وبقــي كالقنفــذ طعنــه صالــح بــن وهــب المـزني 

على خاصرتــه طعنــة فســقط عــن فرســه على الأرض على خــده الأيمــن ثــم قــام.

ــيداه  ــاه وا س ــادي: وا أخ ــي تن ــطاط وه ــاب الفس ــب إلى ب ــه زين ــت أخت وخرج

ــد  ــو عب ــل أب ــر! أيقت ــا عم ــت: ي ــعد فقال ــن س ــر ب ــا عم ــد دن ــاه، وق ــل بيت وا أه

ــه  ــه ولحيت ــاه حتــى ســالت دموعــه على خدي ــه! فدمعــت عين الله وأنــت تنظــر إلي

وصرف وجهــه عنهــا ولم يجبهــا بشــئ فنــادت: ويلكــم أمــا فيكــم مســلم؟! فلــم 

يجبهــا أحــد بشــئ! وقاتــل؟ع؟راجلًاً قتــال الفــارس الشــجاع يتقــي الرميــة ويشــد 

على الخيــل وهــو يقــول: أ على قــتلي تجتمعــون؟ أمــا والله لا تقتلــون بعــدي عبــداًً 

مــن عبــاد الله، الله أســخط عليكــم لقتلــه منــي! وايــم الله إني لأرجــو أن يكرمنــي 

الله بهوانـكـم ـثـم ينتـقـم لي منـكـم، ـمـن حـيـث لا تـشـعرون.

أمــا والله لــو قتلتمــوني لألقــى الله بأســكم بينكــم وســفك دماءكــم، ثــم لا يرضى 

لكــم بذلــك حتــى يضاعــف لكــم العــذاب الأليم!

ولم يــزل يقاتــل حتــى أصابــه اثنــان وســبعون جراحــة، فوقــف يستريــح ســاعة 

وقــد ضعــف عــن القتــال فبينــا هــو واقــف إذ أتــاه حجــر فوقــع على جبهتــه فأخــذ 

الثــوب ليمســح الــدم عــن جبهتــه فأتــاه ســهم مســموم لــه ثلاث شــعب فوقــع 

ــه إلى  ــع رأس ــم رف ــول الله؟ص؟ث ــة رس ــالله وعلى مل ــم الله وب ــال: بس ــه، فق على قلب

الــسماء وقــال: إلهـي تعلــم أنهـم يقتلــون رجلًاً ليــس على وجــه الأرض ابــن بنــت 
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نبــي غيره، ثــم أخــذ الســهم فأخرجــه مــن وراء ظهــره فانبعــث الــدم كأنــه ميزاب 

فضعــف، وتحامــاه النــاس فمكــث طــويلًاً مــن النهــار وكلما جــاءه أحــد انصرف 

عنــه كراهيــة أن يلقــى الله بدمــه، وصــاح شــمر بالفرســان والرجالــة: ويحكــم مــا 

ــب  ــن كل جان ــه م ــوا علي ــم،  فحمل ــم أمهاتك ــوه ثكلتك ــل؟ أقتل ــرون بالرج تنتظ

فضربــه زرعــة بــن شريــك على كتفــه الــيسرى وضرب الحسين؟ع؟زرعــة فصرعه، 

وضربــه آخــر على عاتقــه المقــدس ضربــة كبــا بهـا لوجهــه، وكان قــد أعيــا وجعــل 

ــح  ــزع الرم ــم انت ــه، ث ــي في ترقوت ــس النخع ــن أن ــنان ب ــه س ــو، وطعن ــوم ويكب يق

ــواني صــدره، ورمــاه بســهم فوقــع في نحــره فســقط وجلــس قاعــداًً  ــه في ب فطعن

فنــزع الســهم مــن نحــره وقــرن كفيــه جميعــاًً فــكلما امتلأتــا مــن دمائــه خضــب بها 

رأـسـه ولحيـتـه وـهـو يـقـول: هـكـذا ألـقـى الله مخضـاًًب بدـمـي مغصوـاًًب علي حـقـي.

قــال هلال بــن نافــع: إني لواقــف مــع أصحــاب عمــر بــن ســعد إذ صرخ صــارخ: 

أبشر أيهـا الأمير فهــذا شــمر قــد قتــل الحـسين، فخرجــت بين الصــفين فوقفــت 

ــه  ــن من ــه أحس ــاًً بدم ــيلًاً مخضب ــت قت ــا رأي ــوالله م ــه، ف ــود بنفس ــه ليج ــه وإن علي

ولا أنــور وجهــاًً! ولقــد شــغلني نــور وجهــه وجمـال هيأتــه عــن الفكــرة في قتلــه 

ــرد  ــى ت ــذوق الماء حت ــول: والله لا ت ــمعت رجلًاً يق ــك الحال فس ــقى في تل فاستس

ــن  ــأشرب م ــة ف ــا أرد الحامي ــول: أن ــمعته يق ــا! فس ــن حميمه ــتشرب م ــة ف الحامي

حميمهــا؟! لا والله بــل أرد على جــدي رســول الله؟ص؟ فأســكن معــه في داره في مقعد 

صــدق عنــد مليــك مقتــدر، وأشرب مــن مــاء غير آســن وأشــكو إليــه مــا ارتكبتــم 

منــي وفعلتــم بي، فغضبــوا بأجمعهــم حتــى كأن الله لم يجعــل في قلــب أحــد منهــم 

مــن الرحمـة شــيئاًً.
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ــل  ــل: ب ــه، وقي حـسين فأرح حـك إلى ال ــزل وي ــل: إن ــعد لرج ــن س ــر ب ــال عم وق

قــال ســنان لخـولي بــن يزيــد: إحتــز رأســه، فبــدر خــولي ليحتــز رأســه فضعــف 

ــول  ــك يق ــد؟! وفي ذل ــك ترع ــا ل ــدك م ــَتَّ الله في عض ــمر: ف ــه ش ــال ل ــد فق وأرع

ــدر الحلي: ــيد حي الس
ــكماة ــه الـ ــى عاينتـ ــفاًًير متـ ألواـــها عـ الرـــعب  يختـــطف 
ـــه ـــن مثل حــرب ع ـــت ال ـــشجعانها فما أجل يجـــبن  قـــتيل� 

 ونــزل ســنان وقيــل شــمر إليــه فذبحــه ثــم احتــز رأســه وهــو يقــول: إني لأحتــز 

رأســك وأعلــم أنــك الســيد المقــدم وابــن رســول الله وخير النــاس أبــاًً وأمــاًً! ثــم 

دفــع الــرأس الشريــف إلى خــولي فقــال: إحملــه إلى الأمير عمــر بــن ســعد(!

رأسك يابن رسول الله أعجب وأعجب!

ــرأس  َرَُّ ب ــال: م� ــه ق ــم أن ــن أرق ــد ب ــن زي ــاد )118/2(: )ع ــد في الإرش روى المفي

مْْ حََسِِبْْتََ 
َ
الحـسين عَليَّ وهــو على رمــح وأنــا في غرفــة، فــلما حــاذاني ســمعته يقــرأ: أَ

ـَفََّ والله شــعري وناديــت:  فََق�  . ً
آيََاتِِنََا عََجََاًب قِِمِِي كََانُُوا مِِنْْ  وََارَّل�َ هْْفِِ 

َ
كَ

ْ
الْ صْْحََابََ 

َ
أَ نَّ�َ 

َ
أَ

جـب! جـب وأعـ سـول الله أعـ بـن رـ يـا اـ سـك والله ـ رأـ

ولما فــرغ القــوم مــن التطــواف بــه بالكوفــة، ردوه إلى بــاب الــقصر فدفعــه ابــن 

ــن  ــد ب ــه إلى يزي ــه، وسرح ــه رؤوس أصحاب ــع إلي ــس ودف ــن قي ــر ب ــاد إلى زح زي

معاويــة عليهــم لعائــن الله، وأنفــذ معــه أبــا بــردة بــن عــوف الأزدي وطــارق بــن 

ــق(. ــد بدمش هـا على يزي ــى وردوا ب ــة حت ــان في جماع أبي ظبي

 
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لله درك يا سيدي كيف تصوغ كلماتك لتخاطب بها ربك!

كتبــت في مقدمــة الصحيفــة الســجادية: إن الصحيفــة الســجاديةكتابٌٌ لم يعرفــه 

رُُُك فيــه قــدرة مــعماره على بنــاء العبــارة العربيــة،  النــاس، وأول مــا تنظــر فيــه تََبْْه�

فـهـو مؤـلـف بلـيـغ ـممسـك باللـغـة وتراكيبـهـا!

ر، تعــرض نفســها  �ي ع�ب �غََ �ت  وصِِ�يََ
ً

اًف سماءًً وحرو�
أ

 و�
ً
عالاً �ف

أ
وم � �ج ده كال�ن �ة ع�ن �ي رفدا�ت العر�ب د م� ج�ت � 

مــةًً في إحــدى لوحاتــه.   ةًًَرَّ في أحــد صروحــه، أو حلُح على أنامــل فكــره ليجعلهــا آجــ

فالكلمــة عنــد الإمام؟ع؟موجــود حيــويٌٌّ، ينتقيهــا مــن أســفاط اللغــة كما ينتقــي 

اـخـبير جواـهـره، فيصوغـهـا ويـصـوغ ـهـا.

ْييها.   كما أنها موجود حيويٌٌّ بمحيطها الذي يضعها فيه الإمام فتُُحْْييه و�يُحْ

هـا  ــد ب ــة فيش ــروف التعدي ــام في ح ــا الإم ــي يبتكره ــا الت ــوط ارتباطه    وبخي

الأفعــال والأسماء والحـروف. فتتقابــل الــكلمات والفقــرات والحـروف وتتناغــم 

ــة. ــة غني ــة خاص ــة وتبادلي ــئ، في جدلي وتض
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َمْْدُُ  �
ــه؟ع؟: الْحَ ــثلًاً قول ــك، م ــت ل ــا وصف جـد م ــة ت ــن الصحيف ــرة م ــذ أي فق خ

 
ً
مََاًد

َ�
وأَ دُُوداً،  ْ  مَحْ�

ً
اً ّ مَاا حَدّ� ُ ُ� ٍ مِنْهُ� وََاحِدٍ�  ِ��


لِِكُلِّ  

َ
عََلَ َ وجَ� ه،  دْْرََتِ�ِ

ُ�
بِقُ�� هُُمَاا  َ� �� � زَ�َ بَيْنَ� َ� ه، ومَيَّ� تِ�ِ َ قُوَّ�� بِ�ِ هََارََ  والنَّ�َ  

َ
يْلَ

َ
اللَّ قَ�َ 

َ �ي خَلَ�� ِ
� �

الَّذِ  
ه

لِِلَّه

ــه  ــل ل ــد.. فاللي حـد والأم ــدرة، وال ــوة والق ــتعمل الق ــف اس ــظ كي . ولاح ً
مََمْْدُُوداً

ــار. ــك النه ــد.. وكذل ْـر وأم ــه عُُم� ــدود، ول ح

الدور في أناشيد الإمام زين العابدين؟ع؟!

الــدور: إســم لكلمــة أو فقــرة يعــاد ترديدهــا بعــد كل مقطع في النشــيد. ويســمى 

ــاط كأنــه يربــط الفقــرات في نســق واحد. ب�َرَّ ال

ــم  ــرة: الله ــو فق ــه ه َـاط في أدعيت ــده دورٌٌ أو رب� ــن العابدين؟ع؟عن ــام زي والإم

ــد. ــد وآل محم ــل على محم ــد. أورب ص ــد وآل محم ــل على محم ص

  وقد استعمله في أدعيته أكثر من مائة وخمسين مرة.

 واســتعمل: رب صــل على محمــد وآل محمــد، في دعائــه للنبــي وآلــه؟ص؟وفي دعاء 

ــة. واســتعمل فصــل على محمــد وآل محمــد تفريعــاًً على مطلــب قبلهــا نحــو  عرف

ــي  ــل النب ــا أن نجع ــي وآله؟ص؟يعلمن ــل بالنب ــى التوس ــه بمعن ــرة. وكل ــن م عشري

وآلــه وســيلة بين يــدي طلباتنــا مــن الله تعــالى.

المناجاة الخمسة عشر

 أضيــف الى بعــض نســخ الصحيفــة الســجادية خمـس عشرة مناجــاة، ونســبت 

ــح،  ــوي، فلا تص ــبتها ق ــكال على نس ــن الإش ــن العابدين؟ع؟لك ــام زي الى الإم

ــن  ــة الإمــام زي ــر مضامينهــا تشــبه أدعي نعــم يصــح أن يقرأهــا الإنســان لأن أكث

هـا: شـكال عليـ العابدين؟ع؟.والإـ
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ــوم  ــيل الى المعص ــب المراس ــا أن ننس ــند لها، ولا يمكنن ــلة لا س هـا مرس أولاًً: أن

يـة. ئـن قطعـ بـدون قراـ ـ

ــاط والدور  وثانيــاًً: أنهـا خلــت نهائيــاًً مــن الــصلاة على النبــي وآله؟ص؟ وهــي الرب�

في أدعيــة الصحيفة الســجادية.

ويحتمــل أن تكــون هــذه المناجــاة بالأصــل له؟ع؟فأخذهــا بعــض الصوفيــة ثــم 

وصلتنــا مــن طريقهــم، وحذفــوا منهــا الــصلاة على النبي وآلــه ؟ص؟وأضافــوا إليها 

تعابيرهــم التــي لم تعهــد في أدعيــة أهــل البيــت؟عهم؟.

ــك،  ــل إكرام ــن جزي ــه م ــي بما أؤمل ــق ظن ــبين: )أن تحق ــاة الراغ ــا: في مناج منه

ــك(. ــر إلي ــع بالنظ ــك والتمت ــى لدي ــك والزلف ــى من ــك في القرب ــل إنعام وجمي

ــا في  ــك، وسيرن ــول إلي ــبل الوص ــا س ــلك بن هـي فاس ــعين: )إل ــاة المطي وفي مناج

ــك(. ــود علي ــرق للوف ــرب الط أق

وفي مناجــاة المتوســلين:)واجعلني مــن صفوتــك الذيــن أحللتهــم بحبوحــة جنتك 

وبوأتهـم دار كرامتــك، وأقــررت أعينهــم بالنظــر إليــك يــوم لقائــك(.

وفي مناجاة المفتقرين: )وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك(.

ــوق  ــجار الش ــخت أش ــن ترس ــن الذي ــا م هـي فاجعلن ــارفين: )إل ــاة الع وفي مناج

إليــك في حدائــق صدورهــم، وأخــذت لوعــة محبتــك بمجامــع قلوبهـم، فهــم إلى 

أوكار الأفــكار يــأوون، وفي ريــاض القــرب والمكاشــفة يرتعــون، ومــن حيــاض 

يـردون(. فـاة ـ ئـع المصاـ بـة ـبـكأس الملاطـفـة يكرـعـون، وشراـ المحـ

وفي مناجاة الزاهدين: ) وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك(.

ــي  ــوري في خاتمـة المســتدرك )206/1(: )والمناجــاة الخمســة عشر، الت ــال الميرزا الن ق
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عدهــا صاحــب الوســائل في الصحيفــة الثانيــة مــن أدعيــة السجاد؟ع؟ونســبها إليه 

مــن غير تــردد، مــع أنــه لا يوجــد لها ســند  ولم يحتــو عليهــا كتــاب معتمــد، وليــس 

في ـمـام المصـبـاح ـمـا يوـجـد فيـهـا ـمـن الألـفـاظ الداـئـرة في ألـسـنة الـقـوم.

ثــم نقــول: إنــك بعــد التأمــل في ملفقــات القــوم في هــذا البــاب، تجـد المصبــاح 

)يقصــد كتــاب مصبــاح الشريعــة( خاليــاًً عــن مصطلحاتهـم الخاصــة التــي عليهــا 

تــدور رحــى تمويهاتهـم، كلفــظ العشــق، والخمــر، والســكر، والصحــو، والمحــو، 

والفنــاء، والوصــل، والقطــب، والشــيخ، والطــرب، والــسماع، والجذبــة، والآنيــة، 

والوـجـد، والمـشـاهدة، وغير ذـلـك ـمـا لـيـس فـيـه ـشـئ مـنـه(.

ــة عشر  ــاة الخمس ــك المناج ــة )251/1(: ) كذل ــار الدخيل ــستري في الأخب ــال الت وق

فالعــاملي نقلهــا مطلقــة في صحيفتــه الثانيــة، وفي البحــار قســمها على أيــام 

الأســبوع في أســبوعين مبتدئــاًً مــن الجمعــة، وجعــل الخامســة عشر ليلــة الجمعــة. 

ولم يذكــر أحدهمـا ســنداًً لها وإنما قــال الثــاني: وجدتهـا مرويــة عنــه؟ع؟في بعــض 

كـتـب الأصـحـاب(.

الحياة بكلها جميلة عند الإمام زين العابدين؟ع؟

هو عمل  هف، �ف صر� سا�ن وسوء �ت
ن
� عل ال�إ س م�ن �ف ؟ع؟ مادام ل�ي د�ي�ن �ن العا�ب �ي مام ز� د ال�إ المر�ض ع�ن

! �ة �ي
ره ع�ن الصح�ة والعا�ف �ي ماله وخ� ل �ج ل لا�ي�ق م�ي ا�ن�ي  �ج ر�ب

وكان دعاؤه؟ع؟إذا مرض، أو نزل به كرب أو بلية: 
اللهــم لــك الحمــد على مــا لم أزل أتصــرف فيــه مــن سلامــة بــدني، ولــك الحمــد 

على مــا أحدثــت بي مــن علــة في جســدي، فمــا أدري يــا إلهــي أي الحالين 

أحــق بالشــكر لــك؟ وأي الوقــتين أولى بالحمــد لــك؟
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لابتغــاء  بهــا  ونشــطتني  رزقــك،  طيبــات  فيهــا  هنــأتني  التي  الصحــة  أوقــت 

مــن طاعتــك؟  لــه  وفقــتني  مــا  معهــا على  يــتني  وقو وفضلــك،  مرضاتــك 

 لما ثقــل 
ً
أم وقــت العلــة التي محصــتني بهــا، والنعــم التي أتحفــتني بهــا تخفيفــاً

 
ً
 لما انغمســت فيــه مــن الســيئات، وتنبيهــاً

ً
على ظــهري مــن الخطيئــات، وتطهيــراً

يم النعـمـة؟ ـبـة بـقـد  لمـحـو الحو
ً
ـبـة، وتذكـيـراً لتـنـاول التو

ــان مــن زكــي الأعمــال، مــا لا قلــب فكــر  وفي خلال ذلــك مــا كتــب لي الكاتب

 
ً
إحســاناً فيــه، ولا لســان نطــق بــه، ولا جارحــة تكلفتــه، بــل إفضالاً منك علي، و

مــن صنيعــك إلي. اللهــم فصــل على محمــد وآلــه وحبــب إلي مــا رضيــت لي، 

ــا أســلفت، وامــح عني شــر  ــا أحللــت بي، وطهــرني مــن دنــس م يســر لي م و

مــا قدمــت، وأوجــدني حلاوة العافيــة وأذقني بــرد السلامــة، واجعــل مخرجــي 

عــن عــلتي إلى عفــوك، ومتحــولي عــن صــرعتي إلى تجــاوزك، وخلاصي مــن 

بي إلى روْْحــك، وسلامتي مــن هــذه الشــدة إلى فرجــك، إنــك المتفضــل  كر

كـرام(. ـ يم، ذو الجلال والإ لـكر نـان، الوـهـاب اـ تـطول بالامتـ بالإحـسـان، المـ

تََْهي؟  قــال علي بــن الحـسين؟ع؟: )مرضــت مرضــاًً شــديداًً فقــال لي أبي؟ع؟:مــا تََش�

فقلت:أشــتهي أن أكــون ممـن لا أقترح على الله ربي مــا يدبــره لي! فقــال: أََحســنت 

ليــل صلــوات اللهِِ عليــه حيــثُُ قــال لــه جبرئيــل: هــل مــن  ــتََ إِبِْْراهيــمََ اخلْخ ضاهََي�

حاجــة؟ فقــال:لا أقترح على ربي بــل حســبي الله ونعــم الوكيــل! (.

ــه ولا  جـري ولا أقترح علي ــره ت ــرك مقادي ــوري، وأت ــه لأم ــدبير ربي وإدارت ــل بت أي أقب

ــليم. )كلمات الحسين/784(. ــة التس ــذا قم ــفيني. وه ــه أن يش ــب من أطل

العبودية المحضة لله بدون شراكة لأحد

قال؟ع؟في الدعاء السادس عشر، في الإستقالة والتضرع في طلب العفو: 
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)يــا إلهــي لــو بكيــت إليــك حتى تســقط أشــفار عــيني، وانتحبــتُُ حتى ينقطــع 

ــرََ قدمــاي، وركعــت لــك حتى ينخلــع صــلبي، 
صــوتي، وقمــت لــك حتى تََنََشَّ�َ

كلــت تــراب الأرض طول عــمري،   حدقتــاي، وأ
َ
ــأَ

وســجدت لــك حتى تتفقَّ�َ

مــاد آخــر دهري، وذكرتــك في خلال ذلــك حتى يــكل لســاني،  بــت مــاء الرَّ�َ وشر

ثم لم أرفــع طــرفي إلى آفــاق الســماء اســتحياء منــك.. مــا اســتوجبت بذلــك محــو 

إن كنــت تغفــر لي حين أســتوجب مغفرتــك،  ســيئة واحــدة مــن ســيئاتي، و

وتعفــو عني حين أســتحق عفــوك، فــإن ذلــك غيــر واجــب لي باســتحقاق، ولا 

.. فــإن  أنــا أهــل لــه باســتيجاب، إذ كان جــزائي منــك في أول مــا عصيتــك النــار

تعــذبني فأنــت غيــر ظــالم لي(.

وقال؟ع؟في دعاء عرفه:
 بعــظيم 

ً
 معترفــاً

ً
، وخائفــاً

ً
 خاشــعاً

ً
 ذلــيلاً، خاضعــاً

ً
)وهــا أنــا ذا بين يديــك صاغــراً

 بصفحــك، 
ً
مــن الذنــوب تحملتــه، وجليــل مــن الخطايــا اجترمتــه. مســتجيراً

، ولا يمنــعني منــك مانع.فعــد  ــر ــرني منــك مجي ــه لا يجي  أن
ً
ــاً  برحمتــك، موقن

ً
ــذاً لائ

علي بمــا تعــود بــه على مــن اقتــرف مــن تغمــدك، وجــد علي بمــا تجــود بــه على 

مــن ألقى بيــده إليــك مــن عفــوك..

، ومــع  ، الخائــف المســتجير وســألتك مســألة الحقيــر الذليــل، البائــس الفقيــر

 
ً
يــن، ولا متعالياً ، لا مســتطيلاً بتكبــر المتكبر

ً
 وتلــوذاً

ً
 وتعــوذاً

ً
ذلــك خيفــة وتضرعــاً

بدالــة المطيــعين، ولا مســتطيلاً بشــفاعة الشــافعين، وأنــا بعــد أقــل الأقــلين 

وأذل الأذلين، ومثــل الــذرة أو دونهــا(.

سماه جده رسول الله؟ص؟ زين العابدين؟ع؟

ــن  ــاًً، يكــون قــدوة للعابدي ــدٌٌ يســميه علي ــد للحــسين ول ــه يول أخبر النبي؟ص؟أن
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ــم. فقــد كان الزهــري: )إذا  ــوم القيامــة إلى منصــة المـحشر للتكري ــه يدعــى ي وأن

حـسين،  ــن ال ــن علي ب ــن العابدي ــي زي ــال: حدثن حـسين ق ــن ال ــن علي ب ــدث ع ح

فقــال لــه ســفيان بــن عيينــة: ولمََ تقــول لــه زيــن العابديــن؟ قــال: لأني ســمعت 

ــال: إذا كان  ــول الله ؟ص؟ ق ــاس أن رس ــن عب ــن اب حـدث ع ــيب ي ــن المس ــعيد ب س

يــوم القيامــة ينــادي منــاد: أيــن زيــن العابديــن؟ فــكأني أنظــر إلى ولــدي علي بــن 

ــوف(.) علل الشرائع: 229/1(. ــرُُ بين الصف ــب يخط ــن أبي طال ــن علي ب حـسين ب ال

لكــن رواة بنــي أميــة قالوا:)ســمي زيــن العابديــن لفــرط عبادتــه(. )تهـذيب التهذيب: 7 / 

306(.  وقــال بعضهــم: إن الشــيطان ظهــر لــعلي بــن الحـسين وأراد أن يلهيــه عــن 

صلاتــه فلــم يســتجب لــه فــسماه زيــن العابديــن أو ســمع النــاس هاتفــاًً سماه بــه! 

وأقوالهـم هــذه ليضيعــوا تســمية النبــي؟ص؟!

روحي فداك بالدعاء علمت المسلمين معالم دينهم

 دعاؤه؟ع؟ في التحميد لله ؟عز؟ والثناء عليه:
 الحمــد لله الأول بلا أول كان قبلــه، والآخــر بلا آخــر يــكون بعــده، الــذي 

يــن، وعجــزت عــن نعتــه أوهــام الواصــفين. يتــه أبصــار الناظر قصــرت عــن رؤ

، ثم ســلك بهــم 
ً
، واخترعهــم على مشــيته اختراعــاً

ً
ابتــدع بقدرتــه الخلــق ابتداعــاً

 عمــا قدمهــم إليــه، 
ً
يــق إرادتــه، وبعثهــم في ســبيل محبتــه لا يملــكون تأخيــراً طر

 إلى مــا أخرهــم عنــه.
ً
ولا يســتطيعون تقدمــاً

 مــن رزقــه، لا ينقــص مــن زاده 
ً
 مقســوماً

ً
 معلومــاً

ً
 وجعــل لــكل روح منهــم قوتــاً

  
ً
يــد مــن نقــص منهــم زائــد. ثم ضــرب لــه في الحيــاة أجلاً موقوتــاً ناقــص، ولا يز

ــه بأعــوام دهــره،  يرهق ــام عمــره، و ــه بأي ،يتخــطى إلي
ً
 محدوداً

ً
ــه أمــداً ونصــب ل

حتى إذا بلــغ أقــصى أثــره واســتوعب حســاب عمــره، قبضــه إلى مــا ندبــه إليــه 
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وا ويََجْْزِِيََ 
ُ
ساؤُُوا بِِما عََمِِلُ

َ
ذِِينََ أَ

َ�
مــن مــوفور ثوابــه، أو محــذور عقابــه: لِِيََجْْزِِيََ الَّ

 
ُ

لُ
َ
لاؤه: لا يُُسْْأَ حُُسْْنََى. عــدلاً منــه تقدســت أسمــاؤه وتظاهــرت آ

ْ
حْْسََنُُوا بِِالْ

َ
ذِِينََ أَ

َ�
الَّ

ونََ.
ُ
ا يََفْْعََلُُ وهُُمْْ يُُسْْئََلُ عََمَّ�َ

ــاده معرفــة حمــده على مــا أبلاهــم مــن  ــو حبــس عــن عب والحمــد لله الــذي ل

مننــه المتتابعــة وأســبغ عليهــم مــن نعمــه المتظاهــرة، لتصرفــوا في مننــه فلــم 

يحمــدوه، وتوســعوا في رزقــه فلــم يشــكروه، ولــو كانــوا كذلــك لخرجــوا مــن حــدود 

ا 
َ�
ــه: إِِنْْ هُُمْْ إِِلَّ ــوا كمــا وصــف في محكــم كتاب ــة، فكان الانســانية إلى حــد البهيمي

ا. والحمــد لله على مــا عرفنــا مــن نفســه، وألهمنــا 
ً
ضََلُّ�ُ سََبِِيلً

َ
نْْعامِِ بََلْْ هُُمْْ أَ

َ
الأَ

َ
كَ

بيتــه، ودلنــا عليــه مــن الإخلاص  بو مــن شــكره، وفتــح لنــا مــن أبــواب العلــم بر

ــه فيمــن  ــر ب  نعم
ً
ــره، حمــداً ــا مــن الإلحاد والشــك في أم ــده وجنبن ــه في توحي ل

 يضــئ لنــا بــه 
ً
حمــده مــن خلقــه، ونســبق بــه مــن ســبق إلى رضــاه وعفــوه، حمــداً

يشــرف بــه منازلنــا عنــد  يســهل علينــا بــه ســبيل المبعــث، و ظلمــات الــبرزخ و

مُُونََ  يََوْْمََ لا 
َ
مواقف الأشــهاد: يََوْْمََ تُُجْْزى كُُلُّ�ُ نََفْْسٍٍ بِِما كََسََبََتْْ وهُُمْْ لا يُُظْْلَ

ونََ .  ولا هُُمْْ يُُنْْصََرُُ
ً
ى شََيْْئاً

ً
ى عََنْْ مََوْْلً

ً
يُُغْْنِِي مََوْْلً

وقال؟ع؟في غير الصحيفة:
 )إلهــي بــدت قدرتــك ولم تبــد هيئــة جلالــك، فجهلــوك وقــدروك بالتقديــر على 

ــوك،  ــن بالتشــبيه طلب ــا إلهــي مــن الذي ــا برئ ي ــه، شبهــوك وأن ــت ب ــا أن ــر م غي

ليــس كمثلــك شئ إلهــي ولم يدركــوك، وظاهــر مــا بهــم مــن نعمــة دليلهــم عليــك 

لــو عرفــوك، وفي خلقــك يــا إلهــي مندوحــة عــن أن ينالــوك، بل ســاووك بخلقك، 

بــا، فبذلــك وصفــوك، فتعاليــت يــا  فمــن ثم لم يعرفــوك، واتخــذوا بعــض آياتــك ر

إلهــي عمــا بــه المــشبهون نعتــوك(.
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دعاؤه في الصلاة على رسول الله؟ص؟

الــذي مــن علينــا بمحمــد نبيــه دون الأمــم الماضيــة والــقرون  )والحمــد لله 

إن لطــف  إن عظــم، ولا يفوتهــا شئ و الســالفة، بقدرتــه التي لا تعجــز عــن شئ و

فــختم بنــا على جميــع مــن ذرأ وجعلنــا شــهداء على مــن جحد،وكثرنــا بمنــه على 

مــن قــل. اللهــم فصــل على محمــد أمينــك على وحيــك، ونجيبــك مــن خلقــك، 

، ومفتــاح البركــة، كمــا نصــب  وصفيــك مــن عبــادك، إمــام الرحمــة، وقائــد الخيــر

لأمــرك نفســه، وعــرض فيــك للمــكروه بدنــه وكاشــف في الدعــاء إليــك حامتــه، 

وحــارب في رضــاك أســرته، وقطــع في إحيــاء دينــك رحمــه، وأقــصى الأدنين على 

جحودهــم، وقــرب الأقــصين على اســتجابتهم لــك، ووالى فيــك الأبعديــن، 

وعــادى فيــك الأقربين، وأدأب  نفســه في تبليــغ رســالتك، وأتعبهــا بالدعــاء إلى 

بــة، ومحــل النأي  ملتــك، وشــغلها بالنصــح لأهــل دعوتــك، وهاجــر إلى بلاد الغر

عــن موطــن رحلــه  وموضــع رجلــه، ومســقط رأســه، ومأنــس نفســه إرادة منــه 

 على أهــل الكفــر بــك، حتى اســتتب لــه مــا حــاول 
ً
لإعــزاز دينــك، واســتنصاراً

 بعونــك، 
ً
في أعدائــك، واســتتم لــه مــا دبــر في أوليائــك، فنهــد إليهــم مســتفتحاً

 على ضعفــه بنصــرك، فغزاهــم في عقــر ديارهــم، وهجــم عليهــم في 
ً
يــاً ومتقو

بحبوحــة قرارهــم، حتى ظهــر أمــرك، وعلــت كلمتــك، ولــو كــره المشــركون.

اللهــم فارفعــه بمــا كــدح فيــك إلى الدرجــة العليــا مــن جنتــك، حتى لا يســاوى 

يــه لديــك ملــك مقــرب ولا نبي مرســل،  في منزلــة، ولا يكافــأ في مرتبــة، ولا يواز

يــن وأمتــه المؤمــنين مــن حســن الشــفاعة أجــل مــا  وعرفــه في أهلــه الطاهر

ــا مــن  ــدل الســيئات بأضعافه ــا مب ــقول، ي ــا وافي ال ــدة، ي ــذ الع ــا ناف ــه، ي وعدت

يم(. ــكر الحســنات إنــك ذو الفضــل العــظيم، الجــواد ال
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ــة  ــه الذيــن اخترتهــم لأمــرك، وجعلتهــم خزن )رب صــل على أطايــب أهــل بيت

أرضــك، وحججــك على عبــادك،  دينــك، وخلفــاءك في  علمــك، وحفظــة 

 بإرادتــك، وجعلتهــم الوســيلة إليــك، 
ً
وطهرتهــم مــن الرجــس والدنــس تطهيــراً

ــه، تجزل لهــم بهــا مــن نحلــك  والمســلك إلى جنتــك. رب صــل على محمــد وآل

ــر عليهــم الحــظ  ــك، وتوف ــاك ونوافل وكرامتــك، وتكمل لهــم الأشــياء مــن عطاي

مــن عوائــدك وفوائــدك. رب صــل عليــه وعليهــم صلاة لا أمــد في أولها، ولا 

غايــة لأمدهــا ولا نهايــة لآخرهــا. رب صــل عليهــم زنــة عرشــك ومــا دونــه، وملأ 

بهــم  سمــاواتك ومــا فوقهــن وعــدد أرضيــك ومــا تحتهــن ومــا بينهــن، صلاة تقر

.)
ً
ــداً ــة بنظائرهــن أب ــك ولهــم رضى ومتصل ــكون ل ــك زلفى، وت من

دعاؤه للإمام من العترة في كل عصر 

 
ً
 لعبــادك ومنــاراً

ً
كل أوان بإمــام أقمتــه علمــاً أيــدت دينــك في  إنــك  )اللهــم 

يعــة إلى رضوانــك،  في بلادك بعــد أن وصلــت حبلــه بحبلــك، وجعلتــه الذر

وافترضــت طاعتــه، وحــذرت معصيتــه، وأمــرت بامتثــال أمــره والإنتهــاء عنــد 

نهيــه، وألا يتقدمــه متقــدم، ولا يتأخــر عنــه متأخــر فهــو عصمــة اللائذيــن، 

بهاء العــالمين. اللهــم فــأوزع لوليــك شــكر  وكهــف المؤمــنين، وعروة المتمســكين،و

،وافتــح 
ً
 نصيراً

ً
مــا أنعمــت بــه عليــه وأوزعنــا مثلــه فيــه، وآتــه مــن لدنــك ســلطاناً

ِ عضــده، وراعــه  ، واشــدد أزره، وقــوِّ� ، وأعنــه بركنــك الأعــز
ً
 يســيراً

ً
لــه فتحــاً

بعينــك، واحمــه بحفظــك، وانصــره بملائكتــك، وامــدده بجنــدك الأغلــب، وأقــم 

بــه كتابــك وحــدودك وشــرائعك، وسنن رســولك صلواتــك اللهــم عليــه وآلــه، 

وأحــي بــه مــا أماتــه الظــالمون مــن معــالم دينــك، وأجــلِِ بــه صــدأ الجور عــن 



111

كــبين عــن صراطــك،  ــه النا ــه الضــراء مــن ســبيلك، وأزل ب ــنْْ ب ــك، وأبِِ يقت طر

، وألِِــنْْ جانبــه لأوليائــك، وابســط يــده على 
ً
وامحــق بــه بغــاة قصــدك عوجــاً

أعدائــك، وهــب لنــا رأفتــه ورحمتــه وتعطفــه وتحننــه، واجعلنــا لــه ســامعين 

إليــك  إلى نصرتــه والمدافعــة عنــه مكنــفين، و مطيــعين، وفي رضــاه ســاعين، و

ــقربين(. ــك مت ــه بذل ــه وآل ــم علي ــك الله إلى رســولك صلوات و

دعاؤه لأولاده ؟عهم؟

 )اللهــم ومُُــنَّ�َ علي ببقــاء ولــدي، وبإصلاحهــم لي وبإمتاعــي بهــم، إلهــي أمــدد 

لي في أعمارهــم، وزد لي في آجالهــم، ورب لي صغيرهــم، وقــو لي ضعيفهــم، 

وأصــح لي أبدانهــم وأديانهــم وأخلاقهــم، وعافهــم في أنفســهم وفي جوارحهــم 

ــم  ــم  واجعله ــدي أرزاقه ــه مــن أمرهــم، وأدرر لي وعلى ي ــت ب ــا عني وفي كل م

أبــرارا أتقيــاء بصــراء ســامعين مطيــعين لــك، ولأوليائــك محــبين مناصــحين، 

ــن ومبغــضين، آمين(.  ــك معاندي ــع أعدائ ولجمي

دعاؤه لشيعة أهل بيت النبي؟ص؟

)اللهــم وصــل على أوليائهــم المعتــرفين بمقامهــم، المتبــعين منهجهــم المقتــفين 

بإمامتهــم،  المــؤتمين  بولايتهــم  المتمســكين  بعروتهــم،  المستمســكين  آثارهــم، 

يــن أيامهــم، الماديــن إليهــم  المســلمين لأمرهــم، المجتهديــن في طاعتهــم المنتظر

كيــات الناميــات الغاديــات الرائحــات، وســلم  أعينهــم، الصلــوات المبــاركات الزا

عليهــم وعلى أرواحهــم. واجمــع على التــقوى أمرهــم، وأصلــح لهــم شؤونهــم، 

يــن، واجعلنــا معهــم في  وتــب عليهــم إنــك أنــت التــواب الــرحيم، وخيــر الغافر

ــا أرحــم الــرحمين(. دار الــسلام برحمتــك ي



112

وعلمتنا يا سيدي مقاومة الظالمين

 قال؟ع؟: 
، أو أقول لحــق 

ً
، أو أوالي لــك عــدواً

ً
ــاً )وأعــوذ بــك يــا رب أن أعــادي لــك ولي

ــفروا هــؤلاء أهــدى  ــن ك هــذا باطــل، أو أقول لباطــل هــذا حــق، أو أقول للذي

مــن الذيــن آمنــوا ســبيلاً(.

وقال؟ع؟: 
)اللهــم وأنــا عبــدك الــذي أنعمــت عليــه قبــل خلقــك لــه، وبعــد خلقــك إيــاه، 

فجعلتــه ممــن هديتــه لدينــك، ووفقتــه لحقــك، وعصمتــه بحبلــك، وأدخلتــه في 

بــك، وأرشــدته لمــوالاة أوليائــك، ومعــاداة أعدائــك(. حز

وقال؟ع؟: 
)اللهــم فاجعــل نفســي مطمئنــة بقــدرك، راضيــة بقضائــك.. مســتنة بــسنن 

أوليائــك، مفارقــة لأخلاق أعدائــك(.

وقال؟ع؟:
 )فــإني متحصــن بــك، ذواعتصــام بأسمــائك العظــام، ومــوالاة أوليائــك الكــرام، 

أهــل النقــض والإبــرام إمــام منهــم بعــد إمــام، مصابيــح الــظلام وحجــج الله 

على جميــع الأنــام، عليهــم منــك أفضــل الــصلاة والــسلام(.

وقال ؟ع؟ في دعاء عرفة:
 )اللهــم وأنــا عبــدك الــذي أنعمــت عليــه قبــل خلقــك لــه، وبعــد خلقــك إيــاه، 

فجعلتــه ممــن هديتــه لدينــك، ووفقتــه لحقــك، وعصمتــه بحبلــك، وأدخلتــه في 

بــك، وأرشــدته لمــوالاة أوليائــك ومعــاداة أعدائــك(. حز

 
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مام  �ن �يد�ي ال�إ �ي �ب
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يا جابر إنك تدرك ولدي محمد بن علي فأقرأه مني السلام

�ن �يه�ب  �ن الحس�ي �ن عل�ي �ب ال له ممحد �ب �ق  م�ن ولد�ي �ي
ً

لاً ى رج�
قَ�َ
ْ
لْ ىت �تََ ى ح� �ق �ب �ن �ت

أ
ر لعلك � ا�ب ا �ج �ي

�ي السلام..  )مناقب ابن سليمان 275/2(. ه م�ن
أ

�ر �ق
أ

�ف هت � � �ي ا ل�ق ذ� �فإ � ، ور والحكم�ة ه له ال�ن ال�ل

وفي رواية كمال الدين للصدوق/253: )المعروف في التوراة بالباقر(.

وفي روايــة ابــن قتيبــة: )إنــك ســتعمر بعــدي حتــى يولــد لي مولــود إســمه كإســمي 

يبقرالعلــم بقــراًً، فــإذا لقيته فأقرئــه منــي الــسلام(. )عيون الأخبار:313/1(

وســمي الباقــر لأن المســتوى الفكــري للأمــة كان هابطــاًً وســنة النبي؟ص؟مغيبــة  

فشــق علــم النبــوة ونشره في الأمــة كما بشر بــه جــده؟ص؟.

ــه فضــح مصــادر علــم الســلطة، فقــد  ــن: أولهما أن ــام لذلــك بعمــلين كبيري  وق

أ علمهــم وأنــه  انتقــد كل علمائهــا ومنهــم ابــن عبــاس وأنــس ومــن دونهـم، وهــَزَّ

ظنــون وأوهــام وقــال عنهــم إنهـم يمصــون الــثماد ويدعــون النهرالعظيــم وهــو 

علــم رســول لله؟ص؟عنــد أهــل بيتــه؟عهم؟. وسماهــم الأخابــث الصاديــن عن ســبيل 
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الله لأنهـم نصبــوا أنفســهم عــلماء وأئمــة وأضلــوا المســلمين!

والعمــل الثــاني: أنــه رب�ــى جــيلًاً مــن العــلماء والــرواة وزوّّدهــم بــعشرات ألوف  

الأحاديــث النبويــة وبثوهــا في الأمــة، وقــد قــال مســلم في مقدمــة صحيحــه: إن 

جابــر بــن يزيــد الجعفــي كان يحفــظ ســبعين ألــف حديــث عــن النبــي؟ص؟.

كان علماء السلطة بين يديه كالصبيان بين يدي معلمهم!

قــال الشــيخ المفيــد في الإرشــاد  )160/2(: )عــن عبــد الله بــن عطــاء المكــي قــال: مــا 

رأيــت العــلماء عنــد أحــد قــط أصغــر منهــم عنــد أبي جعفــر محمــد بــن علي بــن 

ــه  ــه كأن ــه في القــوم بين يدي ــة مــع جلالت ــن عتيب الحـسين! ولقــد رأيــت الحكــم ب

صبــي بين يــدي معلمــه! وكان جابــر بــن يزيــد الجعفــي إذا روى عــن محمــد بــن 

علي شــيئاًً قــال: حدثنــي وُصيُّ الأوصيــاء، ووارث علــم الأنبيــاء: محمــد بــن علي 

ـبـن اـحـسين(.

ــد  ــد أح ــلماء عن ــت الع ــا رأي ــاء )3 / 185(: )م ــة الأولي ــم في حلي ــة أبي نعي وفي رواي

لـم(. نـه متعـ نـده كأـ كـم عـ يـت الحـ قـد رأـ فـر لـ نـد أبي جعـ هـم عـ عـلما منـ غـر ـ أصـ

)وقــال لــه قتــادة: أصلحــك الله، والله لقــد جلســت بين يــدي الفقهــاء وقــدام ابــن 

مـا اضـطـرب قداـمـك! قـدام واـحـد منـهـم ـ عـبـاس، فما اضـطـرب قلـبـي ـ

ذِِنََ 
َ
قــال لــه أبــو جعفــر؟ع؟: ويحـك أتــدري أيــن أنــت؟ أنــت بين يــدي فِيِ بُُيُُتٍٍو أَ

هِِهِِيمْْ تِِجََارََةٌٌ وََلا بََيْْعٌٌ 
ْ
 لا تُُلْ

ٌ
ِ وََالآصََالِِ. رِِجََالٌ غُُدُُوِّ�

ْ
هُُ فِِيهََا بِِالْ

َ
حُُ لَ رََ فِِيهََا اسْْمُُهُُ يُُسََبِّ�ِ

َ
يُُذْْكَ نْْ تُُرْْفََعََ وََ

َ
ه أَ ال��ل

كََةِِو. فأنــت ثــم ونحــن أولئــك! لاةِِ وَإِتََياءِِ ازَّل�َ ه وَإِقََامِِ اصَّل�َ رِِ ال��ل
ْ

عََنْْ ذِِكْ

 فقــال لــه قتــادة: صدقــت والله جعلنــي الله فــداك. والله مــا هــي بيــوت حجــارة 

ولا طين(! )الكافي:256/6(.
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سلام الله عليكم يا أهل البيت إلى الآن ما فهمنا عملكم 

�ن 
أ

، و� �ت مهدد�ة �ي كا�ن سلام ال�ت صول ال�إ
أ

�ظ � �ن �يح�ف
أ

؟ع؟ � �ن �ي م�ن رالمؤ� م�ي
أ

طتاع � �ف اس� ا ك�ي هم�ن  ما �ف

صه.  �ن و�ن
آ

�ر ود ال�ق �ظ وج� �يح�ف

 وما فهمنا معنى تأويل القرآن الذي أمره النبي؟ص؟أن يقاتل من أجله.

 ومــا فهمنــا كيــف تحمــل الإمــام الحســن؟ع؟ما تحمــل وصالــح معاويــة، وخــرج 

مــن الحكــم  وعــاد إلى المدينــة.

وقد فهمنا ظاهر ثورة الحسين؟ع؟وما فهمنا أهدافها في مستقبل الأمة.

وفهمنــا أن الإمــام زيــن العابدين؟ع؟علــم النــاس الدعــاء والعبــادة، لكــن مــا 

فهمنــا برامجـه الأخــرى دوره في ثــورة المختــار ومقاومــة بنــي أميــة.

وفهمنــا أن الإمــام الباقــر؟ع؟سماه جــده؟ص؟ باقــر العلــم، لكــن ماعرفنــا كيــف 

ــة. ــره ونشره في الأم ــوي وفج ــم النب ــق العل ش

ــوه  ــاء ووصف ــلماء وفقه ــه ع خـرج علي ــر الصادق؟ع؟ت ــام جعف ــا أن الإم وفهمن

بأنــه أبــو المذاهــب، وأن أبــا ســلمة الخلال قائــد ثــورة العباســيين عــرض عليــه أن 

يبايعــه بالخلافــة فرفــض، فبايعــوا العباســيين!

لكنا لانعرف دوره في مقاومة الأمويين ثم في مقاومة العباسيين.

ونعــرف عــن الإمــام الكاظــم؟ع؟أن الخليفــة موســى الهادي أراد قتلــه لأنــه وراء 

ثــورة العلــويين في محلــة فــخ بمكــة، ثــم اضطهــد مــن هــارون، وحبســه مــرات 

حتــى قتلــه. لكــن معلوماتنــا قليلــة عما قــام بــه الإمــام وعــن أهدافــه منــه.

ونعــرف عــن الإمــام الرضا؟ع؟أكثــر مــن غيره لأنــه في آخــر ســنتين مــن عمــره 

الشريــف صــار ولي عهــد المأمــون وانــتشرت أخبــاره، وهــي معرفــة ناقصــة.
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ونعــرف عــن الإمــام الجواد؟ع؟مــا نشره عنــه المأمــون وقليــل غيره، ولا نعــرف 

دوره في خلافــة المعتصــم.

ــة  ــد الخلاف ــاطه ض ــن نش ــاف م ــوكل خ ــام الهادي؟ع؟أن المت ــن الإم ــرف ع ونع

ــأثيره في  ــن ت ــاف م ــم خ ــامراء، ث ــة في س ــة الجبري ــه الإقام ــرض علي ــية فف العباس

ــة. ــك غائب ــار ذل ــل. وأخب ــن حنب مـد ب ــه أح ــى مقابل ــامراء فتبن س

ــة عليــه  ونعــرف عــن الإمــام الحســن العســكري؟ع؟أن الخلفــاء شــددوا الرقاب

ــاني عشر  ــام الث ــه الإم ــن ابن ــون ع ــه يبحث ــون بيت ــوا يفتش ــرات، وكان ــوه م وحبس

الموعــود على لســان النبــي؟ص؟، ثــم قتلــوه بالســم.

كذلــك نــرى المعلومــات قليلــة عــن الإمــام المهــدي؟ع؟في ولادتــه ونشــأته لأن 

الســلطة كانــت تبحــث عنــه وأهلــه يخفونــه. نعــم الأحاديــث عــن ظهــوره وثورته 

ودولتــه كــثيرة رواه الســنة والشــيعة.

والغــرض: أن الأئمــة؟عهم؟على أهميــة موضوعهــم فالأخبــار قليلــة عــن خططهــم 

وبرامجهــم ومــا عملــوه أقل.فأعداؤهــم قــد لا يفهمــون خططهــم ومقاصدهــم، 

وإن عرـفـوا ـشـيئاًً يخفوـنـه، وأولياؤـهـم لايعرـفـون ويخاـفـون.

والنتيجة أن أدوار الأئمة؟عهم؟بقي أكثرها مجهولاًً وسيرة الإمام الباقر؟ع؟دليل.

روحي لك الفداء أنت موجة هداية ونور بعد أن عم الظلام!

وفضحــت  هت..  � س�ن ر�ت  �ش و�ن علهم  ر�ت  و�ب�ق ؟ص؟  دك  �ج �ة  س�ن �ب  �ي �ي غ�ت � ر 
أ

� �ث �ب �ت  ذ�خ �
أ

� د  �ق �ف  

بديلهــم عــن الســنة وهــزأت الإسرائيليــات وقصــص أهــل الكتــاب، وأكــداس 

ــلطة! ــلماء الس ــن ع ــرأي م ــوى بال ــون والفت الظن

ولولاك لبقيت هذه الظنون هي الغالبة والحاكمة على ثقافة الأمة!
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ــديلًاً لظنونهـم وإسرائيلياتهـم مــن حديــث   أمــا الآن فقــد صــار المســلم يجـد ب

النبي؟ص؟الــذي نشرتــه ونشره الأئمــة مــن أهــل بيتــك؟عهم؟. 

لوكان النبي؟ص؟برشَّر بإمام أموي أو قرشي لملؤوا الدنيا تطبيلًاً!

لكنــه مــن بنــي هاشــم ومــن الــعترة المطهــرة، فــعلى الســلطة وأتباعهــا أن ينكــروا 

ذلــك أو يهونــوا مــن أمــره، وهــذا مــا قــام بــه  النواصــب أمثــال الذهبــي وابــن 

كــثير ومجســمة الحنابلــة والوهابيــة!

صلوات الله عليك يامولاي ما أقوى يقينك وأعصابك!

الصراح�ة  ك �ب
�ث حاد�ي

أ
�ت � ز� م�ي �ت ، �ف �ة �ي �ق ك ال�ت ع ع�ن عالى ر�ف ه �ت �ن ال�ل

أ
د�ي � ا س�ي كر �ي ه وله الش� المحد ل�ل

.. وتضــع النقــاط على الحـروف! فقــد عملــت بأمــر الله تعــالى لــك  لو�ب �ف�ش�تي ال�ق 

�ي � ال�ت

ــع  ــك، واصطن ــاك، وورث ابن ــدق أب ــالى، وص ــاب الله تع ــة: )فسر كت في الوصي

الأمــة، وقــم بحــق الله ؟عز؟، وقــل الحـق في الخـوف والأمــن، ولا تخـش إلا الله(.

)الكافي:279/1(.

وكان لــك ســند في زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز، الــذي كان يســمي أبــاك سراج 

الملــة، وكان تريحمــك ويطلــب منــك النصيحــة، وقــد رد إليــك فــدك، وتحمــل ممن 

قالــوا لــه طعنــت في أبي بكــر وعمــر، فقــال: همـا طعنــا في أنفســهما. لكــن بعــد أن 

قتــل بنــو أميــة ابــن عبــد العزيــز رجعــوا الى سياســتهم ولم يبــق لــك ســند، لكنــك 

ــدون  ــا ب جـك كله ــك وبرام ــت عمل ــد واصل ــي، فق ــند والحام ــن الس ــأل ع لا تس

خــوف!

وكان الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك معاديــاًً لــك يقــول عنــك: هــذا نبــي أهــل 

العــراق! وقــد أحضرك بالإجبــار إلى الشــام، ورأى منــك آيــات فخــاف أن تؤثــر 
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على أهــل الشــام فأطلقــك. ولم تؤثــر عليــك المضايقــات فواصلــت بنفــس القــوة، 

حتــى ارتكــب الخليفــة جريمــة قتلــك بالســم، صلــوات الله عليــك.

كيف كان الإمام الباقر؟ع؟يدرس تلاميذه؟

ــن  ــة عمــر ب ــن العابدين؟ع؟بســبع ســنين أي في أول خلاف ــه زي بعــد شــهادة أبي

ــذه  ــجد. وكان يحضره تلامي ــه في المس ــام الباقر؟ع؟مجلس ــدأ الإم ــز ب ــد العزي عب

ــاس. ــن الن ــم م ــه، ويحضره غيره ــون حديث ويكتب

وكان يعطي وقتاًً لبعض تلاميذه ولبعض الناس في منزله. 

وأكثــر مــا وصلنــا مــن أخبــار تلاميــذه خبر جابــر بــن يزيــد الجعفــي فقــد درس 

عنــده ثمانيــة عشرة ســنة، وأخــذ عنــه مئــات آلاف الأحاديــث.

ــظ  ــنوات وحف ــع س ــة أرب ــده في المدين ــي عن ــي بق ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــم محم  ث

ــه ثلاثين ألــف  ــان بــن تغلــب حفــظ عن ــه ســتاًً وثلاثين ألــف حديــث، ثــم أب عن

حديــث: )وقــال لــه: إجلــس في مســجد المدينــة وأفــتِِ النــاس، فــإني أحــب أن 

ــه. ــائل على مذهب ــي الس ــك(.)رجال النجاشي/10( وكان يفت ــيعتي مثل ُـرى في ش ي�

ويفهــم مــن أخبــار تلاميــذه أنــه يعطــي بعضهــم أحاديــث مكتوبــة، ويأمرهــم بروايتهــا 

ونشرهــا في المســلمين. ولعــل جابــر الجعفــي وحــده نشر أكثــر مــن مئــة ألــف حديــث!

صلوات الله عليك: لا تفاوت في علمك رغم سعته

ــن  ــو عشري ــاًً، أي نح ــة تقريب ــة كامل ــر؟ع؟دورة فقهي ــام الباق ــن الإم روي ع

مجلــداًً، ورويــت عنــه عشرات ألــوف الأحاديــث، وصــدرت منــه ألــوف 

الفتــاوى. ومــع ســعة ذلــك لا تجـد فيهــا تفاوتــاًً ولا تعارضــاًً، ومــا ذلــك إلا لأنــه 

مؤيــد مــن ربــه، يحفــظ علــم رســول الله؟ص؟بوعــيٍٍ ودقــة. وهــذا شــأن الأنبيــاء 
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والأوصياء؟عهم؟لاتفــاوت في علمهــم ولا في عملهــم، إنهـم أفضــل خلــق الله تعــالى 

بََصََرََ هََلْْ تََرََى مِِنْْ 
ْ
حْْمََنِِ مِِنْْ تََفََاوُُتٍٍ فََارْْجِِعِِ الْ قِِ ارَّل�َ

ْ
على الإطلاق وقــد قــال ؟عز؟: مََا تََرََى فِيِ خََلْ

وََهُُوََحََسِِيرٌٌ.  خََاسِِئًًا  بََصََرُُ 
ْ
الْ يْْكََ 

َ
إِِلَ يََنْْقََلِِبْْ  تََيْْنِِ  كََرَّ�َ بََصََرََ 

ْ
الْ ارْْجِِعِِ  ثُُمَّ�َ  فُُطُُرٍٍو. 

الإمام الباقر؟ع؟أكثر الأئمة بدانةًً

؟ع؟  �ن �ي م�ن رالمؤ� م�ي
أ

� ز�  م�ي �ت د  و�ق  . والسماح�ة صاح�ة  وال�ف والملاح�ة  اح�ة  الص�ب �ب ؟عهم؟  كلهم  م�ة  �ئ
أ
ال� ز�  م�ي �ت �ي

؟ع؟. المهد�ي  مام  ال�إ لك  وكذ�  ، اص�ة الخ� �ة  �ي د�ن ال�ب هت  � �ي �ن �ب �ب

 )قــال الريــان بــن الصلــت: قلــت للرضا؟ع؟: أنــت صاحب هــذا الأمــر؟ فقال: 

أنــا صاحــب هــذا الأمــر ولكنــي لســت بالــذي أملؤهــا عــدلاًً كما ملئــت جــوراًً، 

وكيــف أكــون ذلــك على مــا تــرى مــن ضعــف بــدني، وإن القائــم هــو الــذي إذا 

خــرج كان في ســن الشــيوخ ومنظــر الشــبان، قويــاًً في بدنــه حتــى لــو مــد يــده إلى 

ــت  ــال لتدكدك ــاح بين الجب ــو ص ــا، ول ــه الأرض لقلعه ــجرة على وج ــم ش أعظ

ــن  ــع م ــليمان؟عهما؟. ذاك الراب ــم س ــى، وخات ــا موس ــه عص ــون مع ــا، يك صخوره

ولــدي، يغيبــه الله في ستره مــا شــاء، ثــم يظهــره فيــملأ بــه الأرض قســطاًً وعــدلاًً 

ــلمًاً(. )كمال الدين/376(. ــوراًً وظ ــت ج كما ملئ

كما تميــز الأئمة؟عهم؟بقصرأعمارهــم، باســتثناء المهدي؟ع؟الــذي غيبــه الله ومــد في 

عمــره. )قــال حريــز: قلــت لأبي عبــد الله الصــادق؟ع؟: جعلــت فــداك مــا أقــل 

ــاس  ــة الن ــع حاج ــض م ــن بع ــا م ــرب آجالكــم بعضه ــت وأق ــل البي ــم أه بقاءك

ــل  ــه أن يعم ــاج إلي ــا يحت ــا م ــة، فيه ــا صحيف ــد من ــكل واح ــال: إن ل ــم! فق إليك

بــه في مدتــه، فــإذا انــقضى مــا فيهــا ممـا أمــر بــه عــرف أن أجلــه قــد حضرفأتــاه 

ــد الله(. )الكافي:283/1(. ــه عن ــه، وأخبره بما ل ــه نفس ــى إلي ــي؟ص؟ ينع النب
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أمــا الإمــام الباقر؟ع؟فــكان صبيحــاًً طــويلًاً بدينــاًً، وقــد عــاش ســبعاًً وخمـسين 

ــصلي  ــر؟ع؟: أت ــت لأبي جعف ــدير: قل ــال س ــنه .)ق ــمنته لما كبرس ــنة، وزادت س س

النوافــل وأنــت قاعــد؟ فقــال: مــا أصليهــا إلا وأنــا قاعــد منــذ حملــت هــذا اللحم 

وبلغــت هــذا الســن(. )الكافي:410/3(.

 





�ن �يد�ي  �ي �ب
رف  ع� مام ج� ال�إ
الصاد�ق ؟ع؟
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قال رسول الله؟ص؟: سموه جعفراًً الصادق؟ع؟

أنـهم  أذكــر  سى..  �ن �ت لا  ك  ر�ت س�ي �ف�ي  معالم  �ي  ه�ن ذ� �ف�ي  ر  ض�حت س�
أ

� د�ي  س�ي ا  �ي ك  كر�ت ذ� كلما 

يســموننا جعفريــة وينســبوننا اليــك، ونعمــت النســبة إذا قبلتهــا.

ــب  ــوا مذاه ــن أسس ــة الذي ــاه أن الأئم .. ومعن اه�ب و المذ� �ب
أ

ك � �ن
أ

� وك �ب هم وص�ف �ن
أ

كر � ذ�
أ

و�

ــك! ــون ل ــاء عاق ــدك: أبن ــن بع ــك وم ــك في حيات ــل مذهب مقاب

وأذكر قصيدة الحميري؟رح؟:
ـــووا ـــد غ ـــن ق ـــاس في الدي ـــت الن ـــلما رأي تجعفـــرت باســـم الله فيمـــن تجعفـــرواف

أكبر والله  الله  باـــسم  ويغفـــرتجعـــفرت  يعفـــو  الله  أن  وأيقنـــت   

ــم،  ــر العل ــر؟ع؟وسماه باق ــك الباق ــه الى أبي ــل سلام ــرت أن النبي؟ص؟أرس وذك

وأمــر أن يســموا جعفــراًً ابنــه )جعفــر الصــادق( تمييــزاًً لــه عــن جعفــر الــكاذب 

ــال:  ــكابلي ق ــد ال ــن أبي خال ــثمالي، ع مـزة ال ــن أبي ح ــام المهدي؟ع؟:)ع ــم الإم ع

دخلــت على ســيدي علي بــن الحـسين زيــن العابدين؟عهما؟فقلــت لــه: يا ابن رســول 

الله أخبرني بالذيــن فــرض الله ؟عز؟ طاعتهــم ومودتهـم، وأوجب على عبــاده الإقتداء 
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بهـم بعــد رســول الله؟ص؟؟ فقــال لي: يــا كنكــر، إن أولي الامــر الذيــن جعلهــم الله 

؟عز؟ أئمــة للنــاس وأوجــب عليهــم طاعتهــم: أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب، ثم 

الحســن، ثــم الحـسين ابنــا علي بــن أبي طالــب، ثــم انتهــى الأمــر إلينــا ثــم ســكت. 

ــن  ــو م ــنين؟ع؟أن الأرض لا تخل ــن أمير المؤم ــا ع ــيدي روي لن ــا س ــه: ي ــت ل فقل

حجــة لله ؟عز؟ على عبــاده، فمــن الحجــة والإمــام بعــدك؟ قــال: ابنــي محمد، واســمه 

في التــوراة باقــر، يبقــر العلــم بقــراًً، هــو الحجــة والإمــام بعــدي، ومــن بعــد محمــد 

ابنــه جعفــر، واســمه عنــد أهــل الــسماء الصــادق، فقلــت له:يــا ســيدي فكيــف 

ــه؟عهما؟أن  ــن أبي ــي أبي، ع ــال: حدثن ــون؟ ق ــم صادق ــادق وكلك ــمه الص ــار اس ص

ــن  حـسين ب ــن ال ــن علي ب ــد ب ــن محم ــر ب ــي جعف ــد ابن ــال: إذا ول ــول الله؟ص؟ق رس

ــمه  ــداًً اس ــده ول ــن ول ــس م ــإن للخام ــادق، ف ــموه الص ــب فس ــن أبي طال علي ب

جعفــر يدعــي الإمامــة اجتراءًً على الله وكذبــاًً عليــه فهــو عنــد الله جعفــر الكــذاب 

المـفتري على الله ؟عز؟، والمدعــي لما ليــس لــه بأهــل، المخالــف على أبيــه، والحاســد 

لأخيــه، ذلــك الــذي يــروم كشــف ستر الله عنــد غيبــة ولي الله ؟عز؟. ثــم بكــى علي 

بــن الحـسين؟عهما؟ بــكاءًً شــديداًً ثــم قــال: كأني بجعفــر الكــذاب وقــد حمـل طاغيــة 

زمانــه على تفتيــش أمــر ولي الله، والمغيــب في حفــظ الله والتوكيــل بحــرم أبيــه جهلًاً 

منــه بولادتــه، وحرصــاًً منــه على قتلــه إن ظفــر بــه  وطمعــاًً في ميراثــه حتــى يأخــذه 

بــغير حقــه.

ــال:  ــن؟ فق ــك لكائ ــول الله وإن ذل ــن رس ــا اب ــه: ي ــت ل ــد: فقل ــو خال ــال أب ق

ــي  ــن الت ــر المح ــا ذك ــي فيه ــة الت ــا في الصحيف ــوب عندن ــك لمكت إي وربي إن ذل

تجـري علينــا بعــد رســول الله؟ص؟! قــال أبــو خالــد: فقلــت: يــا ابــن رســول الله 
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ــاء  ثــم يكــون مــاذا؟ قــال: ثــم تمتــد الغيبــة  بــولي الله ؟عز؟ الثــاني عشر مــن أوصي

ــلين  ــه القائ ــان غيبت ــل زم ــد إن أه ــا خال ــا أب ــده. ي ــة بع ــول الله؟ص؟والأئم رس

بإمامتــه والمنتظريــن لظهــوره، أفضــل مــن أهــل كل زمــان، لأن الله تبــارك وتعــالى 

أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة 

المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بين يــدي رســول الله؟ص؟ 

بالســيف، أولئــك المخلصــون حقــاًً وشــيعتنا صدقــاًً والدعــاة إلى ديــن الله ؟عز؟ سراًً 

وجهــراًً(. )كمال الدين/320(.

َ ذكــرت كتــاب ابــن عقــدة: مــن روى عــن جعفــر بــن محمــد ومــا 
امول�يَا ك �ي كر�ت ا ذ� ذ�  و�إ

رواه.أربعــة آلاف راوٍٍ!

صور فقد اعتقلك تسع مرات ليقتلك فلم يستطع! �ت م�ن الم�ن �ي كر�ت ما عا�ن وذ�

فــكان يقــول: قتلــت ألفــاًً وأكثــر مــن أولاد فاطمــة وبقــي ســيدهم جعفــر، لا 

ــة! ــه! فقتلــك بالســم في المدين أبقــاني الله إن أبقيت

صلوات الله عليك.. بين لنا برنامجك مالك بن أنس

 قــال محمــد بــن زيــاد الأزدي: )ســمعت مالــك بــن أنــس فقيــه المدينــة يقــول: 

ــدراًً  ــرف لي ق خـدة، ويع ــدم لي م ــد فيق ــن محم ــر ب ــادق جعف ــل إلى الص ــت أدخ كن

ويقــول لي: يــا مالــك إني أحبــك فكنــت أسر بذلــك وأحمـد الله عليــه. قــال: وكان 

رجلًاً لايخلــو مــن ثلاث خصــال: إمــا صــائمًاً، وإمــا قــائمًاً، وإمــا ذاكــراًً، وكان مــن 

عــظماء العبــاد، وأكابــر الزهــاد الذيــن يخشــون الله ؟عز؟، وكان كــثير الحديــث، طيب 

َرََّ أخرى،  َ�ضَرَّ مــرة، واصْْف� المجالســة، كــثير الفوائــد، فــإذا قــال: قــال رســول الله اخْْ

حتــى ينكــره مــن يعرفــه! ولقــد حججــت معــه ســنة  فــلما اســتوت بــه راحلتــه 
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عنــد الإحــرام كان كلما هــَمَّ بالتلبيــة انقطــع الصــوت في حلقــه، وكاد أن يخـر مــن 

راحلتــه(. )أمالي الصدوق/234 وتهـذيب التهذيب 89/2 بعضه(.

ــه  ــن أنــس جانــب مــن أخلاق الإمــام الصادق؟ع؟وروحانيت ــه مالــك ب ــا بيّّن أقــول: م

ــة   ــة والليلي هـم اليومي ــع في ستير ــاة الأئمة؟عهم؟واس ــادي في حي ــد العب ــه. والبع وعبادت

ــيلي  ــم ل ــهر، فبرنامجه ــوم والس ــصلاة والص ــة على ال هـم البدني ــن قدرت ــا م ــب فيه تتعج

جـه  ــن برنام ــئلت ع ــن؟ع؟لما س ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــول خادم ــك ق هـاري، ويكفي ون

قالــت: مــا أتيتــه بطعــام نهـاراًً قــط، ومــا فرشــت لــه فراشــاًً لــيلًاً قــط! )الخـصال/518(.

روحي لك الفداء.. أنت تعرف مقام ولدك المهدي ونحن لا نعرفه!

في غيبــة النــعماني/245: )عــن خلاد بــن الصفــار قــال: ســئل أبــو عبــد الله؟ع؟:هل 

ولــد القائــم؟ فقــال : لا، ولــو أدركتــه لخدمته أيــام حياتي(.

وفي غيبــة الطــوسي/259: )أنهـم ذكــروا للإمــام الصادق؟ع؟اســتغراب المخالــفين 

ــة المهــدي وطــول عمره؟ع؟فقــال : مــا ينكــرون أن يمــد الله لصاحــب هــذا  غيب

الأمــر في العمــر، كما مــد لنــوح؟ع؟في العمــر(!

ــر  ــذا الأم ــب ه ــد لصاح ــال: )لاب ــام الصادق؟ع؟ق ــن الإم ــكافي )340/1( ع في ال

مــن غيبــة ولا بــد لــه في غيبتــه مــن عزلــة، ونعــم المنــزل طيبــة ومــا بــثلاثين مــن 

ــة(.  وحش

ما أروع يا سيدي توبيخك أبا حنيفة ونهيه عن استعمال القياس 
 

ــالى  ــره الله تع ــس حين أم ــاس إبلي ــن ق ــعمان، أول م ــا ن حـك ي ــال؟ع؟: )وي  ق

نِْْ طِِيٍنٍ. هَُُ مـ َـارٍٍ وََخََلََقْْتـ نِْْ نـ ِـي مـ سـجود لآدم وــقال: خََلََقْْتََنـ بالـ
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ــالى في  ــل الله تع ــم جع ــال: فل ــل. ق ــت: القت ــا؟ قل ــل أم الزن ــعمان القت أيما أكبر يان

القتــل شــاهدين وفي الزنــا أربعــة؟ أينقــاس لــك هــذا؟ قلــت: لا. قــال: فــأيما أكبر 

الــصلاة أم الصيــام؟ قلــت: الــصلاة. قــال: فلــم وجــب على الحائــض أن تــقضي 

الـصـوم ولا ـتـقضي اـلـصلاة؟ أينـقـاس ـلـك هذا؟قـلـت: لا.

ــم جعــل الله في  ــال: فل مـرأة. ق ــت: ال مـرأة أم الرجــل؟ قل ــأيما أضعــف ال ــال: ف ق

ــت: لا. ــذا؟ قل ــك ه ــاس ل ــهمًاً؟ أينق ــرأة س ــهمين وللم ــل س الميراث للرج

 قــال: فيــم حكــم الله تعــالى فيمــن سرق الدراهــم القطــع، وإذا قطــع الرجــل يــد 

رجــل فعليــه ديتهــا خمســة آلاف درهــم؟ أينقــاس لــك هذا؟قلــت: لا..(.  )دعائم 

الإسلام:91/1، وإحقاق الحق/335، وبحار الأنوار:220/10(.

عــن ابــن شبرمــة قــال: )دخلــت أنــا وأبــو حنيفــة على جعفــر بــن محمد؟ع؟فقــال 

لأبي حنيفــة: إتــق الله ولا تقــس الديــن برأيــك، فــإن أول مــن قــاس إبليــس، أمــره 

ــال  ــم ق نِْْ طِِيٍنٍ. ث هَُُ م� َـارٍٍ وََخََلََقْْت� نِْْ ن� ِـي م� ــال: خََلََقْْتََن� ــجود لآدم فق الله ؟عز؟ بالس

لأبي حنيفــة: أخبرني عــن كلمــة أولها شرك وآخرهــا إيمان؟ قــال: لا أدري، قــال: 

ــال: إلا الله، كان  ــو ق ــه: كان شركاًً، ول ــال لا إل ــو ق ــه إلا الله، ل ــة: لا إل ــي كلم ه

إيمانــاًً. ثــم قــال جعفــر؟ع؟: ويحـك أمايه أعظــم قتــل النفــس أو الزنــا؟ قــال: قتــل 

النفــس قــال؟ع؟: فــإن الله ؟عز؟ قــد قبــل في قتــل النفــس شــاهدين ولم يقبــل في الزنا 

إلا أربعــة! فكيــف يقــوم لــك القيــاس؟ فاتــق الله ولا تقــس(. )علل الشرائع:86/1(.

وفي حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم )3 /197(: )عــن ابــن جميــع قــال: دخلــت على جعفــر 

بــن محمــد أنــا وابــن أبي لــيلى وأبــو حنيفــة فقــال لابــن أبي لــيلى: مــن هــذا معــك؟ 

ــن  ــر الدي ــس أم ــه يقي ــال: لعل ــر الدين.ق ــاذ في أم ــه بصٌرٌ ونف ــل ل ــذا رج ــال: ه ق
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برأيــه. إلى أن قــال: يــا نــعمان حدثنــي أبي عــن جــدي: أن رســول الله؟ص؟قــال: أول 

مــن قــاس أمــر الديــن برأيــه إبليــس، قــال الله تعــالى لــه: أســجد لآدم، فقــال: أنــا 

خير منــه خلقتنــي مــن نــار وخلقتــه مــن طين، فمــن قــاس الديــن برأيــه قرنــه الله 

تـعـالى ـيـوم القيـمـة بإبلـيـس، لأـنـه أتبـعـه بالقياس.اـلـخ.(.

وقــد اشــتهرت روايتــك ياســيدي في نهـي أبي حنيفــة عــن القيــاس! وقــد أقمــتََ عليــه 

الحجــة وأتممتهــا، لكــن أبــا حنيفــة رجــل كالــح لا يرتــدع!

قلامة من ظفر الصادق تعدل من مثل البخاري مئة

مــن تعصــب البخــاري أنــه لم يــرو أي حديــث عــن الإمــام الصادق؟ع؟مــع أنــه 

روى عــن أشــد النواصــب أعــداء أهــل البيــت؟عهم؟! قــال أبــو بكــر الحضرمــي:

بالـــرزأْهْ أشـــبه  ــْهْقضيـــة�  ــام الفئـ ــاري إمـ ــذا البخـ هـ

ـــج في ـــا احت ـــق م ـــادق الصدي صحيحـــه واحتـــج بالمرجئـــْهْبالص

ــان أو ــن حطـ ــران بـ ــل عمـ مـــروان وابـــن الـمـرأة المخطئـــهومثـ

إلى عـــوار  ذات  حيرة أربـــاب النهـــى ملجئـــهمشـــكلة 

مبطئـــهوحـــق بيـــت يممتـــه الـــورى أو  الـــسير  في  مغـــذة 

المجتبـــى الصـــادق  الإمـــام  منبئـــهإن  أتـــت  الآي  بفضلـــه 

رتبـــةًً عصره  في  مـــن  ســـيئهأجـــلُُّ  عمـــره  في  يـــقترف  لم 

إبهامـــه ظفـــر  مـــن  ـــْهْقُُلامـــة�  ـــل البخـــاري مئ تعـــدلُُ مـــن مث

)النصائح الكافية لمن يتولى معاوية/119 للحافظ محمد بن عقيل(.

رفضتََ الخلافة وأحرقتََ رسالة قائد ثورة الفرس! 

قــال في عمــدة الطالــب/101: ) ولما قــدم أبــو العبــاس الســفاح وأهلــه سراًً على 
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ــد علي  ــورى بين ول ــا ش ــزم أن يجعله ــم وع ــة، ستر أمره ــلمة الخلال الكوف أبي س

والعبــاس حتــى يختــاروا هــم مــن أرادوا، ثــم قــال: أخــاف أن لا يتفقــوا، فعــزم 

على أن يعــدل بالأمــر إلى ولــد علي مــن الحســن والحـسين، فكتــب إلى ثلاثــة نفــر 

حـسين،  ــن ال ــن علي ب ــر ب حـسين، وعم ــن ال ــن علي ب ــد ب ــن محم ــر ب ــم: جعف منه

ــاكني  ــن س ــم م ــن مواليه ــل م ــع رج ــب م ــه بالكت ــن، ووج ــن الحس ــد الله ب وعب

الكوفــة، فبــدأ بجعفــر بــن محمــد فلقيــه لــيلًاً وأعلمــه أنــه رســول أبي ســلمة وأن 

ــا وأبــو ســلمة وهــو شــيعة لــغيري؟ فقــال  ــاًً إليــه منــه، فقــال: ومــا أن معــه كتاب

ــدم  ــه: ق ــر لخادم ــال جعف ــت. فق ــه بما رأي ــب علي ــاب وتجي ــرأ الكت ــول: تق الرس

منــي السراج، فقدمــه فوضــع عليــه كتــاب أبي ســلمة فأحرقــه فقــال: ألا تجيبــه؟ 

فـقـال: ـقـد رأـيـت اـجـواب(!

يــدل هــذا النــص وغيره على أن أبــا ســلمة الخلال أراد أن يجعــل الخلافــة في بنــي 

ــيين،  ــاًً بــل بحســابات سياســية لمصلحــة الإيران علي؟ع؟، ولم يكــن دافعــه عقائدي

ــن  ــعبر ع ــو ي ــان  فه ــن ماه ــكير ب ــورة ب ــس الث ــلفه مؤس ــدف س ــع ه ــجم م تنس

أفــكاره. وهــم يريــدون الصادق؟ع؟خليفــة بيدهــم يحكمون باســمه ولايســمعون 

كلامــه!

وأذكر يا سيدي من مواقفك مع أبيك صلوات الله عليكما

�ت  �ي هل ال�ب
أ

�ة � هر �بولا�ي �ج �ج و�ت �ي طخ�ب �ف�ي الح�ج � �ن �ت
أ

ر؟ع؟ �ف�ي موسم الح�ج � ا�ق مام ال�ب مرك ال�إ
أ

�يوم �

و�ي ؟عهم؟ وتــبين موقعهــم في صلــب الإسلام، متحديــاًً بذلــك النظــام، والحركات  �ب ال�ن

مـن الحـسـنيين وأتباعـهـم العباـسـيين الهاـشـمية الناـشـئة ـ

وبذلــك أعلنــت وجــود معارضــة علنيــة للخلافــة الأمويــة  في موســم الحـج وفي 
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حضــور الخليفــة هشــام !

ففــي المناقــب )329/3( أن الأبــرش الكلبــي قــال لهشــام مــشيراًً إلى الباقــر؟ع؟: 

)مــن هــذا الــذي احتوشــته أهــل العــراق يســألونه؟ قــال: هــذا نبــي الكوفــة، وهو 

يزـعـم أـنـه اـبـن رـسـول الله، وباـقـر العـلـم وـمـفسر الـقـرآن(!

ويــوم أوصــاك والــدك بتلاميــذه فقال:)يــا جعفــر أوصيــك بأصحــابي خيراًً، قلــت: 

جعلــت فــداك والله لأدعنهــم والرجــل منهــم يكــون في المصر فلا يســأل أحــداًً(! 

)الكافي:306/1(.

وأذكر يا سيدي أنه كان عندك مواريث الأنبياء؟عهم؟وكنت تقرأ بالسريانية 

)قــال المفضــل بــن عمــر: أتينــا بــاب أبي عبــد الله؟ع؟ونحــن نريــد الإذن عليــه 

فســمعناه يتكلــم بــكلام ليــس بالعربيــة فتوهمنــا أنــه بالسريانيــة ثــم بكــى فبكينــا 

ــك الله  ــا: أصلح ــه فقلن ــا علي ــا فدخلن ــأذن لن ــغلام ف ــا ال ــرج إلين ــم خ ــه، ث لبكائ

أتينــاك نريــد الإذن عليــك فســمعناك تتكلــم بــكلام ليــس بالعربيــة فتوهمنــا أنــه 

بالسريانيــة، ثــم بكيــت فبكينــا لبكائــك فقــال: نعــم ذكــرت إليــاس النبــي وكان 

ــع  ــم اندف ــجوده، ث ــول في س ــت كما كان يق ــل فقل ــي إسرائي ــاء بن ــاد أنبي ــن عُُب م

فيــه بالسريانيــة فلا والله مــا رأينــا قســاًً ولا جاثليقــاًً أفصــح لهجــة منــه، ثــم فسره 

ــك  ــأت ل ــد أظم ــذبي وق ــراك مع ــجوده: أت ــول في س ــال: كان يق ــة فق ــا بالعربي لن

ــذبي  ــراك مع ــي، أت ــك في التراب وجه ــرت ل ــد عف ــذبي وق ــراك مع ــري، أت هواج

ــال:  ــيلي؟ ق ــك ل ــهرت ل ــد أس ــذبي وق ــراك مع ــاصي، أت ــك المع ــت ل ــد اجتنب وق

ــت  ــال: إن قل ــال: فق ــك. ق ــإني غير معذب ــك ف ــع رأس ــه أن ارف ــى الله إلي فأوح

لا أعذبــك ثــم عذبتنــي فماذا؟ ألســت عبــدك وأنــت ربي؟ قــال فأوحــى الله 
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ــه(.  ــت ب ــدا وفي ــدت وع ــإني إذا وع ــك، ف ــإني غير معذب ــك ف ــع رأس ــه أن ارف إلي

)الكافي:227/1(.

أقــول: نــروي أن الله تعــالى جمـع لرســوله؟ص؟كل مواريــث الأنبيــاء؟عهم؟ فأعطــى ذلــك 

لــعلي؟ع؟وكان عنــد أبنائه الأئمــة؟عهم؟. كما نعتقــد أن الأئمة؟عهم؟يعرفون لغات الشــعوب 

ويقرؤونهـا ويتكلمــون بهـا.

   



مام  �ن �يد�ي ال�إ �ي �ب
م ؟ع؟ الكاظ�
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إذا ذكرتك ياسيدي ذكرت عن طفولتك أمرين 

الوا له: )إنــا نجد  هود و�ق د م�ن علماء ال�ي مام و�ف
أ

ل � �ت ط�ف �ن
أ

لسك والدك و� �ج
أ

ول: �يوم �
أ
مر ال�

أ
ال�

في التــوراة أن الله تبــارك وتعــالى آتــى إبراهيــم  وولده؟عهم؟الكتاب والحكــم والنبوة، 

وجعــل لهـم الملــك والإمامــة، وهكــذا وجدنــا ذريــة الأنبيــاء لا تتعداهــم النبــوة 

ــم  ــم، ونلقاك ــت في غيرك ــك وثب ــم ذل ــد تعداك ــم ق ــة، فما بالك ــة والوصي والخلاف

مســتضعفين مقهوريــن، لا تُُرقــب فيكــم ذمــة نبيكــم؟ فدمعــت عينــا أبي عبــد الله 

ثــم قــال: نعــم لم تــزل أمنــاء الله مضطهــدة مقهــورة  بــغير حــق، والظلمــة غالبــة، 

وقلـيـل ـمـن عـبـاد الله الـشـكور.

قالــوا: فــإن الأنبيــاء وأولادهــم عََلمــوا مــن غير تعليــم، وأوتــوا العلــم تلقينــاًً، 

وكذلــك ينبغــي لأئمتهــم وخلفائهــم وأوصيائهــم، فهــل أوتيتــم ذلــك؟

فقــال الصــادق؟ع؟: أُُدْْنُُ يــا موســى فدنــوت فمســح يــده على صــدري ثــم قــال: 

بـدا لـكـم. سـلوه عما ـ قـال: ـ ثـم ـ بـنصرك بـحـق محـمـد وآـلـه، ـ اللـهـم أـيـده ـ
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ــت!  ــوا العن ــاًً ودع ــلوني تفقه ــتََ: س ــه؟ قل ــفلًاً لا يفق ــأل ط ــف نس ــوا: وكي قال

ــتََ:  ــران. قل ــن عم ــى ب ــا موس ــي أوتيه ــع الت ــات التس ــن الآي ــا ع ــوا: أخبرن قال

ــادع،  ــل، والضف جـراد، والقم ــاء، وال ــه بيض ــن جيب ــده م ــه ي ــا، وإخراج العص

ــوا:  ــر. قال ــق البح ــدة، وفل ــة واح ــلوى آي مـن والس ــور، وال ــع الط ــدم، ورف وال

ــن  ــوب م ــن قل ــك ع ــت الش ــات اللاتي نف ــن الآي ــم م ــي نبيك ــت، فما أعط صدق

أرســل إليــه؟ قلــتََ: آيــات كــثيرة أعدهــا إن شــاء الله، فاســمعوا وعــوا، وعــددتََ 

جـدك؟ص؟. )قرب الإسناد / 317(. ــزة ل ــاًً وثلاثين معج هـم أربع ل

: )قــال أبــو حنيفــة: حججــت في أيــام أبي عبــد الله  �ة �ف �ي ا ح�ن �ب
أ

محف�ت � �
أ

:  لما � ا�ن�ي مر ال�ث
أ
وال�

الصــادق، فــلما أتيــت المدينــة دخلــت داره فجلســت في الدهليــز أنتظــر إذنــه، إذ 

خــرج صبــي يــدرج فقلــت: يــا غلام أيــن يضــع الغريــب الغائــط مــن بلدكــم؟ 

ــة  ــثمار، وأفني ــاقط ال هـار ومس ــطوط الأن ــوَقَّ ش ــال: ت ــم ق ــلك، ث ــال: على رس ق

ــتقبل  ــك، ولا تس ــل ثوب ــدار، وش ــف ج ــوارََ خل ــق، وت ــة الطري ــاجد، وقارع المس

القبلــة ولا تســتدبرها، وضــع حيــث شــئت!

فأعجبنــي مــا ســمعت مــن الصبــي فقلــت لــه: مــا اســمك؟ فقــال: أنــا موســى 

بــن جعفــر بــن محمــد بــن علي بــن الحـسين بــن علي بــن أبي طالــب. فقلــت لــه: يــا 

غلام ممـن المعصيــة؟ فقــال: إن الســيئات لا تخلــو مــن إحــدى ثلاث: إمــا أن تكون 

ــب.  ــا لا يرتك ــد على م ــذب العب ــرب أن يع ــي لل ــه، فلا ينبغ ــت من ــن الله وليس م

وإمــا أن تكــون منــه ومــن العبــد وليســت كذلــك، فلا ينبغــي للشريــك القــوي 

أن يظلــم الشريــك الضعيــف. وإمــا أن تكــون مــن العبــد وهــي منــه، فــإن عفــا 

فبكرـمـه وـجـوده، وإن عاـقـب فبذـنـب العـبـد وجريرـتـه!
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ــمعت (!  ــتغنيت بما س ــد الله واس ــا عب ــق أب ــت ولم أل ــة: فانصرف ــو حنيف ــال أب ق

.)96/ للصدوق  والتوحيد   ،411/ الحراني  شعبة  لابن  العقول  )تـحف 

السلام عليك يا ابن عم.. السلام عليك يا أبهْْ

ــي)ص(  ــى قبر النب ــارون، فأت ــج ه ــداد 32/13: ) ح ــخ بغ ــب في تاري  روى الخطي

زائــراًً لــه، وحولــه قريــش وأفيــاء القبائــل، ومعــه موســى بــن جعفــر، فــلما انتهــى 

إلى الــقبر قــال: الــسلام عليــك يــا رســول الله، يــا ابــن عمــي، افتخــاراًً على مــن 

ــغير وجــه  ــا أبــت! فت ــن جعفــر فقــال: الــسلام عليــك ي ــا موســى ب ــه! فدن حول

هــارون وقــال: هــذا الفخــر يــا أبــا الحســن حقــاًً ( وتهـذيب الكمال:29 /49،وابن خلكان 

النبلاء: 273/6. الكامل: 163/6، والذهبي في سير أعلام  :308/5، وابن الأثير في 

  وعلــق عليــه الذهبــي في تاريخـه 417/12: )ولعــل هــارون مــا حبســه إلا لقولتــه تلــك: 

! ـفـإن الخلـفـاء لا يحتمـلـون مـثـل ـهـذا(! ْهْب اـلـسلام علـيـك ـيـا أـ�

اعترف هارون بأن الإمام الكاظم؟ع؟حجة الله على خلقه!

ــا أمير  ــت: ي ــس قل ــلما خلا المجل ــه ف ــد أبي علي ــرأ ول ــت أج ــون: )كن ــال المأم  ق

ــه، وقمــت مــن مجلســك  ــه وأجللت المؤمــنين مــن هــذا الرجــل الــذي قــد أعظمت

إليــه فاســتقبلته، وأقعدتــه في صــدر المجلــس وجلســت دونــه، ثــم أمرتنــا بأخــذ 

الــركاب لــه؟ قــال: هــذا إمــام النــاس وحجــة الله على خلقــه وخليفتــه على عبــاده! 

ــال:  ــك؟ فق ــك وفي ــا ل ــات كله ــذه الصف ــت ه ــنين أوََليس ــا أمير المؤم ــت: ي فقل

ــا إمــام الجماعــة في الظاهــر والغلبــة والقهــر، وموســى بــن جعفــر إمــام حــق!  أن

ــو  ــه لأحــق بمقــام رســول الله منــي ومــن الخلــق جميعــاًً. ووالله ل ــا بنــي إن والله ي

نازعتنــي هــذا الأمــر لأخــذت الــذي فيــه عينــاك فــإن الملــك عقيــم(! )عيون أخبار 
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الرضا؟ع؟:86/1(.

قرر الخليفة موسى الهادي أن يقتل الكاظم؟ع؟فقتله الله!

  روى في مهــج الدعــوات/217: )حدثنــا أبــو الوضــاح محمــد بــن عبــد الله بــن زيــد 

النهــشلي قــال: لما قتــل الحـسين بــن علي صاحــب فــخ، وهــو الحـسين بــن علي بــن 

الحســن بــن الحســن، وتفــرق النــاس عنــه، حمـل رأســه والأسرى مــن أصحابــه إلى 

موســى بــن المهــدي.. أمــر برجــل مــن الأسرى فوبخــه ثــم قتلــه، ثــم صنــع مثــل 

ذلــك بجماعــة مــن ولــد أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب، وأخــذ مــن الطالبــيين، 

وجعــل ينــال منهــم إلى أن ذكــر موســى بــن جعفــر فنــال منــه، ثــم قــال: والله مــا 

خــرج حــسين إلا عــن أمــره، ولا اتبــع إلا محبتــه، لأنــه صاحــب الوصيــة في أهــل 

ـهـذا البـيـت، قتلـنـي الله إن أبقـيـت علـيـه!

قــال: وكتــب علي بــن يقــطين إلى أبي الحســن موســى بــن جعفر؟ع؟بصــورة الأمر 

فــورد الكتــاب، فــلما أصبــح أحضر أهــل بيتــه وشــيعته فأطلعهــم أبــو الحســن؟ع؟ 

على مــا ورد مــن الخبر، وقــال لهـم: مــا تــشيرون في هــذا؟ فقالــوا: نــشير عليــك 

ــب  ــار، وتغي ــذا الجب ــن ه ــخصك ع ــد ش ــك أن تباع ــا مع ــك الله وعلين أصلح

شــخصك دونــه، فإنــه لا يؤمــن شره وعاديتــه وغشــمه، فقــال: ليفــرج روعكــم  

ــه!  ــدي وهلاك ــن المه ــى ب ــوت موس ــراق إلا بم ــن الع ــاب م ــرد أول كت ــه لا ي أن

ــه  ــات في يوم ــقبر م ــذا ال ــة ه ــد وحرم ــك الله؟ فقال:ق ــا ذاك أصلح ــوا: وم فقال

هــذا! والله إنــه لحـق مثــلما أنكــم تنطقــون! ســأخبركم بذلــك: بيــنما أنــا جالــس 

ــدي  ــنح لي ج ــاي، إذ س ــت عين ــد تنوم ــن وردي وق ــي م ــد فراغ ــصلاي بع في م

رســول الله؟ص؟في منامــي فشــكوت إليــه موســى بــن المهــدي، وذكــرت مــا جــرى 
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منــه في أهــل بيتــه، وأنــا مشــفق مــن غوائلــه فقــال لي:لتطــب نفســك يــا موســى 

فما جعــل الله لموســى عليــك ســبيلًاً! فبيــنما هــو يحدثنــي إذ أخــذ بيــدي وقــال لي: 

قــد أهلــك الله آنفــاًً عــدوك، فلتحســن لله شــكرك! قــال: ثــم اســتقبل أبــو الحســن 

القبلــة ورفــع يديــه إلى الــسماء يدعــو(!  

كان خاصة الإمام الكاظم؟ع؟يكتبون ما يقوله 

)قــال أبــو الوضــاح: فحدثنــي أبي قــال: كان جماعــة مــن خاصــة أبي الحســن؟ع؟ 

مــن أهــل بيتــه وشــيعته يحضرون مجلســه ومعهــم في أكمامهم ألــواح آبنــوس لطاف 

ــا  ــوم م ــت الق ــة، أثب ــى في نازل ــن؟ع؟بكلمة أو أفت ــو الحس ــق أب ــإذا نط ــال، ف وأمي

ســمعوا منــه في ذلــك.. ثــم أورد دعــاء الجوشــن وهــو طويــل(.

سبع سنوات ما بين السجن والإقامة الجبرية في بغداد 

   فــكان يطلقــه مــن الســجن ويفــرض عليــه الإقامــة الجبريــة، ويفــرض عليــه 

ــس! )أمالي الصدوق/461(. ــوم الخمي ــه ي ــور في مجلس الحض

وفي فترة الإقامــة الجبريــة اختارالإمــام؟ع؟أن يســكن في بيــت متواضــع اســتأجره. ففــي 

عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟)75/2( عــن الفضــل بــن الربيــع قــال: )كنــت أحجــب 

الرشــيد فأقبــل عَليَّ يومــاًً غضبانــاًً وبيــده ســيف يقلبــه فقــال لي: يــا فضــل بقرابتــي 

مــن رســول الله لئــن لم تأتنــي بابــن عمــى الآن لآخــذن الــذي فيــه عينــاك! فقلت: 

بمــن أجيــؤك؟ فقــال: بهـذا الحجــازي. فقلــت: وأي الحجــازي؟ قــال: موســى 

بــن جعفــر بــن محمــد بــن علي بــن الحـسين بــن علي بــن أبي طالــب. قــال الفضــل: 

فخفــت مــن الله ؟عز؟ أن أجــئ بــه إليــه ثــم فكــرت في النقمــة فقلــت لــه: أفعــل. 

فـقـال: آتـنـي بـسـوطين وهـسـارين وجلادـيـن!
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   قــال: فأتيتــه بذلــك ومضيــت إلى منــزل أبي إبراهيــم موســى بــن جعفرفأتيــت 

ــه:  ــت ل ــود فقل ــغلام أس ــا ب ــإذا أن ــل، ف ــد النخ ــن جراي ــوخ م ــا ك ــة فيه إلى خرب

ــجْْ فليــس لــه حاجــب ولا بــواب،  إســتأذن لي على مــولاك يرحمـك الله، فقــال لي: ل�

ــه  ــن جبين ــم م ــذ اللح ــص يأخ ــده مق ــود بي ــغلام أس ــا ب ــإذا أن ــه ف جـت إلي فول

ــن رســول  ــا اب ــه: الــسلام عليــك ي ــرة ســجوده! فقلــت ل وعــرنين أنفــه مــن كث

ــي؟  ــه عن ــغله نعمت ــا تش ــا لي، أم ــيد وم ــا للرش ــال: م ــيد! فق ــب الرش الله، أج

ــول  ــدي رس ــن ج ــمعت في خبر ع ــولا أني س ــول: ل ــو يق ــاًً وه ــب مسرع ــم وث ث

ــتعد  ــه: إس ــت ل ــت! فقل ــا جئ ــة إذاًً م ــة واجب ــلطان للتقي ــة الس الله؟ص؟أن طاع

للعقوبــة يــا أبــا إبراهيــم رحمـك الله! فقــال؟ع؟: أليــس معــي مــن يملــك الدنيــا 

ــن  ــل ب ــال فض ــالى. ق ــاء الله تع ــوء بي إن ش ــوم على س ــدر الي ــن يق ــرة؟ ول والآخ

الربيــع: فرأيتــه وقــد أدار يده؟ع؟يلــوح بهـا على رأســه ثلاث مــرات، فدخلت على 

ــا فضــل!  ــه امــرأة ثــكلى قائــم حيران! فــلما رآني قــال لي: ي الرشــيد فــإذا هــو كأن

فقلــت: لبيــك. فقــال: جئتنــي بابــن عمــي؟ قلت:نعــم. قــال: لاتكــون أزعجتــه. 

فقلــت: لا، قــال: لا تكــون أعلمتــه أني عليــه غضبــان فــإني قــد هيجــت على نــفسي 

مــا لم أرده! إئــذن لــه بالدخــول فأذنــت لــه فــلما رآه وثــب إليــه قــائمًاً وعانقــه وقــال 

له:مرحبــاًً بابــن عمــي وأخــي ووارث نعمتــي، ثــم أجلســه على فخذيــه فقــال لــه: 

ــال:  ــا فق ــك للدني ــك وحب ــعة مملكت ــال: س ــا؟ فق ــن زيارتن ــك ع ــذي قطع ــا ال م

ــه خلــع  ــة، فــأتَيَ بهـا فغلفــه بيــده ثــم أمــر أن يحمــل بين يدي ّـة الغالي إيتــوني بحُُق�

وبدرتــان دنــانير، فقــال موســى بــن جعفــر: والله لــولا أني أرى مــن أزوجــه بهـا 

مــن عــزاب بنــي أبي طالــب لــئلا ينقطــع نســله أبــداًً مــا قبلتهــا. ثــم تــولى عليــه 
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ــنين أردت أن  ــا أميرالمؤم ــل: ي ــال الفض ــالمين. فق ــد لله رب الع ــول: الحم ــو يق وه

ــا فضــل إنــك لما مضيــت لتجيئنــي  ــه! فقــال لي: ي ــه وأكرمت ــه فخلعــت علي تعاقب

ــل  ــوها في أص ــد غرس ــراب ق هـم ح ــداري بأيدي ــوا ب ــد  أحدق ــاًً ق ــت أقوام رأي

ــا  ــه انصرفن ــن إلي ــه وإن أحس ــفنا ب ــول الله خس ــن رس ــون:إن آذى اب ــدار يقول ال

عنــه وتركنــاه! فتبعته؟ع؟فقلــت لــه: مــا الــذي قلــت حتــى كفيــت أمــر الرشــيد؟ 

فقــال: دعــاء جــدي علي بــن أبي طالــب، كان إذا دعــا بــه مــا بــرز إلى عســكر إلا 

هزمــه ولا إلى فــارس إلا قهــره، وهــو دعــاء كفايــة الــبلاء. قلــت: ومــا هــو؟ قــال: 

قلــت: بــك أســاور وبــك أحــاول وبــك أجــاور، وبــك أصــول، وبــك أنــتصر، 

ــفسي إليــك وفوضــت أمــرى إليــك، ولا  ــا، أســلمت ن ــك أمــوت وبــك أحي وب

بـالله اـلـعلي العظـيـم. ـحـول ولا ـقـوة إلا ـ

ــي  ــا خولتن ــف م ــاد بلط ــن العب ــي ع ــي وسترتن ــي ورزقتن ــك خلقتن ــم إن الله

ــفيتني،  ــت ش ــي، وإذا مرض ــرت قومتن ــي، وإذا عث ــت رددتن ــي، وإذا هوي وأغنيتن

ــي(. ــد أرضيتن ــي فق ــيدي إرض عن ــا س ــي. ي ــوت أجبتن وإذا دع

عقدة هارون: لماذا أولاد علي؟ع؟أقرب منا إلى رسول الله؟ص؟؟

في حديــث لهارون مــع الإمــام الكاظم؟ع؟:)قــال: زدني يــا موســى! قلــت: المجالــس 

ــورث  ــي لم ي ــت: إن النب ــه. فقل ــأس ب ــال: لا ب ــك. فق ــة مجلس ــات وخاص بالأمان

ــه؟  ــك في ــا حجت ــال: م ــر. فق ــى يهاج ــة حت ــه ولاي ــت ل ــر، ولا أثب ــن لم يهاج م

مْْ مِِنْْ وََلايََتِِهِِمْْ مِِنْْ 
ُ

كُ
َ
وا مََا لَ مْْ يُُهََاجِِرُُ

َ
ذِِينََ آمََنُُوا وََلَ

َ�
قلــت: قــول الله تبــارك وتعــالى: وََالَّ

ــا موســى  ــاس لم يهاجــر. فقــال لي: إني أســألك ي وا، وأن عمــي العب �ٍ حََتَّ�ىَ يُُهََاجِِرُُ
شََئٍْ

ــذه  ــاء في ه ــن الفقه ــداًً م ــا، أو أخبرت أح ــن أعدائن ــداًً م ــك أح ــت بذل ــل أفتي ه
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المســألة بشــئ؟  فقلــت: اللهــم لا. ومــا ســألني عنهــا إلا أمير المؤمــنين. ثــم قــال 

لي:جوزتــم للعامــة والخاصــة أن ينســبوكم إلى رســول الله ويقولــوا لكــم: يــا بنــي 

رســول الله، وأنتــم بنــو علي، وإنما ينســب المـرء إلى أبيــه، وفاطمــة إنما هــي وعــاء، 

والنبــي جدكــم مــن قبــل أمكــم.

فقلــت: يــا أمير المؤمــنين لــو أن النبــي نشر فخطــب إليــك كريمتــك، هــل كنــت 

ــم  ــرب والعج ــر على الع ــل أفتخ ــه؟! ب ــبحان الله! ولم لا أجيب ــال: س ــه؟ ق تجيب

وقريــش بذلــك. فقلــت لــه: لكنــه لا يخطــب إلي ولا أزوجــه. فقــال: ولمَ؟َ فقلــت: 

لأنــه ولــدني ولم يلــدك. فقــال: أحســنت يــا موســى! ثــم قــال: كيــف قلتــم: إنــا 

ذريــة النبــي والنبــي لم يعقــب  وإنما العقــب للذكــر لا للأنثــى، وأنتــم ولــد الابنــة 

ولا يكــون ولدهــا عقبــاًً لــه؟! فقلــت: أســألك بحــق القرابــة والــقبر ومــن فيــه، 

إلا أعفيتنــي عــن هــذه المســألة.

ــوبهم،  ــى يعس ــا موس ــت ي ــد علي! وأن ــا ول ــه ي ــم في ــال: لا أو تخبرني بحجتك فق

ــى  ــه، حت ــا أســألك عن وإمــام زمانهـم، كــذا أنهـي إلي، ولســت أعفيــك في كل م

ــه لا  ــد علي أن ــعشر ول ــون م ــم تدع ــاب الله، وأنت ــن كت ــة م ــه بحج ــي في تأتين

ــه  ــم بقول ــم، واحتججت ــه عندك ــف ولا واو إلا تأويل ــئ أل ــه ش ــم من ــقط عنك يس

ــت:  ــهم. فقل ــلماء وقياس ــن رأي الع ــتغنيتم ع ، واس ٍ�
كِِتََابِِ مِِنْْ شََئٍْ

ْ
طْْنََا فِيِ الْ ؟عز؟: مََا فََرَّ�َ

تــأذن لي في الجـواب؟ قــال: هــات. فقلــت: أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم ، 

ونََ  يُُسُُوفََ وََمُُوسََى وََهََارُُ بََو وََ يُّ�ُ
َ
يْْمََانََ وََأَ

َ
تِِهِِ دََاوُُدََ وََسُُلَ يَّ�َ ِ

ــم: وََمِِنْْ ذُُرِّ� ــن الرحي ــم الله الرحم بس

الِِحِِينََ. مــن أبــو  يََاسََ كُُلٌّ�ٌ مِِنََ اصَّل�َ
ْ
يََحْْيََى وََعِِيسََى وَإِلْ ا وََ يَّ�َ رِِ

َ
مُُحْْسِِنِِينََ. وََزََكَ

ْ
ذََلِِكََ نََجْْزِِى الْ

َ
وََكَ

عيســى يــا أمير المؤمــنين؟ فقــال: ليــس لعيســى أب. فقلــت: إنما ألحقنــاه بــذراري 
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ــل  ــن قب ــذراري النبي؟ص؟م ــا ب ــك ألحقن ــم ؟عها؟وكذل ــق مري ــن طري الأنبياء؟عهم؟م

ــال: هــات. قلــت: قــول الله ؟عز؟: فََمََنْْ  ــا أمير المؤمــنين؟ ق ــدك ي ــا فاطمــة، أزي أمن

مْْ 
ُ
وََنِِسََاءََكُ وََنِِسََاءََنََا  مْْ 

ُ
بْْنََاءََكُ

َ
وََأَ بْْنََاءََنََا 

َ
أَ نََدْْعُُ  وْْا 

َ
تََعََالَ فََقُُلْْ  مِِ 

ْ
عِِلْ

ْ
الْ مِِنََ  جََاءََكََ  مََا  بََعْْدِِ  مِِنْْ  فِِهِِي  كََ  حََاجَّ�َ

ــه  ــه أدخل ــد أن ــدع أح اذِِبِِينََ. ولم ي
َ
كَ

ْ
ى الْ

َ
ه عََلَ عْْنََةََ ال��ل

َ
مْْ ثُُمَّ�َ نََبْْتََهِِلْْ فََنََجْْعََلْْ لَ

ُ
نْْفُُسََكُ

َ
نْْفُُسََنََا وََأَ

َ
وََأَ

النبي؟ص؟تحـت الكســاء عنــد مباهلــة النصــارى إلا علي بــن أبي طالــب وفاطمــة، 

والحســن والحـسين ، أبنائنــا الحســن والحـسين ونســائنا فاطمــة، وأنفســنا علي بــن 

أبي طالــب. على أن العــلماء قــد أجمعــوا على أن جبرئيــل قــال يــوم أحــد: يــا محمــد 

إن هــذه لهـي المواســاة مــن علي. قــال: لأنــه منــي وأنــا منــه. فقــال جبرئيــل: وأنــا 

منــكما يــا رســول الله. ثــم قــال: لا ســيف إلا ذو الفقــار ولا فتــى إلا علي، فــكان 

هُُ إِِبْْرََاهِِمُُي. إنــا 
َ
 لَ

ُ
رُُهُُمْْ يُُقََالُ

ُ
وا سََمِِعْْنََا فََتًىً يََذْْكُ

ُ
كما مــدح الله ؟عز؟ بــه خليلــه؟ع؟إذ يقــول: قََالُ

نفتخــر بقــول جبرئيــل أنــه منــا فقال: أحســنت يــا موســى! إرفــع إلينــا حوائجك. 

فقلــت لــه: إن أول حاجــة لي أن تــأذن لابــن عمــك أن يرجــع إلى حــرم جــده وإلى 

ــاء الله.)عيون أخبار الرضا؟ع؟: 81/1(. ــر إن ش ــال: ننظ ــه. فق عيال

ــه الى  ــم، فنقل ــام الكاظ ــل الإم ــرر قت ــه ق ــر لأن ــر في الأم ــارون: ننظ ــال ه ــول: إنما ق أق

ــم. ــه بالس ــى قتل ــاهك حت ــن ش ــندي ب ــجن الس س

ثــم ذهــب هــارون الى الرقــة وأرســل يحيــى بــن خالــد البرمكــي فنقــل الإمــام 

الكاظــم؟ع؟ مــن ســجن الســندي الى داره، وبعــد أيــام قتلــه بالســم!

ــن  ــل ب ــال الفض ــروي: )ق ــد الله الف ــن عب ــا؟ع؟98/2، ع ــار الرض ــون أخب  في عي

الربيــع: أرســلوا إَليَّ غير مــرة يأمــروني بقتلــه فلــم أجبهــم إلى ذلــك، وأعلمتهــم 

أني لا أفعــل ذلــك ولــو قتلــوني مــا أجبتهــم إلى مــا ســألوني! فــلما كان بعــد ذلــك، 
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وُِِّلََ إلى الفضــل بــن يحيــى البرمكــي فحبــس عنــده أيامــاًً، فــكان الفضــل بــن  ح�

ــأكل  ــا! ف ــام ولياليه ــة أي ــى مضى ثلاث ــدة، حت ــوم مائ ــه في كل ي ــث إلي ــع يبع الربي

ــه،  ــن راحت ــه خضرة في بط ــرض علي ــب فع ــاءه الطبي ــد ج ــلما كان الغ ــرض ف فم

ــب  ــانصرف الطبي ــع، ف ــك الموض ــع في ذل ــد اجتم ــه ق َمَُّ ب ــذي س� ــم ال وكان الس

ــوفي؟ع؟(!   ــم ت ــم، ث ــه منك ــم ب ــم بما فعلت هـو أعل ــال: والله ل ــم فق إليه

أراد هارون أن يثبت للناس براءته من قتل موسى بن جعفر؟ع؟

ــال: لما  ــنبري ق ــه الع ــن صدق ــد ب ــن محم ــا؟ع؟)96/1(: )ع ــار الرض ــون أخب في عي

تــوفي أبــو إبراهيــم موســى بــن جعفر؟ع؟جمـع هــارون الرشــيد شــيوخ الطالبيــة 

ــى  ــم موس ــا إبراهي حـكام، وأحضر أب ــة وال ــل المملك ــاير أه ــاس وس ــي العب وبن

ــا كان  ــه، وم ــف أنف ــات حت ــد م ــر ق ــن جعف ــى ب ــذا موس ــال: ه ــر فق ــن جعف ب

بينــي وبينــه مــا أســتغفر الله منــه في أمــره يعنــي في قتلــه، فانظــروا إليــه فدخلــوا 

عليــه ســبعون رجلًاً مــن شــيعته فنظــروا إلى موســى بــن جعفر؟ع؟وليــس بــه أثــر 

جراحــة ولا خنــق وكان في رجلــه أثــر الحنــاء فأخــذه ســليمان بــن أبي جعفــر فتــولى 

ــه(. ــى وتحسر في جنازت ــه، وتحف ــله وتكفين غس

ــه  ــاهك علي ــن ش ــندي ب ــى؟ع؟أدخل الس ــات موس ــاد 243/2:  )لما م وفي الإرش

الفقهــاء ووجــوه أهــل بغــداد، وفيهــم الهيثــم بــن عــدي وغيره، فنظــروا إليــه لا 

أثــر بــه مــن جــراح ولا خنــق، وأشــهدهم على أنــه مــات حتــف أنفــه فشــهدوا على 

ذلــك. وأخــرج ووضــع على الجسر ببغــداد ونــودي: هــذا موســى بــن جعفــر قــد 

مــات فانظــروا إليــه فجعــل النــاس يتفرســون في وجهــه وهــو ميــت(.
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كان الإمام الكاظم؟ع؟يخبر من علم جده بالمغيبات

ع كما  �ق �ت �ت  كا�ن ، �ف حدا�ث
أ

اص و� خ�ش �
أ

� ا�ت ع�ن  �ب �ي رها مغ� ك�ث
أ

ا�ت و� �ز المع�ج ر�ة  ك�ث �ب هت  ا� �ت ح�ي ز� م�ي �ت

ــد وغيرهــم.  ــن خال ــى ب ــره يحي ر؟ع؟، وكان يجاهــر بذلــك ويخبر هــارون ووزي �ب خ�
أ

�

ــك  ــول ل ــي: يق ــه عن ــه: )أبلغ ــال ل ــي فق ــى البرمك ــه زاره يحي ــجن ل ــر س وفي آخ

موســى بــن جعفــر: رســولي يأتيــك يــوم الجمعــة فيــخبرك بما تــرى، وســتعلم غــداًً 

ــرج  ــسلام! فخ ــه وال ــدي على صاحب ــالم والمعت ــن الظ ــدي الله م ــك بين ي إذا جاثيت

ــكاء حتــى دخــل على هــارون فــأخبره  ــاه مــن الب ــده واحمـرت عين يحيــى مــن عن

ــن  ــام فما أحس ــد أي ــوة بع ــدع النب ــارون: إن لم ي ــال ه ــه، فق ــا رد علي ــه وم بقصت

ــوفي؟ع؟(.)الغيبة للطوسي/24(. ــة ت ــوم الجمع ــلما كان ي ــا! ف حالن

 



مام  �ن �يد�ي ال�إ �ي �ب
ا ؟ع؟ الض�ر
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أكثر ما روي عن الإمام الرضا؟ع؟في آخر سنتين من عمره

حيث كان ولي عهد المأمون، فكتبوا أخباره وحديثه، وبلغ مجلدات.

وأبرز أحداث هاتين السنتين:

1- مفاوضاتــه مــع المأمــون قبــل أن يقبــل بولايــة عهــده، فقــد عــرض عليــه أن 

يتنــازل لــه عــن الخلافــة لأنــه أحــق بهـا، فرفــض الإمــام الرضــا؟ع؟.

2-طلــب مــن المأمــون أن يعفيــه مــن ولايــة العهــد فلــم يقبــل، وهــدده فقــال  

لــه: إن الله أمــرني أن لا ألقــي نــفسي في التهلكــة، أقبــل لكــن أشرط عليــك أن لا 

أتدخــل في شــيئ مــن أمــور الحكــم. فقبــل منــه.

3- مجلــس البيعــة بولايــة العهــد بمراســم خاصــة. وبعــد أيــام مجلــس التهنئــة 

بالبيعــة بمراســم خاصــة.

4- خروجه؟ع؟إلى الصحراء لصلاة الإستسقاء، ونزول المطر.

5- سطوع نجمه في المناظرات التي عقدها المأمون مع رؤساء الأديان.
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6- إقناعه المأمون بالعودة إلى بغداد، وغضب الفضل بن سهل لذلك. 

7- مجالسه المميزة مع المأمون، ومع شخصيات متنوعة.

قرأت يا سيدي عن عبادتك فقلت في نفسي: أنا لا أطيق هذا!

ــاك:  ــن أبي الضح ــاء ب ــال رج ك الى طوس.. )ق ر�ت حض�
أ

�ي � �ة ال�ت مر السر�ي
آ

�ت حد�ي�ث �
أ

�ر �ق

بعثنــي المأمــون في إشــخاص علي بــن موســى؟ع؟من المدينــة وقــد أمــرني أن آخــذ 

بــه على طريــق الــبصرة والأهــواز وفــارس ولا آخــذ بــه على طريــق قم، وأمــرني أن 

أحفظــه بنــفسي بالليــل والنهــار حتــى أقــدم بــه عليــه، فكنــت معــه مــن المدينــة إلى 

مــرو، فــوالله مــا رأيــت رجلًاً كان أتقــى لله تعــالى منــه، ولا أكثــر ذكــراًً لله في جميــع 

ــلم  ــإذا س ــداة، ف ــح صلى الغ ــه. وكان إذا أصب ــاًً لله ؟عز؟ من ــد خوف ــه، ولا أش أوقات

جلــس في مــصلاه يســبح الله ويحمــده ويــكبره ويهللــه ويــصلي على النبي؟ص؟حتــى 

تطلــع الشــمس ثــم يســجد ســجدة يبقــى فيهــا حتــى يتعــالى النهــار. ثــم أقبــل 

ــاد إلى  ــوءه وع ــدد وض ــم ج ــزوال، ث ــرب ال ــم إلى ق ــم ويعظه ــاس يحدثه على الن

مــصلاه، فــإذا زالــت الشــمس قــام فــصلى ســت ركعــات يقــرأ في الركعــة الأولى 

الحمــد وقــل يــا أيهـا الكافــرون وفي الثانيــة الحمــد وقــل هــو الله، ويقــرأ في الأربــع 

كل ركعــة الحمــد لله وقــل هــو الله أحــد ويســلم في كل ركعــتين ويقنــت فيــهما في 

الثانيــة قبــل الركــوع.

 ثــم يــؤذن ويــصلي ركعــتين ثــم يقيــم ويــصلي الظهــر فــإذا ســلم ســبح الله وحمده 

وكبره وهللــه مــا شــاء الله ثــم ســجد ســجدة الشــكر يقــول فيهــا مــأة مــرة: شــكراًً 

ــام فــصلى ســت ركعــات يقــرأ في كل ركعــة الحمــد وقــل  ــع رأســه ق ــإذا رف لله ف

هــو الله أحــد ويســلم في كل ركعــتين ويقنــت في ثانيــة كل ركعــتين، ثــم يــؤذن ثــم 
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يــصلي ركعــتين ويقنــت في الثانيــة فــإذا ســلم قــام وصلى الــعصر فــإذا ســلم جلــس 

ــجدة  ــجد س ــم س ــاء الله ث ــا ش ــه م ــكبره ويهلل ــده وي ــبح الله ويحم ــصلاه يس في م

يقــول فيهــا: مــأة مــرة حمـدا لله.

فــإذا غابــت الشــمس توضــأ وصلى المغــرب ثلاثــاًً بــأذان وإقامــة وقنــت في الثانيــة 

قبــل الركــوع، فــإذا ســلم جلــس في مــصلاه يســبح الله ويحمــده ويــكبره ويهللــه 

مــا شــاء الله، ثــم يســجد ســجدة الشــكر ثــم يرفــع رأســه ولم يتكلــم حتــى يقــوم 

ــع ركعــات بتســليمتين ويقنــت في كل ركعــتين، وكان يقــرأ في الأولى  ويــصلي أرب

مــن هــذه الأربــع الحمــد وقــل يــا أيهـا الكافــرون، وفي الثانيــة الحمــد وقــل هــو 

ــد  ــس بع ــم يجل ــو الله ث ــل ه ــد وق ــتين الحم ــتين الباقي ــرأ في الركع ــد، ويق الله أح

التســليم في التعقيــب مــا شــاء الله ثــم يفطــر.

ــصلي  ــوم في ــم يق ــث، ث ــن الثل ــب م ــل قري ــن اللي ــمضي م ــى ي ــث حت ــم يلب ث

ــة قبــل الركــوع وبعــد القــراءة،  ــع ركعــات ويقنــت في الثاني العشــاء الآخــرة أرب

فــإذا ســلم جلــس في مــصلاه يذكــر الله ؟عز؟ ويســبحه ويحمــده ويــكبره ويهللــه مــا 

شـه.( يـأوي إلى فراـ ثـم ـ شـكر ـ سـجدة الـ يـب ـ عـد التعقـ سـجد بـ شـاء الله ويـ ـ

أقــول: تتعجــب مــن اهــتمام قائــد عســكري بعبــادة الإمــام الرضا؟ع؟وحفظــه عملــه 

وصلاتــه وقراءاتــه. فالظاهــر أنــه كان مؤمنــاًً وقــد شــهد لــه الإمام؟ع؟بــالإيمان. ويظهــر 

أن المأمــون اختــاره لذلــك لمهمــة جلــب الإمــام؟ع؟.

ثــم تابــع رجــاء: ) فــإذا كان الثلــث الأخير مــن الليــل قــام مــن فراشــه بالتســبيح 

والتحميــد والتكــبير والتهليــل والإســتغفار فاســتاك ثــم توضــأ، ثــم قــام إلى صلاة 

الليــل فيــصلي ثمان ركعــات ويســلم في كل ركعــتين يقــرأ في الأولــيين منهــا في كل 
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ركعــة الحمــد مــرة وقــل هــو الله أحــد ثلاثين مــرة، ثــم يــصلي صلاة جعفــر بــن أبي 

طالب؟ع؟أربــع ركعــات يســلم في كل ركعــتين ويقنــت في كل ركعــتين في الثانيــة 

قبــل الركــوع وبعــد التســبيح، ويحتســب بهـا مــن صلاة الليــل، ثــم يقــوم فيــصلي 

الركعــتين الباقيــتين يقــرأ في الأولى الحمــد وســورة الملــك وفي الثانيــة الحمــد وهــل 

ــهما  ــة من ــرأ في كل ركع ــفع يق ــي الش ــصلي ركعت ــوم في ــم يق ــان، ث ــى على الإنس أت

الحمــد مــرة وقــل هــو الله أحــد ثلاث مــرات ويقنــت في الثانيــة، فــإذا ســلم قــام 

ــد  ــو الله أح ــل ه ــرة وق ــد م ــا الحم ــرأ فيه ــا ويق ــه فيه ــر يتوج ــة الوت ــصلى ركع ف

ثلاث مــرات وقــل أعــوذ بــرب الفلــق مــرة واحــدة وقــل أعــوذ بــرب النــاس مرة 

واحــدة ويقنــت فيهــا قبــل الركــوع وبعــد القــراءة ويقــول في قنوتــه: اللهــم صــل 

على محمــد وآل محمــد اللهــم إهدنــا فيمــن هديــت وعافنــا فيمــن عافيــت وتولنــا 

فيمــن توليــت وبــارك لنــا فــيما أعطيــت وقنــا شرمــا قضيــت، فإنــك تــقضي ولا 

ــا  ــت ربن ــت. تبارك ــن عادي ــز م ــت ولا يع ــن والي ــذل م ــه لاي ــك ، إن ــقضى علي ي

وتعاليــت. ثــم يقــول: أســتغفر الله وأســأله التوبــة ســبعين مــرة.

فــإذا ســلم جلــس في التعقيــب مــا شــاء الله، فــإذا قــرب مــن الفجــر قــام فــصلى 

ركعتــي الفجــر يقــرأ في الأولى الحمــد وقــل يــا أيهـا الكافــرون، وفي الثانيــة الحمــد 

ــإذا  ــام وصلى الغــداة ركعــتين، ف ــع الفجــر أذن وأق ــإذا طل وقــل هــو الله أحــد، ف

ســلم جلــس في التعقيــب حتــى تطلــع الشــمس، ثــم يســجد ســجدة الشــكر حتى 

ــاه  ــا أنزلن يتعــالى النهــار. وكان قراءتــه في جميــع المفروضــات في الأولى الحمــد وإن

ــوم  ــر والعصري ــداة والظه ــد إلا في صلاة الغ ــو الله أح ــل ه ــد وق ــة الحم وفي الثاني

الجمعــة، فإنــه كان يقــرأ فيهــا بالحمــد وســورة الجمعــة والمنافــقين.
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ــورة  ــد وس ــة في الأولى الحم ــة الجمع ــرة ليل ــاء الآخ ــرأ في صلاة العش وكان يق

ــك الأعلى. ــم رب ــبح اس ــد وس ــة الحم ــة وفي الثاني الجمع

وكان يقــرأ في صلاة الغــداة يــوم الإثــنين ويــوم الخميــس في الأولى الحمــد وهــل 

أتــى على الانســان، وفي الثانيــة الحمــد وهــل أتيــك حديــث الغاشــية.

ــر  ــفع والوت ــل والش ــاء، وصلاة اللي ــرب والعش ــراءة في المغ ــر بالق  وكان يجه

ــعصر. ــر وال ــراءة في الظه ــي الق ــداة، ويخف والغ

ــه إلا الله والله  وكان يســبح في الأخراويــن يقــول: ســبحان الله والحمــد لله ولا إل

أكبر، ثلاث مــرات. وكان قنوتــه في جميــع صلاتــه: رب اغفــر وارحــم وتجـاوز عما 

تعلــم إنــك أنــت الأعــز الأجــل الأكــرم.

وكان إذا أقــام في بلــدة عشرة أيــام صــائمًاً لا يفطــر، فــإذا جــن الليــل بــدأ بالصلاة 

قبــل الإفطــار، وكان في الطريــق يــصلي فرائضــه ركعــتين ركعــتين إلا المغــرب فإنــه 

ــر  ــفع والوت ــل والش ــدع صلاة اللي ــا ولا ي ــدع نافلته ــاًً، ولا ي ــا ثلاث كان يصليه

وركعتــي الفجــر في ســفر ولا حضر.

وكان لا يــصلي مــن نوافــل النهــار في الســفر شــيئاًً، وكان يقــول بعــد كل صلاة 

ــه إلا الله والله أكبر ثلاثين مــرة، ويقــول:  يقصرهــا: ســبحان الله والحمــد لله ولا إل

هــذا تمـام الــصلاة، ومــا رأيتــه صلى الضحــى في ســفر ولا حضر، وكان لا يصــوم 

في الســفر شــيئاًً.

ــصلاة  ــك في ال ــن ذل ــر م ــه ويكث ــد وآل ــصلاة على محم ــه بال ــدأ في دعائ وكان يب

وغيرهــا، وكان يكثــر بالليــل في فراشــه مــن تلاوة القــرآن، فــإذا مــر بآيــة فيهــا ذكر 

جنــة أو نــار بكــى وســأل الله الجنــة وتعــوذ بــه مــن النــار.
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وكان يجهــر ببســم الله الرحمـن الرحيــم في جميــع صلاتــه بالليــل والنهــار وكان إذا 

قــرأ قــل هــو الله أحــد قــال سراًً: الله أحــد، فــإذا فــرغ منهــا قــال: كذلــك الله ربنــا 

ثلاثــاًً، وكان إذا قــرأ ســورة الجحــد، قــال في نفســه سراًً: يــا أيهـا الكافــرون، فــإذا 

ـفـرغ منـهـا ـقـال: ربي الله وديـنـي الإسلام ثلاـاًًث.

وكان إذا قــرأ والــتين والزيتــون قــال عنــد الفــراغ منهــا: بلى وأنــا على ذلــك مــن 

ــبحانك  ــراغ: س ــد الف ــال عن ــة ق ــوم القيام ــم بي ــرأ لا أقس ــاهدين. وكان إذا ق الش

هُُ خََيْْرُُ  جََارََةِِ وََاللَّ�َ هْْوِِ وََمِِنََ اتِّل�ِ
َ�
ه خََيْْرٌٌ مِِنََ اللَّ اللهــم. وكان يقــرأ في ســورة الجمعــة: قُُلْْ مََا عِِنْْدََ ال��ل

ازِِقِِينََ. وكان إذا فــرغ مــن الفاتحـة قــال: الحمــد لله رب العــالمين، وإذا قــرأ ســبح  ارَّل�َ

اســم ربــك الأعلى،  قــال سراًً: ســبحان ربي الأعلى، وإذا قــرأ يــا أيهـا الذيــن آمنــوا 

قــال: لبيــك اللهــم لبيــك سراًً.

ــاس يســتفتونه في معــالم دينهــم فيجيبهــم  ــداًً إلا قصــده الن ــزل بل وكان؟ع؟لا ين

ويحدثهــم الكــثير عــن أبيــه عــن آبائــه عــن علي؟ع؟عــن رســول؟ص؟.

فــلما وردت بــه على المأمــون ســألني عــن حالــه في طريقــه، فأخبرتــه بما شــاهدته 

ــن أبي الضحــاك هــذا خير  ــا اب ــه، فقــال لي: ي ــه وإقامت ــه ونهـاره، وظعن ــه في ليل من

أهــل الأرض وأعلمهــم وأعبدهــم، فلا تخبر أحــداًً بما شــاهدته منــه لــئلا يظهــر فضلــه إلا 

على لســاني، وبــالله أســتعين على مــا أقــوى مــن الرفــع منــه والإشــادة بــه(!

 أقــول: خشي المأمــون أن يحـدث قائــد مــن قادتــه بما رأى منــه فينــتشر ذلــك في النــاس 

ــه أن  ــم. فمنع ــن أعينه ــقطوا م ــم فيس ــم ووزرائه ــا وبين خليفته ــوا بين الرض ويقايس

ــه! ــيد ب ــره وأش ــع ذك ــدث وأرف ــا أح ــال: أن ــيئ، وق حـدث بش ي

مر طول العرم؟! هار�ي المس�ت ل�ي ال�ن ام�ج الل�ي ر�ن ا ال�ب
ذ�

�ق ه ط�ي ول: م�ن �ي �ق
أ

�
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ومن يطيق التحلي بأخلاقك الكريمة؟

قال رجاء بن أبي الضحاك في حديث يصف الإمام الرضا؟ع؟: 

 )كان جلــوس الرضــا؟ع؟في الصيف على حصير، وفي الشــتاء على مســح. ولبســه 

الغليــظ مــن الثيــاب، حتــى إذا بــرز للنــاس تزيــن لهم.

وقــال: مــا رأيــت الرضا؟ع؟يســأل عــن شــئ قــط إلا علمــه، ولا رأيــت أعلــم 

ــه بالســؤال عــن  ــه وعصره، والمأمــون يمتحن ــه بما كان في الزمــان الأول إلى وقت من

كل شــئ فيجيــب فيــه، وكان كلامــه كلــه وجوابــه وتمثلــه انتزاعــات مــن القــرآن، 

وكان يختمــه في كل ثلاثــة.

ــه  ــط، ولا رأيت ــة ق ــداًً بكلم ــا أح ــن الرضا؟ع؟جف ــا الحس ــت أب ــا رأي ــال: م وق

قطــع على أحــد كلامــه حتــى يفــرغ منــه، ومــا رد أحــداًً عــن حاجــة يقــدر عليهــا، 

ولا مــد رجلــه بين يــدي جليــس لــه قــط، ولا اتــكأ بين يــدي جليــس قــط، ولا 

رأيتــه شــتم أحــداًً مــن مواليــه ومماليكــه قــط، ولا رأيتــه تفــل، ولا رأيتــه يقهقــه في 

ضحـكـة ـقـط ـبـل كان ضحـكـه التبـسـم.

ــواب  ــى الب ــه حت ــه وموالي ــه مماليك ــه على مائدت ــس مع ــه أجل ــب مائدت وإذا نص

ــن  ــه م ــر ليالي ــي أكث ــهر، يحي ــثير الس ــل ك ــوم باللي ــل الن ــائس. وكان؟ع؟قلي والس

ــهر  ــام في الش ــة أي ــام ثلاث ــه صي ــام فلا يفوت ــثير الصي ــح. وكان ك أولها إلى الصب

ويقــول ذلــك صــوم الدهــر. وكان؟ع؟كــثير المعــروف والصدقــة في السر، وأكثــر 

ــه فلا  ــه في فضل ــه رأى مثل ــم أن ــن زع ــة. فم ــالي المظلم ــه في اللي ــون من ــك يك ذل

الرضا 192/2(. تصــدق!(. )عيون أخبار 

 
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معجزة الإمام الرضا؟ع؟في صلاة الإستسقاء 

)حدثنــا أبــو الحســن محمــد بــن القاســم المـفسر رضي الله عنــه قال:حدثنا يوســف 

بــن محمــد بــن زيــاد وعلي بــن محمــد بــن ســيار، عــن أبــومايه عــن الحســن بــن علي 

ــا  ــن علي؟عهما؟: إن الرض ــد ب ــه محم ــن أبي ــد، ع ــن محم ــه علي ب ــن أبي ــكري ع العس

علي بــن موســى ؟ع؟لما جعلــه المأمــون ولي عهــده احتبــس المطــر، فجعــل بعــض 

ــن  ــا علي ب ــروا لما جاءن ــون: انظ ــا يقول ــبين على الرض ــون والمتعص ــية المأم حاش

ــتد  ــون فاش ــل بالمأم ــر! واتص ــا المط ــس الله عن ــا فحب ــى؟ع؟وصار ولي عهدن موس

ــر  ــوت الله ؟عز؟ أن يمط ــو دع ــر، فل ــس المط ــد احتب ــا؟ع؟: ق ــال للرض ــه، فق علي

ــوم  ــك ي ــك؟ وكان ذل ــل ذل ــى تفع ــال: فمت ــم، ق ــا؟ع؟: نع ــال الرض ــاس فق الن

الجمعــة، قــال: يــوم الإثــنين فــإن رســول الله؟ص؟أتــاني البارحــة في منامــي ومعــه 

ــراء  ــرز إلى الصح ــنين فأب ــوم الإث ــر ي ــي انتظ ــا بن ــال: ي ــنين علي؟ع؟وق أمير المؤم

واستســق، فــإن الله تعــالى سيســقيهم وأخبرهــم بما يريــك الله ممـا لا يعلمــون مــن 

حالهـم ليــزداد علمهــم بفضلــك ومكانــك مــن ربــك ؟عز؟. فــلما كان يــوم الإثــنين 

ــى  ــد الله وأثن مـنبر فحم ــد ال ــرون، فصع ــق ينظ ــرج الخلائ ــراء وخ ــدا إلى الصح غ

عليــه ثــم قــال: اللهــم يــا رب أنــت عظمــت حقنــا أهــل البيــت فتوســلوا بنــا كما 

أمــرت، وأملــوا فضلــك ورحمتــك وتوقعــوا إحســانك ونعمتــك، فاســقهم ســقياًً 

نافعــاًً عامــاًً غير رائــث )بطــئ( ولا ضائــر، وليكــن ابتــداء مطرهــم بعــد انصرافهــم 

مــن مشــهدهم هــذا إلى منازلهـم ومقارهــم.

قــال: فوالــذي بعــث محمــداًً بالحـق نبيــاًً لقــد نســجت الريــاح في الهـواء الغيــوم 

ــال  ــر، فق ــن المط ــي ع ــدون التنح هـم يري ــاس كأن حـرك الن ــت وت ــدت وأبرق وأرع



155

ــم لكــم، إنما هــو لأهــل  ــاس فليــس هــذا الغي الرضــا؟ع؟: على رســلكم أيهـا الن

ــتمل على  ــرى تش ــحابة أخ ــاءت س ــم ج ــحابة وعبرت، ث ــت الس ــذا فمض ــد ك بل

ــد  ــل بل ــي لأه ــم، إنما ه ــذه لك ــلكم فما ه ــال: على رس ــوا فق ــرق فتحرك ــد وب رع

ــن موســى  كــذا، فما زالــت حتــى جــاءت عــاشر ســحابة وعبرت، ويقــول علي ب

ــد  الرضــا؟ع؟في كل واحــدة: على رســلكم ليســت هــذه لكــم إنما هــي لأهــل بل

كــذا. ثــم أقبلــت ســحابة حاديــة عشر فقــال: أيهـا النــاس هــذه ســحابة بعثهــا الله 

؟عز؟ لكــم فاشــكروا الله على تفضلــه عليكــم، وقومــوا إلى مقاركــم ومنازلكــم فإنهـا 

مســامتة لكــم ولرؤوســكم ممســكة عنكــم إلى أن تدخلــوا إلى مقاركــم، ثــم يأتيكــم 

مــن الخير مــا يليــق بكــرم الله تعــالى وجلالــه!

 ونــزل مــن على المـنبر وانصرف النــاس، فما زالــت الســحابة ممســكة الى أن قربــوا 

ــدران  ــاض والغ ــة والحي ــت الأودي ــر فملئ ــل المط ــاءت بواب ــم ج هـم ث ــن منازل م

والفلــوات، فجعــل النــاس يقولــون: هنيئــا لولــد رســول الله كرامــات الله ؟عز؟ ثــم 

بــرز إليهــم الرضــا؟ع؟وحضرت الجماعــة الكــثيرة منهــم فقال: يــا أيها النــاس اتقوا 

ــه  ــتديموها بطاعت ــل اس ــه، ب ــم بمعاصي ــا عنك ــم فلا تنفروه ــم الله عليك الله في نع

ــه، واعلمــوا أنكــم لا تشــكرون الله بشــئ بعــد الإيمان  وشــكره على نعمــه وأيادي

ــب  ــول الله؟ص؟أح ــد رس ــن آل محم ــاء الله م ــوق أولي ــد الإعتراف بحق ــالله وبع ب

هـم إلى  ــعبر ل ــي م ــي ه ــم الت ــنين على دنياه ــم المؤم ــم لإخوانك ــن معاونتك ــه م إلي

جنــان ربهـم، فــإن مــن فعــل ذلــك كان مــن خاصــة الله تبــارك وتعــالى، وقــد قــال 

رســول الله؟ص؟ في ذلــك قــولاًً مــا ينبغــي لقائــل أن يزهــد في فضــل الله عليــه فيه إن 

تأملــه وعمــل عليــه، قيــل: يــا رســول الله هلــك فلان يعمــل مــن الذنــوب كيــت 
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وكيــت، فقــال رســول الله؟ص؟: بــل قــد نجــى ولا يختــم الله عملــه إلا بالحســنى، 

ــق  ــرة في طري ــر م ــه كان يم ــنات! إن ــدلها حس ــيئات ويب ــه الس ــيمحو الله عن وس

ــه، ولم  ــا علي ــعر، فستره ــو لا يش ــه وه ــفت عورت ــد انكش ــن ق ــه مؤم ــرض ل ع

يخبره مخافــة أن يخجــل، ثــم إن ذلــك المؤمــن عرفــه في مهــواه فقــال لــه: أجــزل الله 

لــك الثــواب وأكــرم لــك المآب ولا ناقشــك في الحســاب، فاســتجاب الله لــه فيــه 

فهــذا العبــد لا يختــم الله لــه إلا بــخير بدعــاء ذلــك المؤمــن، فاتصــل قــول رســول 

الله؟ص؟بهـذا الرجــل فتــاب وأنــاب وأقبــل على طاعــة الله ؟عز؟ فلــم يــأت ســبعة أيام 

حتــى أغير على سرح المدينــة فوجــه رســول  الله؟ص؟في أثرهــم جماعــة ذلــك الرجــل 

أحدهــم فاستشــهد فيهــم(.

معجزته ؟ع؟في حميد بن مهران بعد صلاة الإستسقاء 

َـاد الإمــام الرضا؟ع؟للمأمــون: )يــا أمير المؤمــنين أعيــذك بــالله أن تكــون  قــال حُُس�

ــت  ــن بي ــم م ــر العظي ــم والفخ ــذا الشرف العمي ــك ه ــاء في إخراج ــخ الخلف تاري

ولــد العبــاس إلى بيــت ولــد علي، لقــد أعنــت على نفســك وأهلــك، جئــت بهـذا 

ــياًً  ــه، ومنس ــاًً فرفعت ــه، ومتضع ــاملًاً فأظهرت ــد كان خ ــحرة وق َـد الس ــاحر وََل� الس

فذكــرت بــه، ومســتخفياًً فنوهــت بــه، وقــد ملأ الدنيــا مخرقــة وتشــوفاًً بهـذا المطــر 

الــوارد عنــد دعائــه!  مــا أخوفنــي أن يخـرج هــذا الرجــل هــذا الأمــر عــن ولــد 

ــك  ــة نعمت ــحره إلى إزال ــل بس ــي أن يتوص ــا أخوفن ــل م ــد علي! ب ــاس إلى ول العب

والتوـثـب على مملكـتـك! ـهـل جـنـى أـحـد على نفـسـه وملـكـه مـثـل جنايـتـك؟

فقــال المأمــون: كان هــذا الرجــل مســتاًًتر عنــا يدعــو إلى نفســه فأردنــا أن نجعلــه 

ــه  ــد في ــا، وليعتق ــة لن ــك والخلاف ــعترف بالمل ــا، ولي ــاؤه لن ــون دع ــا ليك ولي عهدن
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ــا  ــر لن ــذا الأم ــثير، وأن ه ــل ولا في ك ــى في قلي مـا ادع ــس م ــه لي ــه أن ــون ب المفتون

دونــه، وقــد خشــينا إن تركنــاه على تلــك الحالــة أن ينفتــق علينــا منــه مــا لا نســده 

ويــأتي علينــا منــه مــا لا نطيقــه، والآن فــإذ قــد فعلنــا بــه مــا فعلنــاه وأخطأنــا في 

أمــره بما أخطأنــا، وأشرفنــا مــن الهلاك بالتنويــه بــه على مــا أشرفنــا فليــس يجـوز 

التهــاون في أمــره، ولكنــا نحتــاج أن نضــع منــه قلــيلًاً قلــيلًاً، حتــى نصــوره عنــد 

الرعايــا بصــورة مــن لا يســتحق لهـذا الأمــر، ثــم ندبــر فيــه بما يحســم عنــا مــواد 

بلائــه.

قــال الرجــل: يــا أمير المؤمــنين فولنــي مجادلتــه فــإني أفحمــه وأصحابــه وأضــع 

مــن قــدره، فلــولا هيبتــك في نــفسي لأنزلتــه منزلتــه، وبينــت للنــاس قصــوره عما 

ــة  مـع جماع ــال: فاج ــذا، ق ــن ه ــب إلي م ــئ أح ــا ش ــون: م ــال المأم ــه! ق ــحته ل رش

وجــوه مملكتــك مــن القــواد والقضــاة وخيــار الفقهــاء لأبين نقضــه بحضرتهـم، 

فيكــون أخــذاًً لــه عــن محلــه الــذي أحللتــه فيــه على علــم منهــم بصــواب فعلــك.

هـم  ــه ل ــد في ــع قع ــس واس ــه في مجل ــن رعيت ــلين م ــق الفاض ــع الخل ــال: فجم ق

ــب  ــذا الحاج ــدأ ه ــه، فابت ــا ل ــي جعله ــه الت ــه في مرتبت ــا؟ع؟بين يدي ــد الرض وأقع

المتضمــن للوضــع مــن الرضا؟ع؟وقــال لــه: إن النــاس قــد أكثــروا عنــك 

الحكاـيـات وأسرـفـوا في وصـفـك بما أرى أـنـك إن وقـفـت علـيـه برـئـت إليـهـم مـنـه.

ــة  ــه فجــاء فجعلــوه آي ــاد مجيئ قــال: وذلــك أنــك قــد دعــوت الله في المطــر المعت

معجــزة لــك، أوجبــوا لــك بهـا أن لا نــظير لــك في الدنيــا، وهــذا أميرالمؤمــنين أدام 

الله ملكــه وبقــاءه لا يــوازن بأحــد إلا رجــح بــه، وقــد أحلــك المحــل الــذي قــد 

عرفــت فليــس مــن حقــه عليــك أن تســوغ الــكاذبين لــك وعليــه مــا يتكذبونــه. 
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فقــال الرضــا؟ع؟: مــا أدفــع عبــاد الله عــن التحــدث بنعــم الله عَليَّ وإن كنــت لا 

ــي، فما  ــا أحلن ــي م ــذي أحلن ــك ال ــرك صاحب ــا ذك ــراًً. وأم ــي أشراًً ولا بط أبغ

أحلنــي إلا المحــل الــذي أحلــه ملــك مصر يوســف الصديق؟ع؟وكانــت حــالهما 

ــد  ــى لق ــن موس ــا اب ــال: ي ــك وق ــد ذل ــب عن ــب الحاج ــت! فغض ــد علم ــا ق م

عــدوت طــورك وتجـاوزت قــدرك أن بعــث الله بمطــر مقــدر وقتــه لايتقــدم ولا 

يتأخــر، جعلتــه آيــة تســتطيل بهـا وصولــة تصــول بهـا، كأنــك جئــت بمثــل آيــة 

الخليــل إبراهيــم؟ع؟لما أخــذ رؤوس الــطير بيــده ودعــا أعضائهــا التــي كان فرقهــا 

على الجبــال فأتينــه ســعياًً وتركبــن على الــرؤوس وخفقــن وطــرن بــإذن الله تعــالى، 

ــاًً فــيما توهــم فأحــي هذيــن وســلطهما علي، فــإن ذلــك يكــون  فــإن كنــت صادق

ــأن يكــون  ــه، فلســت أنــت أحــق ب ــاد مجيئ ــة معجــزة، فأمــا المطــر المعت ــذ آي حينئ

جــاء بدعائــك مــن غيرك الــذي دعــا كما دعــوت.

ــذي كان  ــون ال ــند المأم ــن على مس ــدين مصوري ــار إلى أس ــب أش وكان الحاج

ــى؟عهما؟وصاح  ــن موس ــب علي ب ــند فغض ــلين على المس ــا متقاب ــه، وكان ــتنداًً إلي مس

ــت  ــراًً! فوثب ــاًً ولا أث ــه عين ــا ل ــاه ولا تبقي ــر فافترس ــكما الفاج ــورتين: دون بالص

ــشماه وأكلاه  ــاه وه ــب ورضض ــاولا الحاج ــدين فتن ــا أس ــد عادت ــان وق الصورت

ــبصرون! مـا ي ــن م ــرون متحيري ــوم ينظ ــه، والق ــا دم ولحس

ــا  ــاذا تأمرن ــه م ــا ولي الله في أرض ــالا: ي ــبلا على الرضا؟ع؟وق ــه أق ــا من ــلما فرغ ف

نفعــل بهـذا؟ أنفعــل بــه مــا فعلنــا بهـذا يــشيران إلى المأمــون؟! فــغشي على المأمــون 

ممـا ســمع منــهما فقــال الرضــا؟ع؟: قفــا فوقفــا، قــال الرضــا؟ع؟: صبــوا عليــه ماء 

ــه  ــا أن نلحق ــأذن لن ــولان: أت ــدان يق ــاد الأس ــه وع ــك ب ــل ذل ــوه ففع ورد وطيب
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بصاحبــه الــذي أفنينــاه؟ قــال: لا، فــإن لله ؟عز؟ فيــه تــدبيراًً هــو ممضيــه فقــالا: مــاذا 

تأمرنــا؟ قــال: عــودا إلى مقــركما كما كنــتما! فصــارا إلى المســند وصــارا صــورتين كما 

كانتــا فقــال المأمــون: الحمــد لله الــذي كفــاني شرحميــد بــن مهــران يعنــي الرجــل 

المـفتَرَس، ثــم قــال للرضــا؟ع؟: يــا ابــن رســول الله هــذا الأمــر لجدكــم رســول 

الله؟ص؟ـثـم لـكـم، فـلـو ـشـئت لنزـلـت عـنـه ـلـك.

فقــال الرضــا؟ع؟: لــو شــئت لما ناظرتــك ولم أســألك ، فــإن الله تعــالى قــد أعطاني 

مــن طاعــة ســائر خلقــه مثــل مــا رأيــت مــن طاعــة هــاتين الصــورتين إلا جهــال 

بنــي آدم، فإنهـم وإن خسروا حظوظهــم فللــه ؟عز؟ فيهــم تــدبير، وقــد أمــرني بترك 

ــر  ــدك، كما أم حـت ي ــن ت ــل م ــن العم ــه م ــا أظهرت ــار م ــك وإظه الإعتراض علي

ــيلًاً في  ــون ضئ ــال: فما زال المأم ــون مصر. ق ــد فرع حـت ي ــن ت ــل م ــف بالعم يوس

ــا قضى(! ــى الرضا؟ع؟م ــن موس ــه إلى أن قضى في علي ب نفس

استعمل الإمام؟ع؟المعجزة لتفريق أنصار الفضل!

ــاسرالخادم  ــي ي ــال:) حدثن ــا؟ع؟)170/2( ق ــار الرض ــون أخب ــدوق في عي  روى الص

ــبير  ــغير والك ــده الص ــم عن ــمه كله مـع حش ــا؟ع؟إذا كان خلا ج ــال: كان الرض ق

فيحدثهــم ويأنــس بـهم ويؤنســهم، وكان؟ع؟إذا جلــس على المائــدة لا يــدع 

ــال  ــه، ق ــه على مائدت ــده مع ــام إلا أقع ــائس والحج ــى الس ــبيراًً حت ــغيراًً ولا ك ص

ــذي كان على  ــل ال ــع القف ــمعنا وق ــاًً إذ س ــده يوم ــن عن ــا نح ــاسر الخادم: فبين ي

بــاب المأمــون إلى دار أبي الحســن؟ع؟فقال لنــا الرضــا؟ع؟: قومــوا تفرقــوا فقمنــا 

ــم  ــوم فأقس ــا؟ع؟أن يق ــأراد الرض ــل ف ــاب طوي ــه كت ــون ومع ــاء المأم ــه فج عن

ــب على  ــى انك ــاء حت ــم ج ــه  ث ــوم إلي ــول  الله؟ص؟ألا يق ــق رس ــون بح ــه المأم علي
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ــاب  ــك الكت ــرأ ذل ــادة فق ــه على وس ــد بين يدي ــل وجهــه وقع أبي الحســن؟ع؟ وقب

عليــه فــإذا هــو فتــح لبعــض قــرى كابــل، فيــه: إنــا فتحنــا قريــة كــذا  وكذا،فــلما 

ك فتــح قريــة مــن قــرى الشرك فقــال لــه المأمــون:  فــرغ قــال لــه الرضــا؟ع؟: وَسرَّ

أوليــس فيــه سرور؟ فقــال: يــا أمير المؤمــنين إتــق الله في أمة محمد؟ص؟ومــا ولاك الله 

مــن هــذا الأمــر وخصــك بــه فإنــك قــد ضيعــت أمــور المســلمين وفوضــت ذلــك 

ــت  ــت بي ــبلاد وترك ــذه ال ــدت في ه ــم الله، وقع ــغير حك ــم ب ــم فيه إلى غيرك يحك

الهجــرة ومهبــط الوحــي! وأن المهاجريــن والأنصــار يُُظلمــون دونــك ولا يُُرقبــون 

في مؤمــن إلا ولا ذمــة، ويــأتي على المظلــوم دهــر يتعــب فيــه نفســه ويعجــز عــن 

نفقتــه ولا يجـد مــن يشــكو إليــه حالــه ولا يصــل إليــك، فاتــق الله يــا أميرالمؤمــنين 

ــوة ومعــدن المهاجريــن والأنصــار، أمــا  في أمــور المســلمين وارجــع إلى بيــت النب

ــن  ــطاط م ــط الفس ــود وس ــل العم ــلمين مث ــنين أن والي المس ــا أمير المؤم ــت ي علم

خـذه؟! أراده أـ

ــبلاد  ــذه ال ــن ه خـرج م ــال: أرى أن ت ــرى؟ ق ــيدي فما ت ــا س ــون: ي ــال المأم ق

ــم  ــلمين ولا تكله ــور المس ــر في أم ــدادك، وتنظ ــك وأج ــع آبائ ــول إلى موض وتتح

إلى غيرك، فــإن الله تعــالى ســائلك عما ولاك. فقــام المأمــون فقــال: نعــم مــا قلــت 

يــا ســيدي! هــذا هــو الــرأي. فخــرج وأمــر أن تقــدم النوائــب )موكــب الســفر( 

وبلــغ ذلــك ذا الرئاســتين فغمــه غمًاً شــديداًً وقــد كان غلــب على الأمــر ولم يكــن 

ــاء  ــداًً فج ــا ج ــوي الرض ــم ق ــفه ث ــم يجسر أن يكاش ــده رأي، فل ــون عن للمأم

ــذي  ــرأي ال ــذا ال ــا ه ــنين م ــا أمير المؤم ــه: ي ــال ل ــون فق ــتين إلى المأم ذو الرئاس

أمــرت بــه؟ قال:أمــرني ســيدي أبــو الحســن  بذلــك وهــو الصــواب. فقــال: يــا 
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ــه  ــة عن ــت الخلاف ــاك وأزل ــس أخ ــت بالأم ــواب؟ قتل ــذا الص ــا ه ــنين م أميرالمؤم

ــم  ــرب، ث ــك والع ــل بيت ــراق وأه ــل الع ــع أه ــك، وجمي ــادون ل ــك مع ــو أبي وبن

أحدثــت هــذا الحـدث الثــاني أنــك وليــت ولايــة العهــد لأبي الحســن وأخرجتهــا 

ــك  ــون بذل ــاس لا يرض ــلماء، وآل العب ــاء والع ــة والفقه ــك! والعام ــي أبي ــن بن م

وقلوبهـم متنافــرة عنــك، فالــرأي أن تقيــم بخراســان حتــى تســكن قلــوب النــاس 

ــا أميرالمؤمــنين  ــا ي على هــذا، ويتناســوا مــا كان مــن أمــر محمــد أخيــك. وهــا هن

مشــائخ قــد خدمــوا الرشــيد وعرفــوا الأمــر فاســتشرهم في ذلــك فــإن أشــاروا 

ــران،  ــن أبي عم ــل علي ب ــال: مث َـن؟ ق ــلُُ م� ــون: مث ــال المأم ــه، فق ــك فأمض بذل

ــه  ــوا ب ــن؟ع؟ولم يرض ــة أبي الحس ــوا بيع ــؤلاء نقم ــودي  وه ــس، والجل وأبي يون

فحبســهم المأمــون بهـذا الســبب، فقــال المأمــون: نعــم، فــلما كان مــن الغــد جــاء 

أبــو الحســن؟ع؟فدخل على المأمــون فقــال: يــا أمير المؤمــنين مــا صنعــت؟ فحكــى 

ــس  ــن الحب ــم م ــر فأخرجه هـؤلاء النف ــون ب ــا المأم ــتين، ودع ــال ذو الرئاس ــا ق م

ــون،  ــب المأم ــر إلى الرضا؟ع؟بجن ــران، فنظ ــن أبي عم ــل علي ب ــن أدخ ــأول م ف

فقــال: أعيــذك بــالله يــا أمير المؤمــنين أن تخـرج هــذا الأمــر الــذي جعلــه الله لكــم 

وخصكــم بــه، وتجعلــه في أيــدي أعدائكــم ومــن كان آبــاؤك يقتلونهـم ويشردونهم 

في الــبلاد! فقــال المأمــون: يــا ابــن الزانيــة وأنــت بعــد على هــذا؟ قدمــه يــا حــرسي 

ــه! ــه، فضرب عنق ــاضرب عنق ف

ــا أمير  ــال: ي ــون ق ــب المأم ــر إلى الرضا؟ع؟بجن ــلما نظ ــس ف ــو يون ــل أب فأدخ

ــون:  ــه المأم ــال ل ــن دون الله، ق ــد م ــم يعب ــك والله صن ــذي بجنب ــذا ال ــنين ه المؤم

يــا بــن الزانيــة وأنــت بعــد على هــذا؟! يــا حــرسي قدمــه فــاضرب عنقــه فضرب 
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ــه! عنق

ــن  ــد ب ــرج محم ــيد لما خ ــة الرش ــودي في خلاف ــودي وكان الجل ــل الجل ــم أدخ ث

جعفــر بــن محمــد بالمدينــة بعثــه الرشــيد وأمــره إن ظفــر بــه أن يضرب عنقــه، وأن 

يــغير على دور آل أبي طالــب وأن يســلب نســاءهم ولا يــدع على واحــدة منهــن إلا 

ثوبــاًً واحــداًً، ففعــل الجلــودي ذلــك، وقــد كان مضى موســى بــن جعفر؟عهما؟فصار 

الجلــودي إلى بــاب دار أبي الحســن الرضا؟ع؟هجــم على داره مــع خيلــه فــلما نظــر 

ــال  ــت فق ــاب البي ــف على ب ــت، ووق ــن في بي ــاء كله ــل النس ــا جع ــه الرض إلي

الجلــودي لأبي الحســن؟ع؟: لا بــد مــن أن أدخــل البيــت فأســلبهن كما أمــرني أمير 

المؤمــنين، فقــال الرضــا؟ع؟: أنــا أســلبهن لــك وأحلــف أني لا أدع عليهن شــيئاًً إلا 

ــو الحســن  ــه حتــى ســكن، فدخــل أب ــه ويحلــف ل ــزل يطلــب إلي ــه، فلــم ي أخذت

الرضا؟ع؟فلــم يــدع عليهــن شــيئاًً حتــى أقراطهــن وخلاخيلهــن وإزارهــن، إلا 

أخــذه منهــن، وجميــع مــا كان في الــدار مــن قليــل وكــثير! فــلما كان في هــذا اليــوم 

ــا أمير المؤمــنين هــب لي هــذا  وأدخــل الجلــودي على المأمــون قــال الرضــا؟ع؟: ي

ــات محمد؟ص؟مــا فعــل  ــذي فعــل ببن ــا ســيدي هــذا ال الشــيخ، فقــال المأمــون: ي

مــن ســلبهن، فنظــر الجلــودي إلى الرضا؟ع؟وهــو يكلــم المأمــون ويســأله أن يعفــو 

ــا أمير  ــال: ي ــه، فق ــودي فعل ــه لما كان الجل ــعين علي ــه ي ــن أن ــه، فظ ــه ل ــه ويهب عن

، فقــال المأمــون:  المؤمــنين أســألك بــالله وبخدمتــي الرشــيد لا تقبــل قــول هــذا َفيَّ

ــا الحســن قــد اســتعفى ونحــن نُبرُّ قســمه، ثــم قــال: لا والله لا أقبــل فيــك  ــا أب ي

قولــه: ألحقــوه بصاحبيــه، فقــدم فضرب عنقــه!

ــال  خـروج، فق ــزم ال ــد ع ــه ق ــتين أن ــم ذو الرئاس ــؤلاء عل ــون ه ــل المأم ــلما قت  ف
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ــا  ــا أمير المؤمــنين بتقديــم النوائــب؟ فقــال المأمــون: ي الرضــا؟ع؟: مــا صنعــت ي

ــوا  ــاس: قدم ــن؟ع؟وصاح بالن ــو الحس ــرج أب ــال: فخ ــك ق ــم بذل ــيدي مره س

قـدم. ئـب تتـ لـت النواـ لـنيران فأقبـ هـم اـ عـت فيـ فـكأنما وقـ قـال: ـ ئـب! ـ النواـ

ــك  ــا ل ــه: م ــال ل ــاه فق ــون فأت ــه المأم ــث إلي ــه فبع ــتين في منزل ــد ذو الرئاس وقع

ــك  ــل بيت ــد أه ــم عن ــي عظي ــنين إن ذنب ــا أمير المؤم ــال: ي ــك؟ فق ــدت في بيت قع

وعنــد العامــة، والنــاس يلوموننــي بقتــل أخيــك المخلــوع وبيعــة الرضــا؟ع؟ولا 

آمــن الســعاة والحســاد وأهــل البغــي أن يســعوا بي فدعنــي أخلفــك بخراســان، 

ــه يُُســعى بــك ويُُبغــى  ــه المأمــون: لا نســتغني عنــك، فأمــا مــا قلــت: إن فقــال ل

ــب  ــفق، فاكت ــح المش ــون الناص ــة المأم ــا إلا الثق ــت عندن ــت أن ــل فلس ــك الغوائ ل

لنفســك مــا تثــق بــه مــن الــضمان والأمــان، وأكــد لنفســك مــا تكــون بــه مطمئنــاًً، 

ــه إلى المأمــون فقــرأه  ــى ب ــه العــلماء، وأت ــاًً وجمـع علي فذهــب وكتــب لنفســه كتاب

ــه. وأعطــاه المأمــون كل مــا أحــب وكتــب خطــه في

ــوال  ــن الأم ــذا م ــذا وك ــك بك ــد حبوت ــوة:أني ق ــاب الحب ــه كت ــه بخط ــب ل وكت

ــا أمير  ــتين: ي ــال ذو الرئاس ــه. فق ــا أمل ــه الدني ــط ل ــلطان وبس ــاع والس والضي

المؤمــنين نحــب أن يكــون خــط أبي الحســن؟ع؟في هــذا الأمــان يعطينــا مــا أعطيت 

فإنــه ولي عهــدك، فقــال المأمــون: علمــت أن أبــا الحســن؟ع؟قد شرط علينــا أن لا 

يعمــل مــن ذلــك شــيئاًً ولايحـدث حدثــاًً، فلا نســأله مــا يكرهــه فســله أنــت، فإنــه 

لايأبــى عليــك في هــذا.

 فجــاء واســتأذن على أبي الحســن؟ع؟، قــال يــاسر: فقــال لنــا الرضــا؟ع؟: قومــوا 

ــا، فدخــل فوقــف بين يديــه ســاعة فرفــع أبــو الحســن رأســه إليــه  تنحــوا فتنحين
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فقــال لــه: مــا حاجتــك يــا فضــل؟ قــال: يــا ســيدي هــذا مــا كتبــه لي أمير المؤمــنين 

وأنــت أولى أن تعطينــا مثــل مــا أعطــى أمير المؤمــنين إذ كنــت ولي عهــد المســلمين، 

فقــال الرضــا؟ع؟: إقــرأه وكان كتابــاًً في أكبر جلــد، فلــم يــزل قــائمًاً يقــرؤه، فــلما 

فــرغ قــال لــه أبــو الحســن الرضــا؟ع؟: يــا فضــل لــك علينــا هــذا مــا اتقيــت الله 

؟عز؟.قــال يــاسر: فنغــض عليــه أمــره في كلمــة واحــدة، فخــرج مــن عنــده وخــرج 

ــض  ــن في بع ــام ونح ــك بأي ــد ذل ــلما كان بع ــع الرضا؟ع؟ف ــا م ــون وخرجن المأم

المنــازل ورد على ذي الرئاســتين كتــاب مــن أخيــه الحســن بــن ســهل: إني نظــرت 

في تحويــل هــذه الســنة في حســاب النجــوم، فوجــدت فيــه أنــك تــذوق في شــهر 

ــا  ــت والرض ــل أن ــأرى أن تدخ ــار، ف ــر الن ــد وح ــر الحدي ــاء ح ــوم الأربع ــذا ي ك

ــزول  ــك لي ــدم على بدن ــب ال ــم وتص ــوم فتحتج ــذا الي ــنين الحمام في ه وأمير المؤم

نحســه عنــك!

ــه بذلــك، وســأله أن يدخــل الحمام معــه  فبعــث الفضــل إلى المأمــون وكتــب إلي

ويســأل أبــا الحســن؟ع؟أيضاًً ذلــك، فكتــب المأمــون إلى الرضا؟ع؟رقعــة في ذلــك 

فســأله فكتــب إليــه أبــو الحســن؟ع؟: لســت بداخــل غــداًً الحمام، ولا أرى يــا أمير 

ــاد  ــداًً. فأع ــل الحمام غ ــل أن يدخ ــداًً، ولاأرى للفض ــل الحمام غ ــنين أن تدخ المؤم

إليــه الرقعــة مــرتين، فكتــب إليــه أبــو الحســن؟ع؟: لســت بداخــل غــداًً الحمام فإني 

رأيــت رســول الله؟ص؟في النــوم في هــذه الليلــة يقــول لي: يــا علي لا تدخــل الحمام 

غــداًً، فلا أرى لــك يــا أمير المؤمــنين ولا للفضــل أن تــدخلا الحمام غــداًً، فكتــب 

إليــه المأمــون: صدقــت يــا ســيدي وصــدق رســول الله؟ص؟، لســت بداخــل الحمام 

غــداًً، والفضــل فهــو أعلــم ومــا يفعلــه.
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ــوا:  ــا؟ع؟: قول ــا الرض ــال لن ــمس فق ــت الش ــينا وغاب ــلما أمس ــاسر: ف ــال ي ق

ــلما صلى  ــك ف ــول ذل ــا نق ــة فأقبلن ــذه الليل ــزل في ه ــا ين ــن شر م ــالله م ــوذ ب نع

الرضا؟ع؟الصبــح قــال لنــا: قولــوا: نعــوذ بــالله مــن شر مــا ينــزل في هــذا اليــوم فما 

زلنــا نقــول ذلــك، فــلما كان قريبــاًً مــن طلــوع الشــمس قــال الرضــا؟ع؟: إصعــد 

الســطح فاســتمع هــل تســمع شــيئاًً؟ فــلما صعــدت ســمعت الضجــة والنحيــب 

وكثــر ذلــك فــإذا بالمأمــون قــد دخــل مــن البــاب الــذي كان إلى داره مــن دار أبي 

ــل  ــل وكان دخ ــرك الله في الفض ــن آج ــا الحس ــا أب ــيدي ي ــا س ــن؟ع؟يقول: ي الحس

ــه في الحمام  ــل علي ــن دخ ــذ م ــوه. وأخ ــيوف فقتل ــوم بالس ــه ق ــل علي الحمام فدخ

ــمين. ــل ذو القل ــة الفض ــن خال ــم اب ــر، أحده ــة نف ــوا ثلاث وكان

قــال: واجتمــع القــواد والجنــد مــن كان مــن رجــال ذي الرئاســتين على بــاب المأمــون 

فقالــوا: اغتالــه وقتلــه فلنطلبــن بدمــه، فقــال المأمــون للرضــا؟ع؟: يــا ســيدي تــرى أن 

تخـرج إليهــم وتفرقهــم.

 قــال يــاسر: فركــب الرضا؟ع؟وقــال لي: إركــب فــلما خرجنــا مــن البــاب نظــر 

الرضا؟ع؟إليهــم وقــد اجتمعــوا وجــاؤوا بالــنيران ليحرقــوا البــاب، فصــاح بهـم 

ــع  ــاس والله يق ــل الن ــاسر: فأقب ــال ي ــوا! ق ــوا فتفرق ــده: تفرق ــم بي ــى إليه وأوم

بعضهــم على بعــض، ومــا أشــار إلى أحــد إلا ركــض ومــر، ولم يقــف لــه أحــد!(.

ــا؟ع؟  ــديد بين الرض ــند خبر الصراع الش ــح الس ــص الصحي ــذا الن ــرأ في ه ــول: نق أق

الــذي يريــد إنقــاذ منصــب الخلافــة الإسلاميــة )مــهما كان( مــن براثــن الفضــل البرمكــي، 

يـه! يـد أن يبـقـي المأـمـون أساًًير بين يدـ لـذي يرـ يـة اـ وبين الفـضـل الطاغـ

وقــد  دخــل الإمــام الرضا؟ع؟هــذا الصراع علنــاًً على خلاف مســلكه في الأمــور، وكان 
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ـحـاضراًً أن يدـفـع ثـمـن ذـلـك ـمـهما بـلـغ!

ــل  ــه قات ــون لأن ــل المأم ــعار نقت ــوا ش ــام قصره، ورفع ــل أم ــار الفض ــد أنص ولما احتش

جـزة! هـم بمعـ ثـه وفرقـ بـه فأغاـ سـتغاث ـ ــون إلى الإمام؟ع؟واـ ــل، لجأ المأم الفض

ومعنــاه أن المأمــون يؤمــن بــأن الإمــام الرضا؟ع؟عنــده قــوة ربانيــة يســتطيع أن يحميــه 

ـهـا ـمـن الـقـادة أنـصـار الفـضـل وجندـهـم المحاصرـيـن ـلـقصره!

فاســتغاث بــه ولبــى الإمام؟ع؟طلبــه فركــب فرســه وخــرج اليهــم ولم يكلمهــم بــل كان 

يــشير إليهــم بالتفــرق والذهــاب مــن بــاب الــقصر، فكانــوا يطيعــون إشــارته ويذهبــون! 

ولم تقــل الروايــة هــل دعــا الإمام؟ع؟واســتعمل الإســم الأعظــم، ولماذا  اندفعــوا هــاربين 

يقــع بعضهــم على بعــض! ثــم  لم يعــودوا بجندهــم، وهــذه معجــزة للإمــام؟ع؟.

 لقــد نجــى الإمــام المأمــون مــن انتقــام الحـزب الــكسروي، فتنفــس الصعــداء وشــكر 

سـيدي! ــام؟ع؟وكان يخاطبه بـ الإم

أبقى ابنه الجواد؟ع؟ في المدينة وكان يراسله وهو طفل!

كم! بلغــتََ الأربــعين ولم تــرزق  �ن �ي �ق عم�ق �ي
أ

كم و� ر�ت  �بص�ي
ذ�ف � �ن

أ
�ت ما � �ي هل ال�ب

أ
ا � كم �ي ه عل�ي صلوا�ت ال�ل

ولــداًً، وكانــوا يســألونك مــن الحجــة بعــدك؟ فتقــول: ولــدي. فقيــل لــك: لا نرى 

لــك ولــداًً فقلــت: ســأرزق ولــداًً. ولما رزقــك الله ولــداًً ســميته محمــداًً وكنيتــه أبــا 

ــان  ــاب إلى خراس ــه. ولما أجبرت على الذه ــر آيات ــه تظه ــن طفولت ــر، وكان م جعف

ــا  ــه دائمًاً أب ــت تراســله وتكني ــه في بيتــك وعمــره نحــو ســت ســنوات. وكن تركت

جعفــر.

ــرأت في  ــي)الكافي:43/4، والعيون:11/2(: )ق ــن أبي نصرالبزنط ــد ب ــن محم مـد ب ــال أح  ق

كتــاب أبي الحســن الرضــا  إلى أبي جعفــر؟عهما؟: يــا أبــا جعفــر بلغنــي أن المـوالي إذا 
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ركبــت أخرجــوك مــن البــاب الصــغير، فــإنما ذلــك مــن بخــل منهــم لــئلا ينــال 

منــك أحــد خيراًً ، وأســألك بحقــي عليــك لا يكــن مدخلــك ومخرجــك إلا مــن 

ــد  ــألك أح ــم لا يس ــة ث ــب وفض ــك ذه ــن مع ــت فليك ــإذا ركب ــبير، ف ــاب الك الب

شــيئاًً إلا أعطيتــه. ومــن ســألك مــن عمومتــك أن تبره فلا تعطــه أقــل مــن خمـسين 

ــة  ــن خمس ــل م ــا أق ــك فلا تعطه ــن عمات ــألك م ــن س ــك، وم ــثير إلي ــاراًً والك دين

وعشريــن دينــاراًً والكــثير إليــك، إني إنما أريــد بذلــك أن يرفعــك الله، فأنفــق ولا 

تخـش مــن ذي العــرش إقتــاراًً(.

علي بن الإمام جعفر الصادق؟ع؟مثال للمؤمن الصافي 

في الــكافي ) 1 / 321(: ) عــن محمــد بــن الحســن بــن عمار، قــال: كنــت عنــد علي بــن 

جعفــر بــن محمــد جالســاًً بالمدينــة، وكنــت أقمــت عنــده ســنتين أكتــب عنــه مــا 

يســمع مــن أخيــه الكاظــم إذ دخــل عليــه أبــو جعفــر محمــد بــن علي الرضــا؟عهم؟ 

المســجد مســجد الرســول ؟ص؟، فوثــب علي بــن جعفــر بلا حــذاء ولا رداء، فقبــل 

يــده وعظمــه فقــال لــه أبــو جعفــر: يــا عــم أجلــس رحمـك الله، فقــال: يــا ســيدي 

كيــف أجلــس وأنــت قائــم! فــلما رجــع علي بــن جعفــر إلى مجلســه جعــل أصحابــه 

ــال:  ــل! فق ــذا الفع ــه ه ــل ب ــت تفع ــه، وأن ــم أبي ــت ع ــون: أن ــه ويقول يوبخون

لَََ هــذا  لِْْ هــذه الشــيبة وأََه� أســكتوا! إذا كان الله ؟عز؟، وقبــض على لحيتــه، لم يُُؤََه�

الفتــى ووضعــه حيــث وضعــه، أنكــرُُ فضلــه! نعــوذ بــالله ممـا تقولــون، بــل أنــا 

لــه عبــد(!

أقــول: لله ؟عز؟ ثلاثــة أنبيــاء )أطفــال( هــم يحيــى وعيســى وســليمان؟عهم؟، وثلاثــة أئمــة 

)أطفــال( هــم محمــد الجـواد وعلي الهادي والإمــام المهــدي؟عهم؟.
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وقــد ســاعد موقــف المأمــون على تقبــل إمامــة الإمــام محمــد الجواد؟ع؟لأنــه أشــاد بــه 

ــه الفقهــاء والعــلماء، ثــم زوجــه ابنتــه كما فصلنــاه في محلــه. مــن صغــره وتحـدى ب

 
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مام  �ن �يد�ي ال�إ �ي �ب
واد ؟ع؟ ال�ج
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سلام الله عليك ياشبيه يحيى وعيسى وسليمان!

واد؟ع؟. ولهم ممحد ال�ج
أ

ار � م�ة صغ� �ئ
أ

اء � وص�ي
أ

�ة � لا�ث ار،  و�ث اء صغ� �ي �ب �ن
أ

�ة � لا�ث ه �ث ل�ل

وقــد ســخر الله المأمــون لتعريــف النــاس بالإمــام الجــواد؟ع؟وأن الله آتــاه 

ــغير  ــل( ص ــم )طف ــون أن إمامه ــك يعلن ــد ذل ــيعة بع ــار الش ــاًً، فص ــم صبي العل

الســن ولايخافــون مــن النــاس، بــل يفتخــرون. وقــد فصلنــاه في الإمــام الرضــا؟ع؟ 

ــون. والمأم

أصغر الأئمة سناًً !

قــال حريــز: )قلــت لأبي عبــد الله الصــادق؟ع؟: جعلــت فــداك مــا أقــل بقاءكــم 

ــم!  ــاس إليك ــة الن ــع حاج ــض م ــن بع ــا م ــم بعضه ــرب آجالك ــت وأق ــل البي أه

فقــال: إن لــكل واحــد منــا صحيفــة فيهــا مــا يحتــاج إليــه أن يعمــل بــه في مدتــه، 

ــي؟ص؟  ــاه النب ــد حضر فأت ــه ق ــرف أن أجل ــه ع ــر ب مـا أم ــا م ــا فيه ــقضى م ــإذا ان ف

ينعــى إليــه نفســه وأخبره بما لــه عنــد الله(. )الكافي:283/1(.
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 قــال الإمــام الحســن؟ع؟على المـنبر: )ولقــد حدثنــي جــدي رســول الله؟ص؟ أن الأمر 

يملكــه اثنــا عشر إمامــاًً مــن أهــل بيتــه وصفوتــه، مــا منــا إلا مقتــول أو مســموم(. 

)كفاية الأثر / 160(.

والله  وإني  مقتــول  إلا  منــا  )ومــا   :)220/2 الرضــا؟ع؟)العيون  الإمــام  وقــال 

ــن  ــود إلي م ــد معه ــك بعه ــرف ذل ــي، أع ــن يغتالن ــال م ــم باغتي ــول بالس لمقت

؟عز؟(. العــالمين  رب  عــن  جبرئيــل،  بــه  رســول  الله؟ص؟أخبره 

وقد عاش النبي؟ص؟ 63 سنة.

وعاش أمير المؤمنين؟ع؟ 63 سنة.

وعاش الإمام الحسن ؟ع؟ 47 سنة.

وعاش الإمام الحسين؟ع؟ 57 سنة.

وعاش الإمام زين العابدين؟ع؟ 57 سنة.

وعاش الإمام الباقر؟ع؟ 57 سنة.

وعاش الإمام الصادق؟ع؟ 65 سنة.

وعاش الإمام الكاظم؟ع؟ 55 سنة.

وعاش الإمام الرضا؟ع؟ 55 سنة.

وعاش الإمام الجواد؟ع؟ 25 سنة.

وعاش الإمام الهادي؟ع؟ 41 سنة.

وعاش الإمام العسكري؟ع؟ 28 سنة.

والإمــام المهــدي صلــوات الله عليــه حــيٌٌّ مــَدَّ الله في عمــره حتــى يــملأ الأرض قســطاًً 

وعــدلاًً، ويحكــم بعــدد ســني أهــل الكهــف 309 ســنة.
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قتله المعتصم بيد زوجته بنت أخيه المأمون !

مـس  ــن خ ــو اب ــض وه ــب )464/3(: )قب ــروج الذه ــعودي  في م مـؤرخ المس ــال ال  ق

وعشريــن ســنة.. وقيــل: إن أم الفضــل بنــت المأمــون لما قدمــت معــه مــن المدينــة 

تَْْمَّه(. ــ ــم س إلى المعتص

 وقــال المســعودي في إثبــات الوصيــة /227 : ) فــلما انصرف أبو جعفــر؟ع؟إلى العراق 

لم يــزل المعتصــم وجعفــر بــن المأمــون يدبــرون ويعملــون الحيلــة في قتلــه، فقــال 

جعفــر لأختــه أم الفضــل وكانــت لأمــه وأبيــه في ذلــك، فأجابــت أخاهــا جعفــراًً، 

وجعلــوا سُُمًاً في شــئ مــن عنــب رازقــي، وكان يعجبــه العنــب الرازقــي، فــلما أكل 

منــه ندمــت وجعلــت تبكــي، فقــال لها: مــا بــكاؤك؟والله ليضربنــك الله بفقــر لا 

ينجــي وبلاء لا ينــستر. فبليــت بعلــة في أغمــض المواضــع مــن جوارحهــا، وتردى 

جعفــر بــن المأمــون في بئــر فأخــرج ميتــاًً، وكان ســكراناًً(. 

وهكــذا كانــت الخائنــة تبكــي وتصرخ وتمـدح الجـواد وتتحــدث بكراماتــه! لكــن ذلــك 

ــا  ــذ عمه ــا وأخ ــات أبوه ــد أن م ــا  بع ــارة  زوجه ــل لخس ــا، ب ــمير منه ــة ض ــس يقظ لي

الخلافــة وقتــل أخاهــا ولي العهــد، وأخرجــوا مــن قصــور الخلافــة. لقــد وجــدت نفســها 

ــر  ــاء تنف ــن النس ــكن في قصره  لك ــم أن تس ــا المعتص ــمح لها عمه ــم س ــة، ث ــة مريض أرمل

منهــا!  فعاشــت في عقــدة وعــذاب، بما كســبت يداهــا!

افتخر الشيعة في بغداد بالإمام الجواد؟ع؟

أنشــأ المنصــور بغــداد بين محلــتين ســكامانه شــيعة: براثــا والكــرخ، وكان الشــيعة 

كثــرة في بغــداد وعمــدة التجــارة بأيديهـم. وقــد شــعروا بالفخــر لما تحـدى المأمــون 

عــلماء بغــداد بالإمــام الجـواد؟ع؟ وزوـجـه ابنـتـه.
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ــاًً.  ــه واحترام ــة ل ــاس تحي ــق وقــف الن وكان الإمــام الجـواد؟ع؟إذا مــر في الطري

وقــد أيــده الله بالكرامــات: )فــلما صلى في مســجد عنــد دار المســيب وكان في 

صحنــه نبقــة لم تحمــل بعــد، فدعــا بكــوز فيــه مــاء فتوضــأ في أصــل النبقــة، وبعــد 

الــصلاة رأى النــاس النبقــة وقــد حملــت حملًاً حســناًً! فتعجبــوا مــن ذلــك وأكلــوا 

مـناقب:496/3(. ــه!(. )ال ــواًً لا عجــم ل ــاًً حل منهــا فوجدوهــا نبق

كان يدير الشيعة منذ وفاة أبيه؟عهما؟

ذلــك  على  وســاعده  ه؟عهما؟،  �ي �ب
أ

� �بعد  ع�ة  �ي الش� ع  وض� ر  د�ي �ي اه  ص�ب م�ن  واد  ال�ج مام  ال�إ كا�ن 

نظــام الــوكلاء الــذي أسســه الأئمة؟عهم؟فعينــوا وكلاء في مناطــق الشــيعة المختلفــة 

مـاس. ــم الأخ ــون منه ــام ويجب ــن الإم ــدر ع ــا يص هـم م يبلغون

ــوا  ــه. وكان ــه الشــيعة ويســألونه ويتبركــون ب وكان يجلــس في موســم الحـج ويأتي

ــه صغــر الســن.  ــه منصــوب مــن الله تعــالى ولايضر في يعتقــدون بأن

ــت لأبي  ــهمات القذرة:قل ــون وغيره للم ــر المأم ــي وزي ــرج الرخج ــن الف ــر ب ــال عم ق

جعفــر محمــد بــن علي الجـواد ذات يــوم: )إن شــيعتك تدعــي أنــك تعلــم كل مــاء في 

دجلــة ووزنــه! وكنــا على شــاطئ دجلــة فقــال؟ع؟: يقــدر الله تعــالى على أن يفوض 

علــم ذلــك إلى بعوضــةٍٍ مــن خلقــه أم لا؟قلت:نعــم يقــدر. فقــال: أنــا أكــرم على 

الله تعــالى مــن بعوضــة ومــن أكثــر خلقــه(. )عيون المعجزات/113 ، وإثبات الوصية /226(.

في أمــالي المفيــد/191: )عــن بكــر بــن صالــح قــال: كتــب صهــر لي إلى أبي جعفــر 

الثــاني صلــوات الله عليــه:إن أبي ناصــب خبيــث الــرأي، وقــد لقيــت منــه شــدة 

وجهــداًً، فرأيــك جعلــت فــداك في الدعــاء لي، ومــا تــرى جعلــت فــداك، أفترى 

أن أكاشــفه أم أداريه؟فكتــب؟ع؟: قــد فهمــت كتابــك ومــا ذكــرت من أمــر أبيك، 
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ــع  ــفة، وم ــن المكاش ــك م مـداراة خير ل ــاء الله. وال ــك إن ش ــاء ل ــت أدََعُُ الدع ولس

ــت.  ــن تولي ــة م ــك الله على ولاي ــقين. ثبت ــة للمت ــإن العاقب ــاصبر ف ــعسر يسر ف ال

نحــن وأنتــم في وديعــة الله الــذي لا تضيــع ودائعــه. قــال بكــر: فعطــف الله بقلــب 

أبيــه عليــه حتــى صــار لا يخالفــه في شــئ(!

  وفي كشــف الغمــة )141/3(: )قال؟ع؟:فســاد الأخلاق بمعــاشرة الســفهاء، 

كََْالٌٌ فــكل يعمــل على شــاكلته.  وصلاح الأخلاق بمنافســة العــقلاء، والخَلَــق أش�

ــهُُ في غير ذات الله فإنهـا تحـور عــداوة  وذلــك  ت�َوَّ والنــاس إخــوانٌٌ فمــن كانــت أُُخُُ

قِِينََ(. مُُتَّ�َ
ْ
خِِلاءُُ يََوْْمََئِِذٍٍ بََعْْضُُهُُمْْ لِِبََعْْضٍٍ عََدُُوٌّ�ٌ إِِلا الْ

َ
قولــه تعــالى: الأَ

ــد أن  ــاني؟ع؟: إني أري ــر الث ــت لأبي جعف ــة: قل ــن أبي ثمام ــكافي )94/5(: )ع في ال

ألــزم مكــة أو المدينــة وعَليَّ ديــن فما تقــول؟ فقــال: إرجــع فــأده إلى مــؤدى دينــك، 

وانظــر أن تلقــى الله تعــالى وليــس عليــك ديــن، إن المؤمــن لا يخـون(. 

في تفــسير العســكري؟ع؟/362: )قــال رجــل لمحمــد بــن علي؟ع؟:يــا ابــن رســول 

ــة،  ــام الرافض ــن علي إم ــد ب ــم محم ــذا ندي ــوا: ه ــرخ فقال ــوم بالك ــررت الي الله  م

فاســألوه مــن خير النــاس بعــد رســول الله؟فــإن قــال علٌيٌّ فاقتلــوه، وإن قــال أبــو 

ــد  ــاس بع ــن خير الن ــوا لي: م ــم وقال ــق عظي ــم خل ــال علي منه ــر فدعــوه! فانث بك

رســول الله؟ فقلــت مجيبــاًً لهـم:خير النــاس بعــد رســول الله؟ص؟أبــو بكــر وعمــر 

وعــثمان وســكُتُّ ولم أذكــر عليــاًً؟ع؟. فقــال بعضهــم: قــد زاد علينــا! نحــن نقــول 

هاهنــا: وعلي. فقلــت لهـم: في هــذا نظــر، لا أقــول هــذا. فقالــوا بينهــم: إن هــذا 

أشــد تعصبــاًً للســنة منــا، قــد غلطنــا عليــه. ونجــوت بهـذا منهــم، فهــل عَليَّ يــا 

ابــن رســول الله في هــذا حــرج، وإنما أردت أخيُرُ النــاس أيْْ أهــو خير؟ اســتفهاماًً 
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لا إخبــاراًً. فقــال محمــد بــن علي؟عهما؟: قــد شــكر الله لــك بجوابــك هــذا، وكتــب 

ــن  ــرف م ــكل ح ــك ب ــب ل ــم، وأوج ــاب الحكي ــك في الكت ــه ل ــره وأثبت ــك أج ل

حــروف ألفاظــك بجوابــك هــذا لهـم مــا يعجــز عنــه أمــاني المتمــنين، ولا يبلغــه 

آمــال الآمــلين(.

ــون   ــاس لا يتحمل ــن أن ــك م ــن نفس ــع الضرر ع مـداراة، ودف ــي ال ــة تعن ــول: التقي أق

ــرون أن كل مــن خالــف رأيهـم فهــو عــدو واجــب القتــل!  ــرأي الآخــر وي صاحــب ال

ــن لم  ــوا كل م ــد النبي؟ص؟فجعل ــية بع ــة القرش ــته الخلاف ــدواني أسس جـاه الع ــذا الإت وه

يبايــع خليفتهــم عــدواًً يجـب إجبــاره أو قتلــه!  وقــد ورثــت حكومــات بلادنــا الإسلاميــة 

ــه. ــن يمثل ــرز م ــة أب ــوم، والوهابي ــك الى الي ذل

حاول المأمون وجماعته جرََّ الإمام الجواد؟ع؟الى جوهم ففشلوا!

واء  ج�
أ

� الى  ا�ن�ي  الر�ب وهم  ج� م�ن  وهم  ج�رخ � ؟عهم؟ل�ي م�ة �ئ
أ
ال� روا  �ج �ي �ن 

أ
واد؟ع؟� ال�ج ل  �ب

�ق اء  ل�ف الخ� حاول 

هم. ا�ت �ي
آ

� هر�ت  وظ� وا  ز�ج ع� �ف  ، �ة الماد�ي ا  �ي الد�ن هل 
أ

�

وقــد فشــل المأمــون أن يخـرج الإمــام الجواد؟ع؟مــن جــوه الى جــو الطــرب والرقــص 

والغنــاء! قــال محمــد بــن الريــان ابــن خــال المعتصــم )الكافي:495/1(: )احتــال المأمــون 

على أبي جعفــر بــكل حيلــة فلــم يمكنــه فيــه شــئ، فــلما اعتــل وأراد أن يبنــى عليــه 

ابنتــه، دفــع إلى مائتــي وصيفــة مــن أجمـل مــا يكــون، إلى كل واحــدة منهــن جامــاًً 

فيــه جوهــر يســتقبلن أبــا جعفــر؟ع؟إذا قعــد في موضــع الأخيــار،  فلــم يلتفــت 

إليهــن! وكان رجــل يقــال لــه مخـارق، صاحــب صــوت وعــود وضرب، طويــل 

اللحيــة، فدعــاه المأمــون فقــال: يــا أمير المؤمــنين إن كان في شــئ مــن أمــر الدنيــا 

ــا أكفيــك أمــره، فقعــد بين يــدي أبي جعفر؟ع؟فشــهق مخـارق شــهقةًً اجتمــع  فأن
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ــو  ــاعة وإذا أب ــل س ــلما فع ــي، ف ــوده ويغن ــل يضرب بع ــدار وجع ــل ال ــه أه علي

جعفــر لا يلتفــت إليــه لا يمينــاًً ولا شلاًماً، ثــم رفــع إليــه رأســه وقــال: إتــق الله يــا 

ذا العثنــون )وصــف للحيتــه( قال:فســقط المضراب مــن يــده والعــود، فلــم ينتفــع 

بيديــه إلى أن مــات! قــال: فســأله المأمــون عــن حالــه قــال: لما صــاح بي أبــو جعفــر 

فزعــت فزعــةًً لا أفيــق منهــا أبــداًً(.

صلوات الله عليك يا أبا جعفر: لا يعرفون جوك الرباني!

ففــي بصائــر الدرجــات/467، قــال الصــادق؟ع؟: ) في الأنبيــاء والأوصيــاء خمســة 

أرواح:روح البــدن، وروح القــدس، وروح القوة، وروح الشــهوة، وروح الإيمان..

وروح القــدس مــن ســكن فيــه فإنــه لا يعمــل بكــبيرة أبــداًً(.

وفي الــكافي )272/1(: )فــإذا قبــض النبي؟ص؟انتقــل روح القدس فصــار إلى الإمام، 

ــام  ــام ولا يغفــل ولا يلهــو ولا يزهــو،  والأربعــة الأرواح تن وروح القــدس لا ين

وتغفــل وتزهــو وتلهــو. وروح القــدس كان يــرى بــه(.

أي يرى الأشياء والأمور على واقعها ولذلك يختلف جوه عن جونا وعالمنا. 

فكلمة )الله( تعني عنده حقائق أكثر وأقوى مما تعنيه عند أحدنا. 

وعبوديتــه لله ؟عز؟، تعنــي عنــده ســلوكية أعمــق وأوســع ممـا تعنيه عنــد أحدنــا. وكذلك 

الآـخـرة، واـلحسـاب، والجـنـة، والنار..

وكذلك الإنسان، والمجتمع، والقيم، والعدالة، والمساواة.. 

وكذلك الأشياء صغيرها وكبيرها، يراها على واقعها، وبأحجامها..

ولا فرق في هذا المستوى الراقي بين أن يكون كبير السن أو صغاًًير.

روى في الإمامــة والتــبصرة /85: )عــن مــؤدب كان لأبي جعفر؟ع؟أنه قــال: كان بين 
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يــدي يومــاًً يقــرأ في اللــوح، إذ رمــى اللــوح مــن يــده وقــام فزعــاًً وهــو يقــول: إنــا 

لله وإنــا إليــه راجعــون، مضى والله أبي؟ع؟.فقلــت: مــن أيــن علمــت؟  قــال: دخلني 

مــن إجلال الله وعظمتــه شــئ لم أعهده.فقلــت: وقــد مضى؟ فقــال: دع عنــك ذا، إئذن 

ــك  ــئت أفِِ ل ــرآن ش ــتعرضني أي الق ــك واس ــرج إلي ــت وأخ ــل البي لي أن أدخ

بحفظــه. فدخــل البيــت، فقمــت ودخلــت في طلبــه إشــفاقاًً منــي عليــه، فســألت 

عنــه فقيــل: دخــل هــذا البيــت ورد البــاب دونــه وقــال: لا تؤذنــوا عَليَّ أحــداًً حتى 

أخــرج إليكــم. فخــرج مــغبراًً وهــو يقــول: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، مضى والله 

ــه،  ــله وتكفين ــت غس ــم وولي ــال: نع ــد مضى؟ فق ــداك وق ــت ف ــت: جعل أبي. فقل

ــتعرضني أي  ــذا، إس ــك ه ــال لي: دع عن ــم ق ــه غيري. ث ــيلي من ــك ل ــا كان ذل وم

القــرآن شــئت أفِِ لــك بحفظــه. فقلــت: الأعــراف. فاســتعاذ بــالله مــن الشــيطان 

هُُ 
نَّ�َ
َ
وا أَ ةٌٌ وََظََنُّ�ُ

َ�
هُُ ظُُلَّ

نَّ�َ
َ
جََبََلََ فََوْْقََهُُمْْ كََأَ

ْ
ه الرحمن الرميح.وَإِذْْ نََتََقْْنََا الْ ــرأ:بسم ال��ل ــم ق ــم ث الرجي

ــذا  ــخ، وه ــورة.وهذا ناس ــذا أول الس ــال: ه ــت: أ.ل. م. ص، فق وََاقِِعٌٌ بِِهِِمْْ. فقل

ــا  ــذا م ــام، وه ــذا ع ــاص، وه ــذا خ ــابه، وه ــذا متش ــم، وه ــذا محك ــوخ، وه منس

اشــتبه على النــاس(.

ما أبعد الفرق بين الأخوين عمر ومحمد الرخجي!

ــد أولاد  ــوه محم ــي وأخ ــر الرخج ــا عم ــب إليه ــل، نس ــرب كاب ــة ق َـج مدين رُُخ�

الفــرج وكان مــن غــلمان هــارون، وبــرز عمــر فــكان وزيــر المأمــون ومــن بعــده 

ــم. ــاًً عنده ــك كان مقرب ــياًً، ولذل ــاًً قاس ــاًً خبيث ــوكل، وكان ناصبي إلى المت

وبعكســه كان أخــوه محمــد مؤمنــاًً معتقــداًً بالإمــام الجـواد؟ع؟، وكانــت علاقتهما 

ــر  ــن أبي جعف ــد م ــي محم ــو رأى أخ ــول: ل ــر يق ــدة، وكان عم ــهما جي ــع بعض م
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جـواد؟ع؟،  ــام ال ــالٍٍ في الإم ــاه مغ ــرى أن أخ ــو ي خـذه إلهاًً! فه ــت لات جـواد مارأي ال

ــه  ــوا من ــد طلب ــاء! وق ــياده الخلف ــا أس ــحر كما يفسره هـا س ــه بأن ــفسر معجزات وي

تعــيين والٍٍ على مصر فــعين أخــاه محمــداًً، وكان محمــد يراســل الإمــام الهادي؟ع؟ 

فشــكى لــه حاجتــه إلى الأجوبــة وتأخرهــا، فظهــرت معجزتــه على يــده.

 ففــي الخرائــج)419/1( والثاقــب/548: )قــال محمــد بــن الفــرج: قــال لي علي بــن 

محمــد؟عهما؟: إذا أردت أن تســأل مســألة، فاكتبهــا وضــع الكتــاب تحـت مــصلاك، 

ــا  ــواب م ــدت ج ــت، فوج ــال: ففعل ــه! ق ــر في ــه وانظ ــم أخرج ــاعة، ث ــه س ودع

ــه موقعــاًً في الكتــاب(! ســألت عن

ــا، وهــو يكشــف عــن نــوع اتصــال الإمــام     وهــذا يشــبه وســائل الإتصــال في عصرن

ــالم. ــكام الع ــه ح المهدي؟ع؟بوزرائ

 
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سلام الله عليك ياشبيه والدك الجواد!

بعــد قتــل الإمــام الجـواد؟ع؟ بيــد المعتصــم قال لــه قــاضي القضــاة ابــن أبي دؤاد: 

لا تقــع في خطــأ أخيــك المأمــون فتقــول إن علي بــن محمــد الجـواد ليــس طــفلًاً وإن 

ــم  ــون علي الهادي؟ع؟ أوتَيَ العل ــر أن يك ــم وأنك ــه المعتص ــن الله، فأطاع ــه م علم

صبـاًًي كأبـيـه، حـتـى لا يُُفْْـ�تـن ـبـه الـنـاس كما فُُتـنـوا بأبـيـه.

ــام  ــب الإم ــب حج ــة ليرت ــي إلى المدين ج َخَُّرُّ ــرج ال ــن الف ــر ب ــره عم ــد وزي وأوف

ــة،  ــي بالمهم ج َخَُّرُّ ــام ال ــه! وق ــه وتعليم ــة كفالت ــاس، بحج ــن الن الهادي؟ع؟ ع

وحبــس الهادي؟ع؟في بيــت جــده الكاظــم؟ع؟ الــذي يقــع خــارج المدينــة، ليمنعــه 

ــه،  ــة والأدب بزعم ــه« العربي ــدي »ليعلم ــه الجني ــيعته، وعين ل ــال بش ــن الإتص م

ــاج!  ــا يحت ــه كل م ــدم ل ــره، ويق ــذ أوام ــة أن ينف ــر والي المدين وأم

روى المســعودي في إثبــات الوصيــة /230، عــن محمــد بــن ســعيد، قــال: )قــدم عمــر 

ــر  ــر الجواد؟ع؟فأحضـ ــد مضي أبي جعف ــاًً بع ــة حاج ــي المدين ج َخَُّرُّ ــرج ال ــن الف ب
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جماعــة مــن أهــل المدينــة والمخالــفين المعاديــن لأهــل بيــت رســول الله؟ص؟فقــال 

ُـوا لي رجلًاً مــن أهــل الأدب والقــرآن والعلــم، لا يــوالي أهــل هــذا البيت  لهـم: أُُبْْغ�

ــة  ــه الرافض ــع من ــأن يمن ــه ب ــدم إلي ــه، وأتق ــه بتعليم ــغلام وأُُوكل ــذا ال ــه إلى ه لأضم

الذيــن يقصدونــه!  فأســمََوْْا لــه رجلًاً مــن أهــل الأدب يكن�ــى أبــا عبــد الله ويعــرف 

ــة في الأدب والفهــم، ظاهــر الغضــب  ــد أهــل المدين ــاًً عن ــدي، وكان متقدم بالجني

ــال  ــن م ــه الجاري م ــنى ل ــرج وأس ــن الف ــر ب ــأحضره عم ــت«! ف ــل البي ــداوة  »لأه والع

الســلطان، وتقــدم إليــه بما أراد، وعرفــه أن الســلطان »المعتصــم« أمــره باختيــار مثلــه، 

ــقصر  ــن؟ع؟في ال ــا الحس ــزم أب ــدي يل ــكان الجني ــال: ف ــغلام.  ق هـذا ال ــه ب وتوكيل

ــاب وأقفلــه، وأخــذ  ــإذا كان الليــل أغلــق الب ــة« ف ــة المدين ــرْْيََا »مزرعــة بضاحي بِصِِِـ

المفاتيــح إليــه! فمكــث على هــذا مــدة، وانقطعــت الشــيعة عنــه وعــن الإســتماع 

منــه والقــراءة عليــه.

  ثــم إني لقيتــه في يــوم جمعــة فســلمت عليــه وقلــت لــه: مــا حــال هــذا الــغلام 

ــيخ  ــول الش ــغلام، ولا تق ــول ال : تق ــراًً عَليَّ ــال منك ــه؟ فق ــذي تؤدب ــمي ال الهاش

ــإني  ــال: ف ــت: لا. ق ــي؟ قل ــم من ــة أعل ــم بالمدين ــل تعل ــدك الله ه ــمي؟ أُُنش الهاش

والله أذكــر لــه الحـزب مــن الأدب، أظــن أني قــد بالغــت فيــه، فيــملي عَليَّ بما فيــه 

نـه! لـم مـ نـا والله أتعـ نـاس أني أُُعلـمـه، وأـ نـه، ويـظـن الـ سـتفيده مـ أـ

 قــال: فتجــاوزت عــن كلامــه هــذا كأني مــا ســمعته منــه، ثــم لقيتــه بعــد ذلــك 

فســلمت عليــه وســألته عــن خبره وحالــه، ثــم قلــت: مــا حــال الفتــى الهاشــمي؟ 

فقــال لي: دع هــذا القــول عنــك، هــذا والله خير أهــل الأرض، وأفضــل مــن خلــق 

الله تعــالى، وإنــه لــربما هــَمَّ بالدخــول فأقــول لــه: تََنَظ�رَْْ حتــى تقــرأ عُُشْْـــرََك فيقول 
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لي: أَيَّ الســور تحـب أن أقرأهــا؟ وأنــا أذكــر لــه مــن الســور الطــوال مــا لم يبلــغ 

هــا بقــراءة لم أســمع أصــح منهــا مــن أحــد قــط، بأطيــب مــن مــزامير  إليــه، فيهُذُّ

مـن قراءـتـه يضرب المـثـل! هـا ـ داود النبي؟ع؟الـتـي ـ

قــال: ثــم قــال: هــذا مــات أبــوه بالعــراق وهــو صــغيٌرٌ بالمدينــة، ونشــأ بين هــذه 

ت بــه الأيــام والليــالي  الجـواري الســود، فمــن أيــن عََل�مََِ هــذا؟ قــال: ثــم مــا مــَرَّ

حتــى لقيتــه فوجدتــه قــد قــال بإمامتــه، وعــرف الحـق وقــال بــه(!

اس  ه ال�ن �ي �ت
أ

� ه؟ص؟ و�ي دج�ه رسول ال�ل د  لس �ف�ي مسج� ج� ؟ع؟الحصار، وكا�ن �ي مام الهاد�ي  وكسر ال�إ

ره. �ي
ه، �ف�ي موسم الح�ج وغ� لو�ن

أ
و�يس�

كان المعتصم والواثق يعرفان إمامة الهادي؟ع؟

ــال  ــداد  )56/12(: )ق ــخ بغ ــه. روى في تاري ــا تريحمان ــه وكان ــا ل ــك لم يتعرض ولذل

قَََ رأسََ آدم حين  َـن حََل� يحيــى بــن أكثــم في مجلــس الواثــق والفقهــاء بحضرتــه: م�

ــا أحضركــم مــن ينبؤكــم  ــق: أن ــال الواث جـواب فق ــن ال ــى القــوم ع ؟ فتعاي ــَجَّ ح

ــد  ــن محم ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــن علي ب ــد ب ــن محم ــث إلى علي ب ــالخبر! فبع ب

ــا الحســن،  ــا أب ــن أبي طالــب، فأحضـــر فقــال: ي ــن الحـسين بــن علي ب بــن علي ب

ــال:  ــي. ق ــنين إلا أعفيتن ــا أمير المؤم ــالله ي ــألتك ب ــال: س ــق رأس آدم؟ فق َـن حل م�

أقســمت عليــك لتقولــن. قــال: أمــا إذا أبيــت فــإن أبي حدثنــي عــن جــدي، عــن 

أبيــه، عــن جــده قــال: قــال رســول الله؟ص؟: أمــر جبريــل أن ينــزل بياقوتــة مــن 

الجنــة، فهبــط بهـا فمســح بهـا رأس آدم فتناثــر الشــعر منــه، فحيــث بلــغ نورهــا 

ــاًً (. صــار حرم

  وكان هــذا الســؤال مطروحــاًً قبــل الواثــق، وقــد عجــز عــلماء الســلطة عــن جوابــه، 

×
ي 

كر
عس

 ال
سن

لح
م ا

ما
الإ

ي 
يد

ين 
ب



184

ففــي تاريــخ بغــداد )167/13(: )قــال مقاتــل بــن ســليمان بمكــة: ســلوني مــا دون 

ــه؟ فبقــي!(. َـاس فقــال: مــن حلــق رأس آدم في حجت العرش!فقــام قيــس القي�

وقولــه: )فقــال الواثــق: أنــا أحضركــم مــن ينبؤكــم بــالخبر( يــدل على أن الواثــق واثــق 

مــن تميــز الإمــام الهادي؟ع؟عــن عــلماء عصره بالعلــم!

أما المتوكل فخاف من نفوذ الإمام الهادي؟ع؟فأحضره الى سامراء

 حكــم المتــوكل حــوالي خمـس عشرة ســنة »232- 247« وحكــم  بعده ابنه المنتصـــر 

نحــو ســتة أشــهر، ثــم حكــم المســتعين وهــو أحمـد بــن محمــد بــن المعتصــم، ثلاث 

ــوالي ثلاث  ــوكل، ح ــن المت ــزبير ب ــز وهوال ــم المعت ــم حك ــهر، ث ــة أش ــنين وثماني س

ســنين وســتة أشــهر، وهــو الــذي ارتكــب جريمــة قتــل الإمــام الهادي؟ع؟.

هـم  ــي؟ص؟، لأن ــن عترة النب ــة م ــاًً للأئم ــه معادي ــط أسلاف ــوكل على خ  وكان المت

ــة  هـم الخليف ــون ب ــاس، ويقيس ــم الن ــذب إليه ــون ينج ــة رباني هـم أئم ــون أن يعرف

ــم. ــرٌٌ على حكمه ــاء خط ــرأي الخلف ــم ب ــاسي. فوجوده العب

ــاب في أول  ــن أبي عت َـاب ب ــد عََت� ــوكل القائ ــل المت ــداء أرس ــذا الع ــبب ه  وبس

ــة. ــع الى المدين ــحضر ورج ــام الهادي؟ع؟، ف ــار الإم ــه لإحض خلافت

ثــم أرســل القائــد يحيــى بــن هرثمــة، كما روي أنــه حبســه في إحــدى إحضاراتــه 

ــنة 233،  ــه س ــع خلافت ــك كان في مطل ــر أن ذل ــجن!  ويظه ــه قبراًً في الس ــر ل وحف

ــع في  ــة، أو رج ــع إلى المدين ــص ورج ــم تخل ــامراء، ث ــدة في س ــي الإمام؟ع؟م فبق

نـة. موـسـم اـحـج وبـقـي في المديـ

  ثــم أحضره ثانيــة قبــل ســنة 235، فتخلــص أيضــاًً وعــاد إلى المدينــة، ثــم أحضره 

ســنة 243، وألزمــه بالبقــاء في ســامراء.
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  كما أن المتوكل حبس الإمام؟ع؟في هذا الإحضار، وأراد قتله. 

أمــا في الإحضــار الأخير فلــم يحبســه وأظهراحترامــه وألزمــه بالإقامة في ســامراء  

ــم أضــاف إليهــا داراًً أو دوراًً  فــاشترى الإمــام  داراًً مــن نصراني وســكن فيهــا، ث

أخــرى. ثــم جــاء المســتعين والمعتــز فــواصلا فــرض الإقامــة الجبريــة عليــه، حتــى 

ارتكــب المعتــز الــزبير بــن المتــوكل جريمــة قتلــه؟ع؟.

ــن أعين  ــن هرثمــة ب ــى ب ــوكل إلى الإمــام الهادي؟ع؟مــع يحي ــاب المت  وهــذه نســخة كت

)الإرشاد 309/2( : )بســم الله الرحمـن الرحيــم. أمــا بعــد فــإن أمير المؤمــنين عــارفٌٌ 

ــل  ــك وفي أه ــور في ــن الأم ــرٌٌ م ــك، مؤث ــبٌٌ لحق ــك  موج ــدرك، راعٍٍ لقرابت بق

ك وعزهــم، ويدخــل  بيتــك، مــا يصلــح الله بــه حالــك وحالهـم، ويثبــت بــه عــَزَّ

الأمــن عليــك وعليهــم، يبتغــي بذلــك رضــا ربــه، وأداء مــا افترض عليــه فيــك 

ــن  ــولاه م ــد عما كان يت ــن محم ــد الله ب ــنين صرف عب ــد رأى أمير المؤم ــم. وق وفيه

الحـرب والــصلاة بمدينــة الرســول، إذ كان على مــا ذكــرت مــن جهالتــه بحقــك 

ــه مــن الأمــر الــذي علــم  ــه ونســبك إلي واســتخفافه بقــدرك، وعندمــا قرفــك ب

ــل  ــك لم تؤه ــك، وأن ــرك وقول ــك في ب ــدق نيت ــه، وص ــك من ــنين براءت أمير المؤم

نفســك لما قرفــت بطلبــه. وقــد ولى أمير المؤمــنين مــا كان يلي مــن ذلــك محمــد بــن 

الفضــل، وأمــره بإكرامــك وتبجيلــك، والإنتهــاء إلى أمــرك ورأيــك والتقــرب إلى 

لـك. مـنين بذـ الله وإلى أمير المؤـ

حـب إحــداث العهــد بــك والنظــر إليــك، فــإن    وأمير المؤمــنين مشــتاقٌٌ إليــك، ي�

ــل  ــن أه ــن اختََتر م ــخصتََ وم ــت، ش ــا أحبب ــه م ــام قبل ــه والمق ــطتََ لزيارت نش

ــزل إذا  ــئت وتن ــل إذا ش ــة، ترح ةٍٍَ وطُُمأنين ــمك، على مُُهْْل� ــك وحش ــك وموالي بيت
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شــئت، وتــسير كيــف شــئت. وإن أحببــت أن يكــون يحيــى بــن هرثمــة مــولى أمير 

المؤمــنين ومــن معــه مــن الجنــد، يرتحلــون برحيلــك ويــسيرون بــسيرك، فالأمــر في 

ذلــك إليــك، وقــد تقدمنــا إليــه بطاعتــك، فاســتخر الله حتــى تــوافي أمير المؤمــنين، 

فما أحــد مــن إخوتــه وولــده وأهــل بيتــه وخاصتــه ألطــف منــه منزلــة، ولا أحمـد 

ــه  ــكن من ــم أس ، وإليه ــُرُّ هـم أب ــفق وب ــم أش ــر وعليه هـم أنظ ــرةًً، ولا هول ــه أث ل

إليك.والــسلام عليــك ورحمـة الله وبركاتــه.

وكتب إبراهيم بن العباس، في شهر كذا من سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

فــلما وصــل الكتــاب إلى أبي الحســن؟ع؟تجهز للرحيــل، وخــرج معــه يحيــى بــن 

مـن رأى. صـل إلى سر ـ تـى وـ مـة حـ هرثـ

سرعان ما سطع نجم الإمام الهادي؟ع؟في سامراء!

ــام  ــذراًً للإم ــذرت ن ــي ن هت الت وكل ووالد� راء الم�ت ىت وز� اس وح� له ال�ن ض�ف اسمه و� د له�ج �ب �ق �ف

الهادي؟ع؟إن شــفي ابنهــا. وفي دار المتــوكل صــار ابنــه المنــتصر مــن شــيعة الإمــام 

الهادي؟ع؟ـفـكان المـتـوكل يـسـميه الرافضـــي ويـسـخر مـنـه!

 قــال المنــتصر بــن المتــوكل: ) زرع والــدي الآس في بســتان وأكثــر منه، فلما اســتوى 

ــتان   ــط البس ــه على دكان في وس ــوا ل اشين أن يفرش ــَرَّ ُـن،أمََرََ الف هُُُ وحََس� الآس كُُل�

وأنــا قائــم على رأســه، فرفــع رأســه إَليَّ وقــال: يــا رافضـــي ســل ربــك الأســود 

 ، عــن هــذا الأصــل الأصفرمالــه مــن بين مــا بقــي مــن هــذا البســتان قــد اصفــّرَّ

فإنــك تزعــم أنــه يعلــم الغيــب! فقلــت: يــا أمير المؤمــنين إنــه ليــس يعلــم الغيــب، 

فأصبحــت إلى أبي الحســن مــن الغــد وأخبرتــه بالأمــر فقــال: يــا بنــي، إمــض أنــت 

واحفــر الأصــل الأصفــر، فــإن تحتــه جمجمــة نخــرة واصفــراره لبخارهــا ونتنهــا! 
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هـذا  ــداًً ب ــي لاتخبرن أح ــا بن ــال لي: ي ــال فق ــه كما ق ــك فوجدت ــت ذل ــال: ففعل ق

الأمــر(.  )الثاقب /538(. وكانــت  الجمجمــة لأحــد ندمائــه أو وزرائــه الذيــن قتلهــم!

تبنى المتوكل أحمد بن حنبل مقابل الإمام الهادي؟ع؟!

ــي  ــيم، وتبن ــوي والتجس ــب الأم ــاء النص ــددة لإحي ــةًً متش ــذ سياس ــد نف   فق

عــلماء النصــب والتجســيم وأغــدق المال والجوائــز عليهــم، وأعطاهــم المناصــب 

الكــبيرة، ليؤثــروا في ثقافــة النــاس. وقــام بتكويــن حركــة أهــل الحديــث بقيــادة 

ــام  ــم ق ــداد! ث ــيعة في بغ ــع الش ــوم بقم ــا تق ــي ميليش ــد، وه ــن صاع ــاب اب الش

باختيــار أحــد عــلماء التشــبيه المعــروفين، وهــو أحمـد بــن حنبــل، ليكــون مرجعــاًً 

ــه. ــوكل وأتباع ــاًً للمت ــاءًً شرعي ــة، وغط ــاًً للدول ديني

وقــال الذهبــي )203/20(: )قــال عبــد الرحمـن بــن يحيــى بــن خاقــان: أمــر المتوكل 

بمـسـاءلة أـمـد ـبـن حنـبـل عـمـن يتقـلـد القضاء(. 

أي أمــر أن يأخــذوا برأيــه في تعــيين القضــاة في الدولــة، فلايعينــوا إلا مــن وافــق عليــه. 

وفي المقابــل تبنــى أحمـد طاعــة المتــوكل، ونشر أحاديــث التشــبيه والتجســيم!

 وقــال الَمَلََطــي العســقلاني في التنبيــه والــرد على أهــل الأهــواء والبــدع/7: )وقال 

ــا أحمـد إني أريــد أن أجعلــك بينــي وبين  أمير المؤمــنين المتــوكل لأحمـد بــن حنبــل: ي

ــن  ــوه ع ــك عما كتب ــن أصحاب ــه ع ــا كتبت ــة. وم ــنة والجماع ــرني على الس ــة  فأظه الله حج

التابــعين، ممـا كتبــوه عــن أصحــاب رســول الله، فحدثــه (.

هــا   وقــال أبــو بكــر المـروذي: )ســألت أحمـد بــن حنبــل عــن الأحاديــث التــي ترُدُّ

الجهميــة في الصفــات والرؤيــة والإسراء وقصــة العــرش، فصححهــا وقــال: قــد 

تلقتهــا الأمــة بالقبــول (. )طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى:56/1(.
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َـق  ــب، وضي� ــم المناص ــرم إعطاءه ــة، وح ــعرية والمعتزل ــوكل الأش ــعََ المت كما قم

عليهــم. ثــم تفنــن في قمــع الشــيعة، ففــرض الإقامــة الجبريــة على إمامهــم 

الهادي؟ع؟في ســامراء وعمــل لقتلــه. واضطهــد العلــويين قاطبــة وأفقرهــم 

وشردهــم وســجنهم. واضطهــد شــيعتهم، ومنعهــم مــن زيــارة المشــاهد المشرفــة 

أميرالمؤمــنين؟ع؟  وقبر  الحسين؟ع؟بكــربلاء،  قبر  زيــارة  لأئمتهم؟عهم؟خاصــة 

في النجــف، وقبر الكاظم؟ع؟ببغــداد، وضيــق على جامــع بُُراثــا، وهوالجامــع 

ــداد. ــيعة في بغ ــزي للش المرك

ــامراء  ــدثين إلى س ــوكل المح ــتقدم المت ــل )80/1(: )اس ــاب العل مـد في كت ــال أح وق

وأجــزل عطاياهــم وأكرمهــم، وأمرهــم أن يحدثــوا بأحاديــث الصفــات والرؤيــة! 

ــى  ــه، حت ــم ل ــه، والتعظي ــاء علي ــوا في الثن ــوكل، وبالغ ــق للمت ــاء الخل ــر دع وتوف

قــال قائلهــم: الخلفــاء ثلاثــة: أبــو بكــر الصديــق في قتــل أهــل الــردة، وعمــر بــن 

ــة التجهــم(. ــاء الســنة وإمات ــز في رد المظــالم، والمتــوكل في إحي ــد العزي عب

وفي المقابــل أخــذ المتــوكل وجماعتــه يبالغــون في فضائــل أحمـد وكراماتــه وجــاء بأحمـد 

الى ســامراء ليواجــه بــه الإمــام الهادي؟ع؟لكــن أحمـد مــرض فأعــادوه الى بغــداد!

ثم قالوا عن أحمد: دخل جِِنِِّيٌٌ في جارية المتوكل فأخرجه ابن حنبل بالقبقاب! 

ــال:  ــدي ق ــن ج ــي أبي ع ــة )233/1(: )حدثن ــات الحنابل ــعلى في طبق ــن أبي ي ــال اب ق

ــوكل  ــه المت ــذ إلي ــل، فأنف ــن حنب ــد ب ــن محم مـد ب ــد الله أح ــجد أبي عب ــت في مس كن

ــة،  ــوالله لها بالعافي ــأله أن يدع عٌٌ، وس َ هـا �صَرَ ــة ب ــه جاري ــه أن ل ــه يعلم ــب ل بصاح

ــب  ــه إلى صاح ــوء، فدفع ــوص للوض ــب بشراك خ ــل خش مـد نع ــه أح ــرج ل فأخ

ــة وتقــول  ــد رأس الجاري ــه: تمضـــي إلى دار أمير المؤمــنين وتجلــس عن ــه وقــال ل ل
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لــه: يقــول لــك أحمـد: أيما أحــب إليــك تخـرج مــن هــذه الجاريــة أوأصفــع الآخــر 

بهـذه النعــل! فــمضى إليــه وقــال لــه مثــل مــا قــال أحمـد، فقــال المارد على لســان 

الجاريــة: الســمع والطاعــة، لــو أمرنــا أحمـد أن لا نقيــم في العــراق مــا أقمنــا بــه! 

ــة وهــدأت  ــه أطــاع الله، ومــن أطــاع الله أطاعــه كل شــئ، وخــرج مــن الجاري إن

ــوكل  ــذ المت ــا المارد، فأنف مـد عاوده ــات أح ــلما م ــت أولاداًً. ف ــت ورزق ، وزوج

ــل ومضى إلى  مـروذي النع ــذ ال ــه الحال، فأخ مـروذي وعرف ــر ال ــه أبي بك إلى صاحب

الجاريــة فكلمــه العفريــت على لســانها: لاأخــرج مــن هــذه الجاريــة ولا أطيعــك 

تـه«! نـا بطاعـ بـل أـطـاع الله فأُُمرـ بـن حنـ بـل مـنـك، أـمـد ـ ولا أقـ

والمروزي خليفة أحمد بن حنبل عندهم، لكن قبقابه لم يعمل كأستاذه!

غضب الله على العباسيين فسلط عليهم غلمانهم !

لم أجــد إشــارة الى أن الإمــام الهادي؟ع؟أمــر أو شــجع المنــتصر بــن المتــوكل على 

قتــل أبيــه. فالقضيــة كانــت صراعــاًً بين القــادة الأتــراك والمتــوكل، وقــد اســتغلوا 

غضــب المنــتصر على أبيــه لاضطهــاده لــه وأدخلــوه معهــم في مؤامــرة قتلــه. ثــم 

قتلــوا المنــتصر!

ــع  ــيين في بض ــاء عباس ــة خلف ــم خمس ــف حك ــدان )16/1(  يص ــوبي في البل ــال اليعق ق

ســنوات: )مــات المنــتصر بسر مــن رأى في شــهر ربيــع الآخــر ســنة ثمان وأربــعين 

ــن رأى  ــام بسر م ــم، فأق ــن المعتص ــد ب ــن محم مـد ب ــتعين أح ــتين. وولَيَ المس ومائ

ــرم  ــداد في المح ــدر إلى بغ ــوره فانح ــت أم ــى اضطرب ــهر، حت ــة أش ــنتين وثماني س

ســنة إحــدى وخمـسين ومائــتين، فأقــام بهـا يحـارب أصحــاب المعتــز ســنة كاملــة، 

ــتعين وولَيَ  ــع المس ــم خُُل مـوالي. ث ــائر ال ــراك وس ــه الأت ــن رأى مع ــز بسر م والمعت
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ــز، فأقــام بهـا حتــى قتــل ثلاث ســنين وســبعة أشــهر بعــد خلــع المســتعين،  المعت

وبويــع محمــد المهتــدي بــن الواثــق في رجــب ســنة خمـس وخمـسين ومائــتين، فأقــام 

حــولاًً كاملًاً ينــزل الجوســق حتــى قُُتــل. وولي أحمـد المعتمــد بــن المتــوكل فأقــام 

بسر مــن رأى في الجوســق وقصــور الخلافــة، ثــم انتقــل إلى الجانــب الشرقــي بسر 

ــى  ــه حت ــام ب ــه فأق ــوق فنزل ــن سماه المعش ــاًً بالحس ــى قاًًصر موصوف ــن رأى، فبن م

ــن(. ــم إلى المدائ ــداد، ث ــل إلى بغ ــور فانتق ــت الأم اضطرب

  أقــول: في هــذه المرحلــة غضــب الله تعــالى على العباســيين فاضطربــت الخلافــة. فقــد 

قُُتــل المتــوكل وقصرت أعمار الخلفــاء، وزاد الصـــراع بينهــم وبين قــادة جيشــهم الأتــراك 

وبين الأتــراك أنفســهم. وكانــوا يقتلــون الخليفــة الــذي لا يعجبهــم، ويختــارون عباســياًً 

غيره. وكانــت طريقــة قتــل الخليفــة غالبــاًً بــعصر خصيتيــه!

ــه  أمــا كيــف قتلــوا المتــوكل فقــال اليعقــوبي )492/2(: )وكان المتــوكل قــد جفــا ابن

محمــداًً المنــتصر، فأغــروه بــه ودبــروا على الوثــوب عليــه، فــلما كان يــوم الثلاثــاء 

ــا  ــم: بغ ــراك منه ــن الأت ــة م ــل جماع ــنة 247، دخ ــوال س ــن ش ــون م ــثلاث خل ل

ــن،  ــد، وواج ــو، ويرب ــر، وبغل ــر، وباغ ــب المنتصـ ــش صاح ــغير، وأوتام الص

ــوه  ــه فقتل ــوا علي ــوة، فوثب ــس خل ــوكل في مجل ــداش، وكان المت ــعلفه، وكن وس

ــه(. ــان مع ــن خاق ــح ب ــوا الفت ــيافهم، وقتل بأس

ــه الهادي؟ع؟ في  ــع إمام ــه كان يراج ــتصرولا أن ــن الأئمة؟عهم؟للمن اًًح م ــد مدي  ولم أج

ــرى  ــه كان لاي ــه وكأن ــل برأي ــه كان يعم ــاًً، وأن ــيعه كان ناقص ــح أن تش ــه، والمرج عمل

ــة  ــوكل الصديق ــوه المت ــتم أب ــه لما ش ــد روي أن ــام؟ع؟! فق ــه الإم ــذ توجي ضرورةًً لأخ

ــوفي  ــوي الك ــح النح ــن ناص ــد ب ــن عبي مـد ب ــتاذه أح ــرة الزهراء؟عها؟استشارأس الطاه
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الديلمــي، المعــروف بــأبي عصيــدة، فأفتــى لــه بقتــل أبيــه )الكنى والألقاب:124/1( وهــذا 

ــام الهادي؟ع؟. ــتشر الإم ــلماذا لم يس ــيعياًً ف ــه إن كان ش ــه، لأن ــبٌٌ من عجي

 ويبــدو أن المنــتصر كبعــض مــن كان في محيطــه ممـن يعتقــد بــأن الإمــام الهادي  ولي الله، 

كأم المـتـوكل الـتـي كاـنـت تـنـذر ـلـه الـنـذور ليقضـــي الله حاجتـهـا.

ــة عــن مجالــس لهـوه  ــل كثــرت الرواي ُـن المنــتصر حســن، ب ــيلًاً على أن تدي� ولم نجــد دل

ــه. ــه أنصــف بنــي هاشــم ورفــع عنهــم ظلــم أبي ــه الخمــر! وحســنه أن وشرب

 
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يعرفون أنك الحادي عشر ويخافون من ابنك الثاني عشر

عــرف نمــرود وفرعــون أنــه يولــد في هــذه الســنة مــن يكــون هلاكهــم على يــده 

ــاني  ــاس أن الث ــي العب ــة وبن ــي أمي ــاء بن ــرف خلف ــد! وع ــون الموالي ــذوا يقتل فأخ

عشر مــن أئمــة الــعترة؟عهم؟ ســيكون زوالهـم على يــده فعملــوا لقتــل أبيــه الإمــام 

العســكري؟ع؟حتى لا يولــد فلــم  يتمكنــوا.

ــه  ــق علي ــكان يضي ــر ف ــد؟ع؟إلى نحري ــو محم لُِِّم أب ــكافي )513/1(: )س� ــي ال  فف

ــك  ــن في منزل ــدري م ــق الله، لا ت ــك إت ــه: ويل ــه امرأت ــت ل ــال: فقال ــه ق ويؤذي

وعرفتــه صلاحــه وقالــت: إني أخــاف عليــك منــه، فقــال: لأرمينــه بين الســباع، 

ثــم فعــل ذلــك بــه فرئــي ؟ع؟قــائمًاً يــصلي وهــي حولــه  فأمــر باخراجــه إلى داره(.

وقــد نجــاه الله مــن ســجونهم  ومحاولاتهـم قتلــه، ثــم عرفــوا أنــه وُُلــد، فكانــوا يداهمـون 

المـكان الــذي يصلهــم خبر أنــه فيــه!

 
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سلام الله عليك.. تحديتهم بعلم جدك رسول الله؟ص؟

في إثبــات الهـداة )3 /569( عــن الفضــل بــن شــاذان في كتــاب إثبــات الرجعــة  عــن 

محمــد بــن عبــد الجبــار قــال: قلــت لســيدي الحســن بــن علي؟ع؟: يــا ابــن رســول 

ــن  ــاده م ــة الله على عب ــام وحج ــن الإم ــم م ــب أن أعل ــداك: أح ــي الله ف الله جعلن

ــول الله؟ص؟  ــمُيُّ رس ــي س ــدي ابن ــن بع ــة الله م ــام وحج ــال: إن الإم ــدك؟ فق بع

يـه، اـلـذي ـهـو خاـتـم حـجـج الله وآـخـر خلفاـئـه. وكنِـ�

قلــت: ممـن هــو يــا ابــن رســول الله؟ قــال: مــن ابنــة ابــن قيصـــر ملــك الــروم، 

ألا إنــه ســيولد ويغيــب عــن النــاس غيبــة طويلــة ثــم يظهــر(.

ــو  ــد، وه ــمه محم ــراًً واس ــتحملين ذك ــال: س ــة أبي محمد؟ع؟ق ــت جاري ) لما حمل

ــدي(. )كمال الدين/407(. ــن بع ــم م القائ

 ولما ولــد ابنــه قال؟ع؟:)زعمــت الظلمــة أنهـم يقتلوننــي ليقطعــوا هــذا النســل، 

ــادر(. )مهج الدعوات/276(. ــدرة الق ــف رأوا ق كي

سلام الله عليك.. أعطاك الله الكثير من العلم والمعجزات!

وظهــرت  ده!  سلم�ت على �ي
أ

ح و� د�ت المس�ي ال: و�ج ح�ي و�ق سلم على �يدك الراه�ب المس�ي
أ

د � �ق �ف

ــن  ــا في ذه ــرف م ــت تع ــا، أن ــور وكبيره ــغير الأم ــك في ص ــك وكرامات معجزات

ــك  ــوراًً، وتعرف ــاءك ف ــالى دع ــتجيب الله تع ــؤاله، ويس ــه على س ــك، وتجيب مخاطب

ــم  ــك أنت ــب. كذل ــدد ولا ينض ــاني يتج ــك الرب ــك. وعلم ــع ل ــات وتخض الحيوان

يــا أهــل بيــت النبــوة، ولــذا جعلكــم رســول الله؟ص؟أمانتــه في أمتــه مــع القــرآن، 

ــم. ــك بك ــه بالتمس ــر أمت وأم

ــال:  ــرع ق ــن الأق ــد ب ــن محم مـد ب ــن أح ــحاق، ع ــكافي )509/1(: ) إس روى في ال
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ــه  ــا محمــد غير مــرة يكلــم غلمان ــو حمـزة نــصير الخادم قال:ســمعت أب ــي أب حدثن

بلغاتهـم: تــرك وروم وصقالبــة، فتعجبــت مــن ذلــك وقلــت: هــذا ولــد بالمدينــة 

ولم يظهــر لأحــد حتــى مضى أبــو الحســن؟ع؟ولا رآه أحــد فكيــف هــذا؟ أحــدث 

ــائر  ــن س ــه م ــالى بين حجت ــارك وتع ــال: إن الله تب ــل علي فق ــك، فأقب ــفسي بذل ن

حـوادث،  ــال وال ــاب والآج ــة الأنس ــات ومعرف ــه اللغ ــئ، ويعطي ــكل ش ــه ب خلق

ــرق(. ــوج ف ــة والمحج ــن بين الحج ــك لم يك ــولا ذل ول

 وفي الخرائــج )440/1(: )روي عــن علي بــن جعفــر الحلبــي قــال: اجتمعنــا 

بالعســكر وترصدنــا لأبي محمد؟ع؟يــوم ركوبــه، فخــرج توقيعه: ألا لا يســلمن عَليَّ 

أحــد، ولا يــشير إَليَّ بيــده، ولا يومــئ أحدكــم، فإنكــم لا تأمنــون على أنفســكم. 

قــال: وإلى جانبــي شــاب، قلــت: مــن أيــن أنــت؟ قــال: مــن المدينــة. قلــت: مــا 

تصنــع هاهنــا؟ قــال: اختلفــوا عندنــا في أبي محمد؟ع؟فجئــت لأراه وأســمع منــه، 

ــن  ــا نح ــاري  فبين ــد أبي ذر الغف ــن ول ــي، وإني م ــكن قلب ــه ليس ــه دلالت أو أرى من

كذلــك إذ خــرج أبــو محمد؟ع؟مــع خــادم لــه، فــلما حاذانــا نظــر إلى الشــاب الــذي 

ــه؟  ــك حمدوي ــت أم ــا فعل ــال: م ــم. ق ــال: نع ــت؟ ق ــاري أن ــال: أغف ــي فق بجنب

ــل  ــه قب ــه بوجه ــط وعرفت ــه ق ــاب:أكنت رأيت ــت للش ! فقل َرََّ حـة. وم� ــال: صال فق

اليــوم؟ قــال: لا. قلــت: فيقنعــك هــذا؟ قــال: ومــا دون هــذا(!

سلام الله عليك..حيرت كبيرالأطباء بختيشوع في الدم الأبيض!

 روى في الخرائــج )422/1(: )عــن طبيــب نصـــراني  بالــري يقال لــه مََرْْعََب�ــدََا، وكان 

أتــى عليــه مائــة ســنة ونيــف، قــال: كنــت تلميــذ بختيشــوع طبيــب المتــوكل وكان 

ــه  ــث إلي ــا أن يبع ــن الرض ــد ب ــن محم ــن علي ب ــن ب ــه الحس ــث إلي ــي، فبع يصطفين
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بأخــص أصحابــه عنــده ليفصــده فاختــارني وقــال: قــد طلــب منــي ابــن الرضــا 

ْـر إليــه، وهــو أعلــم في يومنــا هــذا مــن تحـت الــسماء فاحــذر  مــن يفصــده فصِِــ

ــال:  ــرة وق ــر بي إلى حج ــه فأم ــت إلي ــه. فمضي ــرك ب ــيما يأم ــه ف ــعترض علي أن ت

ــه عنــدي  ــه في ــا إلى أن أطلبــك. قــال: وكان الوقــت الــذي دخلــت إلي كــن هاهن

ــيمًاً  ــتاًً عظ ــه وأحضر طش ــود ل ــت غير محم ــاني في وق ــد فدع ــوداًً للفص ــداًً محم جي

ففصــدت الأكحــل، فلــم يــزل الــدم يخـرج حتــى امــتلأ الطشــت! ثــم قــال لي: 

ــام  ــن الطع ــدم م ــرة، وق ــدها وردني إلى الحج ــده وش ــل ي ــت وغس ــع فقطع إقط

حْْ ودعــا بذلــك  ِ الحار والبــارد شــئ كــثير. وبقيــتُُ إلى العصرثــم دعــاني فقــال: �سَرِّ

الطشــت، فسرحــت  وخــرج الــدم إلى أن امــتلأ الطشــت فقــال: إقطــع، فقطعــت  

ــمس  ــرت الش ــت وظه ــلما أصبح ــا. ف ــُتُّ فيه ــرة، فب ــده، وردني إلى الحج ــد ي وش

ــل  ــده مث ــن ي ــرج م ــت، فخ ــال: سِرِّح فسرح ــت وق ــك الطش ــاني وأحضر ذل دع

اللبــن الحليــب، إلى أن امــتلأ الطشــت ثــم قــال: إقطــع فقطعــت، وشــد يــده.

   وقــدم إَليَّ تخـت ثيــاب وخمـسين ديناراًً،وقــال: خذهــا واعــذر وانصرف. فأخذت 

وقلــت: يأمــرني الســيد بخدمــة؟ قــال: نعــم، تحســن صحبــة مــن يصحبــك مــن 

ديــر العاقــول! فصرت إلى بختيشــوع، وقلــت لــه القصــة!

 فقــال: أجمعــت الحكــاء عــى أن أكثــر مــا يكــون في بــدن الإنســان ســبعة أمنــان 

مــن الــدم، وهــذا الــذي حكيــت لــو خــرج مــن عــن مــاء لــكان عجبــاً، وأعجب 

مــا فيــه اللبــن! ففكــر ســاعة، ثــم مكثنــا ثلاثــة أيــام بلياليهــا نقــرأ الكتــب، عــى 

أن نجــد لهــذه الفصــدة ذكــراً في العــالم، فلــم نجــد!

 ثــم قــال: لم يبــق اليــوم في النصرانيــة أعلــم بالطــب مــن راهــب بديــر العاقــول. 
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فكتــب إليــه كتابــاً يذكــر فيــه مــا جــرى فخرجــت وناديتــه فــأشرف عــيَّ فقال:من 

أنــت؟ قلــت: صاحــب بختيشــوع. قــال: أمعــك كتابــه؟ قلــت: نعــم، فأرخــى لي 

زنبيــاً فجعلــت الكتــاب فيــه فرفعــه فقــرأ الكتــاب، ونــزل مــن ســاعته فقــال: 

أنــت الــذي فصــدت الرجــل؟ قلــت: نعــم. قــال: طوبــى لأمــك! وركــب بغــاً 

وسرنــا فوافينــا سر مــن رأى، وقــد بقــي مــن الليــل ثلثــه، قلــت: أيــن تحــب: دار 

ــل الأذان الأول،  ــه قب ــا إلى باب ــل. فصرن ــال: دار الرج ــل؟ ق ــتاذنا أم دار الرج أس

ــر العاقــول؟  ــا خــادم أســود، وقــال: أيكــا راهــب دي ــاب وخــرج إلين ففُتــح الب

فقــال: أنــا جعلــت فــداك. فقال:إنــزل، وقــال لي الخــادم: إحتفــظ بالبغلــن وأخــذ 

بيــده ودخــا، فأقمــت إلى أن أصبحنــا وارتفــع النهــار. 

ثــم خــرج الراهــب وقــد رمــى بثيــاب الرهبانيــة ولبس ثيابــاًً بيضــاء وأســلم فقال: 

ــاه في سيرة الإمــام الحســن العســكري؟ع؟. خــذني الآن إلى دار أســتاذك(! وقــد فصلن

سلام الله عليك..منعت الفيلسوف الكندي من تأليف كتاب نقض القرآن!

روى في مناقــب آل أبي طالــب )526/2(: )عــن أبي القاســم الكــوفي في كتــاب 

ــف  ــذ في تألي ــراق في زمانه،أخ ــوف الع ــدي كان فيلس ــحاق الكن ــل: أن إس التبدي

تناقــض القــرآن وشــغل نفســه بذلــك وتفــرد بــه في منزلــه، وإن بعــض تلامذتــه 

دخــل يومــاًً على الإمــام الحســن العســكري فقــال لــه أبــو محمــد؟ع؟: أمــا فيكــم 

رجــلٌٌ رشــيد يــردع أســتاذكم الكنــدي عما أخــذ فيــه مــن تشــاغله بالقــرآن؟ فقــال 

ــذا، أوفي  ــه في ه ــا الإعتراض علي جـوز من ــف ي ــه كي ــن تلامذت ــن م ــذ: نح التلمي

غيره؟ فقــال لــه أبــو محمــد؟ع؟: أتــؤدي إليــه مــا ألقيــه إليــك؟ قــال: نعــم، قــال: 

َـة  فصر إليــه وتلطــف في مؤانســته ومعونتــه على مــا هــو بســبيله  فــإذا وقعــت الأنََس�
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في ذلــك فقــل: قــد حضـــرتني مســأله أســألك عنهــا، فإنــه يســتدعي ذلــك منــك 

فقــل لــه: إن أتــاك هــذا المتكلــم بهـذا القــرآن هــل يجـوز أن يكــون مــراده بما تكلــم 

منــه غير المعــاني التــي قــد ظننتهــا أنــك ذهبــت إليهــا؟ فإنــه ســيقول لــك: إنــه مــن 

الجائــز، لأنــه رجــل يفهــم إذا ســمع.  فــإذا أوجــب ذلــك فقــل لــه: فما يدريــك 

لعلــه قــد أراد غير الــذي ذهبــت أنــت إليــه، فتكــون واضعــاًً لــغير معانيــه! فصــار 

الرجــل إلى الكنــدي وتلطــف إلى أن ألقــى عليــه هــذه المســألة فقــال لــه: أعــد عَليَّ 

ــر،  ــائغاًً في النظ ــة وس ــملًاً في اللغ ــك محت ــه ورأى ذل ــر في نفس ــه، فتفك ــاد علي فأع

ــرض  ــئ ع ــه ش ــال: إن ــك؟ فق ــن ل ــن أي ــي م ــك إلا أخبرتن ــمت علي ــال: أقس فق

ــن  ــذا، ولا م ــدى إلى ه ــن اهت ــك م ــا مثل ــال: كلا، م ــك، فق ــه علي ــي فأوردت بقلب

بلــغ هــذه المنزلــة فعرفنــي مــن أيــن لــك هــذا؟ فقــال: أمــرني بــه أبــو محمــد؟ع؟. 

فقــال: الآن جئــت بــه ومــا كان ليخــرج مثــل هــذا إلا مــن ذلــك البيــت! ثــم إنــه 

دعــا بالنــار وأحــرق جميــع مــا كان ألفــه(!

ــدأ  ــه ب ــكري؟ع؟، وأن ــه العس ــدي بإمام ــتاذه الكن طَََ أس ــذ رََب� ــك التلمي ــر أن ذل ويظه

برســائله الى الإمــام؟ع؟، وقــد روى منهــا في الــكافي )95/1(: )عــن محمــد بــن أبي عبــد 

ــت إلى أبي  ــحاق قال:كتب ــن إس ــوب ب ــن يعق ــم، ع ــن أبي القاس ــن علي ب الله، ع

محمد؟ع؟أســأله: كيــف يعبــد العبــد ربــه وهــو لايــراه؟ فوقــع؟ع؟: يــا أبا يوســف 

ــال: وســألته: هــل  ُـرى. ق ــي أن ي� جــل ســيدي ومــولاي، والمنعــم عَليَّ وعلى آبائ

رأى رســول الله؟ص؟ربــه؟ فوقــع: إن الله تبــارك وتعــالى أرى رســوله؟ص؟بقلبه مــن 

ـنـور عظمـتـه ـمـا أـحـب(.

ــه علي  ــراوي عن ــدي، كما أن ال ــب الكن ــف لق ــو يوس ــح، وأب ــث صحي ــند الحدي   وس
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بــن أبي القاســم عبــد الله بــن عمــران البرقــي عــالم شــيعي معــروف وهــو كنــدي. )ثواب 

الأعمال/114(. وقــد ســكن الفيلســوف الكنــدي مــدة في ســامراء كما نصــت عليــه ترجمتــه 

في الموســوعة الحـرة  وغيرهــا.

سلام الله عليك..ما أبلغ حديثك مع نرجس أم محمد؟عها؟

روى في كمال الديــن 431/2: )إن أبــا محمد؟ع؟حدثهــا بما يجـري على عيالــه فســألته 

ــاة أبي محمــد؟ع؟، وعلى  أن يدعــوالله ؟عز؟ لها أن يجعــل منيتهــا قبلــه! فماتــت في حي

قبرهــا لــوح مكتــوب عليــه: ـهـذا قبر أم محـمـد.

قــال أبــوعلي: وســمعت هــذه الجاريــة تذكــر أنــه لما ولــد الســيد؟ع؟رأت لــه نوراًً 

ســاطعاًً قــد ظهــر منــه وبلــغ أفــق الــسماء، ورأت طيــوراًً بيضــاء تهبــط مــن الــسماء 

ــا  ــا أب ــطير، فأخبرن ــم ت ــده ث ــائر جس ــه وس ــه ووجه ــا على رأس ــح أجنحته وتمس

محمد؟ع؟بذلــك فضحــك ثــم قــال: تلــك الملائكــة نزلــت للــتبرك بهـذا المولــود، 

وهــي أنصــاره إذا خــرج(. 

روحها  �ة  �ي
ا�ف �ف �ش على  ؟ع؟�يدل  المهد�ي مام  ال�إ  
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اعرها، فاختــارت أن يميتهــا الله تعــالى في حيــاة زوجهــا الإمــام العســكري؟ع؟  وعم�ق مش�

ــتشرف  ــام؟ع؟، وأرادت أن ت هـا الإم ــا ب ــي أخبره ــلطة الت ــية الس ــل وحش هـا لا تتحم لأن

ــرة. ــه في الآخ ــون أمام ــده، لتك ــا بي ــا ودفنه ــه عليه بصلات

أبكيتني يا سيدي.. حين طلبت من ابنك المهدي أن يوضأك!

  في الغيبــة للطــوسي/272: )قــال إسماعيــل بــن علي: دخلــت على أبي محمــد الحســن 

بــن علي؟عهما؟في المرضــة التــي مــات فيهــا وأنــا عنــده، إذ قــال لخادمــه عقيــد وكان 

ــن؟ع؟  ُ�بِيُّ الحس ــو رََ ــد، وه ــن محم ــه علي ب ــن قبل ــدم م ــد خ ــاًً ق ــود نوبي الخادم أس
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لِِْ لي مــاءًً بمصطكــي، فــأغلى لــه ثــم جــاءت بــه صقيــل  فقــال لــه: يــا عقيــد أغ�

ــى  ــد حت ــده ترتع ــت ي ــربه فجعل ــَمَّ بشـ ــه وه ــدح في يدي ــار الق ــلما ص ــة، ف الجاري

ــت  ــل البي ــد: أدخ ــال لعقي ــده، وق ــن ي ــن؟ع؟فتركه م ــا الحس ــدح ثناي ضرب الق

اًًي ـسـاجداًً فأتـنـي ـبـه. فإـنـك ـتـرى صبـ

ــاجد  ــي س ــا بصب ــإذا أن حـرى ف ــت أت ــد: فدخل ــال عقي ــهل: ق ــو س ــال أب   ق

ــيدي  ــت: إن س ــه فقل ــز صلات ــه فأوج ــلمت علي ــسماء فس ــو ال ــبابته نح ــع س راف

ــه إلى أبيــه  ــه إذ جــاءت أمــه صقيــل فأخــذت بيــده وأخرجت يأمــرك بالخـروج إلي

ــه ســلم وإذا هــو درُيُّ  ــي بين يدي ــل الصب ــلما مث ــو ســهل: ف ــال أب الحســن؟ع؟. ق

ــى  ــن؟ع؟ بك ــلما رآه الحس ــنان، ف ــج الأس ــط، مفل ــه قط ــعر رأس ــون، وفي ش الل

ــي  ــذ الصب ــب إلى ربي، وأخ ــإني ذاه ــقني الماء ف ــه، إس ــل بيت ــيد أه ــا س ــال: ي وق

القــدح المـغلي بالمصطكــي بيــده، ثــم حــرك شــفتيه ثــم ســقاه، فــلما شربــه قــال: 

ــدة  ــدة واح ــي واح ــأه الصب ــل، فوض ــره مندي ــرح في حج ــصلاة، فط ــوني لل هيئ

ــه. ــه وقدمي ــح على رأس ومس

  فقــال لــه أبــو محمــد؟ع؟: إبشر يــا بنــي فأنــت صاحــب الزمــان، وأنــت المهــدي  

وأنــت حجــة الله على أرضــه، وأنــت ولــدي ووصيــي، وأنــا ولدتــك وأنــت محمــد 

ــن  ــن محمــد ب ــر ب ــن جعف ــن موســى ب ــن علي ب ــن محمــد ب ــن علي ب ــن الحســن ب ب

علي بــن الحـسين بــن علي بــن أبي طالب؟عهم؟.ولــدك رســول الله؟ص؟وأنــت خاتــم 

الأوصيــاء الأئمــة الطاهريــن؟عهم؟وبشر بــك رســول الله؟ص؟وسماك وكنــاك، بذلك 

عهــد إلي أبي عــن آبائــك الطاهريــن. صلى الله على أهــل البيــت، إنــه حميــد مجيــد، 

ومــات الحســن بــن علي مــن وقتــه صلــوات الله عليهــم أجمـعين(.
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  وفي روايــة كمال الديــن/473: )ودفــن في داره بسر مــن رأى إلى جانــب أبيــه 

صلــوات الله عليــهما، فصــار إلى كرامــة الله جــل جلالــه وقــد كمــل عمــره تســعاًً 

سـنة(. يـن ـ وعشرـ

 



�ن �يد�ي  �ي �ب
مام المهد�ي  ال�إ

ده  روح�ي �ف
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روحي فداك.. ما أعجب مقادير الله فيك!

فقــد أســكن الله آدم؟ع؟في الأرض، وأســكن معــه إبليــس وســمح لــه أن 

ــت  ــمح للطواغي ــم الأنبياء؟عهم؟وس ــل اليه ــه، وأرس ــن أبنائ ــه م ــن أطاع ــل م يض

ــوا  ــيغلبونهم ويحكم ــم أنهـم س ــو يعل ــم، وه ــن يطيعه ــدوا م ــم إن وج أن يغلبوه

ــقضي على  ــك الله وت ــأتي دورك فيبعث ــوراًً، الى أن ي ــلمًاً وج ــا ظ الأرض ويملؤوه

ــدلاًً.. ــطاًً وع ــم، وتملأ الأرض قس ــي الظل ــاة، وتنه الطغ

ك..  �ي
�ف هر  اد�ي �ب م�ق ع�ج

أ
� .. وما  ا�ة اء والغ�ط �ي �ب �ن

أ
س وال� ل�ي �ب دم و�إ

آ
� �ف�ي  ه ؟عز؟  ال�ل ر  اد�ي �ب م�ق ع�ج

أ
� مفا  �

حُُ بِِحََمْْدِِكََ  مََآءََ وََنََحْْنُُ نُُسََبِّ�ِ ِ يََسْْفِِكُُ الدِّ� تََجْْعََلُُ فِِيهََا مََنْْ يُُفْْسِِدُُ فِِيهََا وََ
َ
وا أَ

ُ
وجوابــه للملائكــة: قََالُ

مُُونََ.
َ
مُُ مََا لا تََعْْلَ

َ
عْْلَ

َ
ي أَ ِ

� إِِنِّ  
َ

كََ؟ قََالَ
َ
سُُ لَ ِ وََنُُقََدِّ�

ــي  ــلك لتنه ــم يرس ــون الأرض الى حين، ث ــاة فيحكم ــمح للطغ ــه يس ــم أن يعل

ــدل. ــم الع ــم وتقي الظل

 
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رضينا بمقادير الله في أنبيائه وأوصيائه.. وإن لم نفهمها!

رف�ج العالم �بك: ل � �ي ع�ج �ت ا لك �ب �ن ا لك، ودعا�ئ �ن �ت د�ب لك �ف�ي �ن عل�ن ذ� ح�ن �ن و�ن

)اللهــم لــك الحمــد على مــا جرى بــه قضــاؤك في أوليائــك، الذين اســتخلصتهم 

يــل مــا عنــدك مــن النــعيم المــقيم الــذي  لنفســك ودينــك، إذ اختــرت لهــم جز

لا زوال لــه ولا اضمــحلال، بعــد أن شــرطت عليهــم الزهــد في زخــارف هــذه 

بــه،  الوفــاء  منهــم  وعلمــت  ذلــك،  لــك  فشــرطوا  برجهــا،  وز الدنيــة  الدنيــا 

بتهــم، وقدمــت لهــم الذكــر الــعلي، والثنــاء الجلي، وأهبطــت عليهــم  فقبلتهــم وقر

إليــك  ملآئكتــك، وكرمتهــم بوحيــك، ورفدتهــم بعلمــك، وجعلتهــم الذرائــع 

منهــا.  أخرجتــه  أن  إلى  جنتــك  أســكنته  فبعــض  رضوانــك.  إلى  والوســيلة 

ــك. ــه مــن الهلكــة برحمت ــه ومــن آمــن مع ــكك، ونجيت ــه في فل وبعــض حملت

يــن فأجبتــه وجعلــت  وبعــض اتخذتــه خلــيلاً، وســألك لســان صــدق في الآخر

 
ً
، وجعلــت لــه مــن أخيــه ردءاً

ً
. وبعــض كلمتــه مــن شــجرة تكليمــاً

ً
ذلــك عليــاً

. وبعــض أولدتــه مــن غيــر أب، وآتيتــه البينــات وأيدتــه بروح القــدس.
ً
يــراً ووز

 
ً
يعــة، ونهجــت منهاجــه، وتخيــرت لــه أوصيــاء مســتحفظاً وكل شــرعت لــه شر

بعــد مســتحفظ، مــن مــدة إلى مــدة، إقامــة لدينــك، وحجــة على عبــادك، 

وْْلا 
َ
يغلــب الباطــل على أهلــه، ولا يــقول أحــد: لَ ولــئلا يزول الحــق عــن مقــره، و

 
َ�

نْْ نََذِِلَّ
َ
بِِعََ آيََاتِِكََ مِِنْْ قََبْْلِِ أَ

 فََنََتَّ�َ
ً
 هاديــاً

ً
، وأقمــت لنــا علمــاً

ً
يْْنََا رََسُُولاًً نمذاًر

َ
تََ إِِلَ

ْ
رْْسََلْ

َ
أَ

وََنََخْْزََى.إلى أن انتهيــت بالأمــر إلى حبيبــك ونجيبــك محمد‘فــكان كمــا انتجبتــه 

كــرم مــن  ســيد مــن خلقتــه، وصفــوة مــن اصطفيتــه، وأفضــل مــن اجتبيتــه، وأ

اعتمدتــه. قدمتــه على أنبيائــك، وبعثتــه إلى الثقــلين مــن عبــادك، وأوطأتــه 
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بــك، وســخرت لــه البــراق وعرجــت بــه إلى سمــائك، وأودعتــه  مشــارقك ومغار

ثم نصرتــه بالرعــب، وحففتــه  علــم مــا كان ومــا يــكون إلى انقضــاء خلقــك. 

بجبرئيــل وميكائيــل والمســومين مــن ملائكتــك، ووعدتــه أن تظهــر دينــه على 

الديــن كلــه ولــو كــره المشــركون، وذلــك بعــد أن بوأتــه مبــوأ صــدق مــن أهلــه، 

مِِينََ. 
َ
ا وََهُُدًًى لعََلالَ

ً
ةََ مُُبََارََكً

َ�
ذِِي بِِبََكَّ

َ�
اسِِ للَّ نَّ�َ

َ�
 بََيْْتٍٍ وُُضِِعََ للَّ

َ
وََلَ

َ
وجعلــت لــه ولهــم: أَ

ه  ال��ل دُُي  يُُرِِ مََا 
إِِنَّ�َ وقلــت:  آمِِنًًا.  هُُ كََانََ 

َ
وََمََنْْ دََخََلَ إِِبْْرََاهِِمََي  مََقََامُُ  نََاتٌٌ  بََيِّ�ِ آيََاتٌٌ  فِِهِِي 

.
ً
تََطْْهِِياًر مْْ 

ُ
رََكُ يُُطََهِّ�ِ وََ بََيْْتِِ 

ْ
الْ هْْلََ 

َ
أَ جْْسََ  ِ ارِّل� مُُ 

ُ
لِِيُُذْْهِِبََ عََنْْكُ

 لا 
ْ

ثم جعلــت أجــر محمــد صلواتــك عليــه وآلــه مودتهــم في كتابــك فقلــت: قُُــلْ

جْْــرٍٍ 
َ
تُُكُُمْْ مِِــنْْ أَ

ْ
لْ
َ
 مََــا سََــأَ

ْ
. وقلــت: قُُــلْ بَىى قُُْرْْ

ل�
ةََ يفِي ا ــوََدَّ�َ َ

�
ا إِِلا الْمَ جْْــرًً

َ
هِِْ أَ �ي

َ
كُُــمْْ عََلَ

ُ
سْْئََلُ

َ
أَ

هِِ  بِّ�ِ ى رََ
َ
خِِذََ إِِلَ نْْ يََتَّ�َ

َ
جْْرٍٍ إِِلا مََنْْ شََاءََ أَ

َ
يْْهِِ مِِنْْ أَ

َ
مْْ عََلَ

ُ
كُ

ُ
لُ

َ
سْْأَ

َ
كُُــمْْ. وقلــت: قُُلْْ مََا أَ

َ
فََهُُــوََ لَ

نـوا ـهـم الـسـبيل إلـيـك، والمـسـلك إلى رضواـنـك. سََبِِيلاًً.  فكاـ

إلى أن يقول دعاء الندبة: 
فلمــا انقضــت أيامــه أقــام وليــه علي بــن أبي طالــب صلواتــك عليهمــا وآلهمــا 

، إذ كان هــو المنــذر ولــكل قــوم هــاد. فــكان بعــده هــدى مــن الضلالــة، 
ً
هاديــاً

 مــن العــمى، وحبــل الله المــتين، وصراطــه المســتقيم، لايســبق بقرابــة 
ً
ونوراً

ــة مــن مناقبه.يحــذو حــذو  ــن، ولا يلحــق في منقب في رحــم، ولا بســابقة في دي

يــل، ولا تأخــذه في الله  يقاتــل على التأو الــرسول صلى الله عليهمــا وآلهمــا و

ئم. قــد وتــر فيــه صناديــد العــرب، وقتــل أبطالهــم، وناهــش ذؤبانهــم،  لومــة لا

يــة وحنينيــة وغيرهــن، فأضبــت على  يــة وخيبر  بدر
ً
بهــم أحقــاداً وأودع قلو

كبــت على منابذتــه، حتى قتــل النــاكثين والقاســطين والمارقين. عداوتــه، وأ

أمــر  يمتثــل  لم  الأولين  أشقى  يتبــع  يــن  الآخر أشقى  وقتلــه  نحبــه،  قــضى  ولما 
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الــرسول‘في الهاديــن بعــد الهاديــن، والأمــة مصــرة على مقتــه، مجتمعــة  على 

إقصــاء ولــده، إلا القليــل ممــن وفى لرعايــة الحــق فيهــم. فقتــل  قطيعــة رحمــه و

مــن قتــل، وسبي مــن سبي، وأقصــي مــن أقصــي، وجرى القضــاء لهــم بمــا يــرجى 

بــة.. فــعلى الأطائــب مــن أهل�بيــت محمــد وعلي صلى الله  لــه حســن المثو

ــدر  ــم فلت ــادبون، ولمثله ــدب الن إياهــم فلين كون، و ــا ــك الب ــا فليب ــا وآلهم عليهم

يعــج الجازعون. يضــج و الــدموع، وليــصرخ الصــارخون، و

أيــن الحســن، أيــن الحــسين، أيــن أبنــاء الحــسين، صالــح بعــد صالــح، وصادق 

بعــد صــادق. أيــن الســبيل بعــد الســبيل، أيــن الخيــرة بعــد الخيرة.

أين الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة.

العتــرة  بقيــة الله التي لاتخلــو مــن  أيــن  العلــم.  الديــن وقواعــد  أيــن أعلام 

الظلمــة..(. دابــر  لقطــع  المعــد  أيــن  الهاديــة، 

آمنا بقدر الله الذي مد في عمرك واحتفظ بعيسى الى أن يحين زمانك !

�ت�ي 
أ

�ت ك و� �ت �ن و�ق �ن �يح�ي
أ

�ن الى � الم�ي ا�ة وال�ظ مهل الغ�ط
أ

ه � �ن
أ

�ة � �ب �ي عالى الع�ج ه �ت ر ال�ل اد�ي كا�ن م�ن م�ق

ومــَدَّ في عمــرك الى أن يحين زمانــك، واحتفــظ بعيســى في الــسماء الى أن يحين 

زمانــك! نحــن ياســيدي لانفهــم وجــه الحكمــة في هــذه المقاديــر لكنــا نؤمــن بهـا، 

ــم بالمطلــق ســبحانه وتعــالى. لأنهـا خطــة مــن العــالم بالمطلــق والحكي

روحي لك الفداء.. منتظرون لك ولو كل عمرنا! 

  قــال عنــك جــدك الإمــام الصــادق؟ع؟: ) لا بــد لــه مــن غيبــة ولا بــد لــه في غيبتــه 

مــن عزلــة، ونعــم المنــزل طيبــة، ومــا بــثلاثين مــن وحشــة(. )الكافي:1/ 340(.

مـهمات  ــال ال ــدال رج ــم الأب ــون ه ــك ثلاث ــي ب ــة، ويلتق ــش في المدين ــت تعي فأن
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الخاصــة، ينفــذون أوامــرك في شرق الأرض وغربهـا، لايحتــاج أحدهــم الى وســيلة 

نقــل، ولا إذن دخــول، ويظهــر حين يشــاء ويختفــي حين يشــاء.

 أتخيلــك ياســيدي تعيــش في غرفــة في المدينــة وتديــر هــذا الجهــاز المبــارك الخضر 

والأبــدال، وتتحــرك أنــت ببرنامجـك، تقــوم بما أمــرت بــه في أرجــاء الأرض، ثــم 

تعــود الى غرفتــك بجــوار جــدك رســول الله؟ص؟.

؟عهم؟، فقــد  م�ة �ئ
أ
ك ال� ا�ئ �ب

آ
ه؟ص؟و�بعض� � دك رسول ال�ل ج� �ي �ب �تق ل� �ت وى �ف ل رض� �ب ه�ب الى ج� ذ�ت د �   و�ق

ــك  هـم، وأن ــي ب ــنين تلتق هـم وأن أرواح المؤم ــكان لنزول ــوى م ــل رض ورد أن جب

تلتقــي بهـم. )المـعجم الموضوعي/310(.

ولذا نقول في دعاء الندبة:
)ليــت شــعري أيــن اســتقرت بــك الــنوى، أم أي أرض تقلــك أم ثرى، أبــرضوى 

يــز عليَّ�َ أن ترى الخلــق ولا ترى، ولا يســمع لــك  أم غيرهــا أم ذي طوى. عز

يــز علي أن تحيــط  يــز عليَّ�َ أن يرى الخلــق ولا ترى، عز حســيس ولا نجوى، عز

بــك الأعــداء، بنفســي أنــت مــن مغيــب مــا غــاب عنــا، بنفســي أنــت مــن نــازح 

مــا نزح عنــا.

نحن على يقين من مجيئك.. وإنما نبكي عليك شوقاًً اليك! 

ك، ونقول في دعاء الندبة:  ال�ي
ً

اً و�ق ك �ش ك�ي عل�ي �ب ما �ن �ن �إ

ــة الجور والعــدوان،  ــرجى لإزال ــن الُمُ ــعِِوََج، أي  )أيــن المنتظــر لإقامــة الأمــت وال

يعة.  َـر لإعــادة الملــة والشر خــر لتجديــد الفرائــض والــسنن، أيــن المتخيَيَّ أيــن المدَّ�َ

أيــن المؤمــل لإحيــاء الكتــاب وحــدوده، أيــن محيي معــالم الديــن وأهلــه. أيــن 

ــد أهــل  ــة الشــرك والنفــاق، أيــن مبي قاصــم شــوكة المعتديــن، أيــن هــادم أبني

الفســق والعصيــان والطغيــان، أيــن حاصــد فروع الغــي والشــقاق.
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يــغ والأهواء،أيــن قاطــع حبائــل الكــذب والافتــراء. أيــن  أيــن طامــس آثــار الز

الأوليــاء ومــذل الأعداء.أيــن جامــع  أيــن معــز  والمــردة،  العنــاد  أهــل  مبيــد 

الكلمــة على التــقوى، أيــن بــاب الله الــذي منــه يــؤتى.

أيــن وجــه الله الــذي إليــه يتوجــه الأوليــاء، أيــن الســبب المتصــل بين الأرض 

والســماء.أين صاحــب يــوم الفتــح وناشــر رايــة الهــدى، أيــن مؤلــف شمــل 

الــصلاح والرضا.أيــن الطالــب بــذحول الأنبيــاء وأبنــاء الأنبيــاء، أيــن الطالــب 

ــن  ــترى، أي ــه واف ــدى علي ــصور على مــن اعت ــن المن ــكربلاء. أي ــتول ب ــدم المق ب

المضطــر الــذي يجــاب إذا دعــا، أيــن صــدر الخلائــف ذو البــر والتقى.أيــن ابــن 

الــنبي المصــطفى، وابــن علي المرتــضى، وابــن خديجــة الغــراء وفاطمــة الكــبرى. 

ــا  ــا ابــن الســادة المــقربين، ي ــأبي أنــت وأمــي ونفســي لــك الوقــاء والحــمى، ي ب

كــرمين، يــا ابــن الهــداة المهتديــن، يــا ابــن الخيــرة المهــديين يــا  ابــن النجبــاء الأ

يــن..(. ــا ابــن الأطائــب المطهر ابــن الغطارفــة الأنجــبين، ي

روحي لك الفداء.. أنت بيننا ولا نراك!

ــاس  ــد الن ــول: يفق ــد الله؟ع؟ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن زرارة ق ــد ب ــن عبي )ع

إمامهــم، يشــهد الموســم فيراهــم ولا يرونــه(. )الكافي:337/1(.

)عــن محمــد بــن عــثمان العمــري قال:ســمعته؟ع؟يقول: والله إن صاحــب هــذا 

ــه(   ــه ولايعرفون ــاس ويعرفهــم ويرون الأمــر ليــحضر الموســم كل ســنة، فيرى الن

الدين:440/2(. )كمال 

ونقول في دعاء الندبة:

ثرى،  أو  تقلــك  أرض  بــل أي  الــنوى،  بــك  اســتقرت  أيــن  )ليــت شــعري   

مكــة(. مداخــل  )مــن  طوى  ذي  أم  غيرهــا  أم  أبــرضوى 
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 ولانجوى. 
ً
يــز عليَّ�َ أن أرى الخلــق وأنــت لا ترى  ولا أسمــع لــك حسيســاً عز

يــز عليَّ�َ أن تحيــط بــك دوني البــلوى ولا ينالــك مني ضجيــج ولا شــكوى(. عز

سلامي عليك يا سيدي.. في أعظم صفاتك !

بانيَّ�َ آياته.  السلامُُ عليك يا داعيََ الله ور

انََ دينه. السلام عليك يا بابََ الله ودََيَّ�َ

السلام عليك يا خليفةََ الله وناصرََ حقه. 

السلام عليك يا حجةََ الله ودليل إرادته. 

السلام عليك يا تالَيَ كتاب الله وترجمانه. 

السلام عليك يا بقيةََ الله في أرضه. 

ده. 
السلام عليك يا ميثاقََ الله الذي أخذه ووكَّ�َ

السلام عليك يا وعدََ الله الذي ضمنه. 

ــمُُ المصبــوب، والغــوْْث والرحمــة 
ْ
ــمُُ المنصــوب، والعِِلْ

َ
الــسلام عليــك أيهــا العََلَ

  غيــر مكــذوب.
ً
الواســعة، وعــداً

وسلامي عليك يا سيدي.. في كل حالاتك !
 السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقوم.

السلام عليك حين تقرأ وتُُبين. 

السلام عليك حين تُُصلي وتقنت. 

السلام عليك حين تركع وتسجد. 

لل.  السلام عليك حين تُُكبر وهتُه

 .  السلام عليك حين تحمد وتستغفر

سي وتصبح.   السلام عليك حين متُم
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السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.

 السلام عليك أيها الإمام المأمون. 

مُُ المأمول.   السلام عليك أيها الُمُقََدَّ�َ

 السلام عليك بجوامع السلام.

 
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